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رئيس التحرير
السفير رضا الطايفى 
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الذكرى الثامنة والأربعينالذكرى الثامنة والأربعينافتتاحية العدد
 لانتصارات أكتوبر لانتصارات أكتوبر

»قام العدو الســاعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم 
السادس من أكتوبر بمهاجمة قواتنا بمنطقتى الزعفرانة 
السويس بواسطة تشكيلات من قواته  والسخنة بخليج 
الجوية عندما كانت بعض مــن زوارقه البحرية تقترب 
من الساحل الغربى للخليج، وتقوم قواتنا حالياً بالتصدى 
للقوات المغيرة«... »رداً على العدوان الغادر الذى قام به 
العدو ضد قواتنا فى كل من مصر وســوريا يقوم حالياً 
بعض من تشكيلاتنا الجوية بقذف قواعد للعدو وأهدافه 

العسكرية فى الأراضى المحتلة« ... 

بنجاح  مهاماً  الجوية  قواتنا  »نفذت 
مباشرة  إصابات  العدو  مواقع  وأصابت 
وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة 
قوات  »حاولت  واحــدة«...  طائرة  عدا 
أراضينا  من  جزء  على  الاستيلاء  معادية 
غرب القناة وقد تصدت لها قواتنا البرية 
وقامت بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد 
قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقط 
القويــة المعادية ثم قامــت بعض من 
قواتنا باقتحام قناة الســويس مطاردة 
للعــدو إلى الضفة الشرقيــة فى بعض 
مناطقها ومازال الاشــتباك مستمراً«… 
»نجحت قواتنا فى اقتحام قناة السويس 
فى قطاعات عديدة واســتولت على نقط 
العدو القوية بهــا ورفع علم مصر على 
الضفة الشرقية للقناة كما قامت القوات 
العدو  مواقع  باقتحام  السورية  المسلحة 
فى مواجهتهــا وحققت نجاحاً مماثلاً فى 

قطاعات مختلفة«.
البيانات  نصــوص  هى  هذه  كانت 
العســكرية الخمسة الأولى الصادرة عن 
المصرية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
دقائق  وعشر  الثانية  من  ساعتين  خلال 
حتى الســاعة الرابعة بعد ظهر يوم 6 
أكتوبر1973وهــى البيانات التى نقلت 
إلينا بمصداقية وبحرفية عالية بدء وسير 
المجيدة،  أكتوبر  حرب  ومعارك  عمليات 
الانتصار  بشائر  أولى  إلينا  حملت  والتى 
المســلحة  القوات  حققته  الذى  العظيم 
المصرية بمختلف أســلحتها وأفرعها فى 

الراحل  للرئيس  الكاريزمية  القيادة  ظل 
محمد أنور الســادات »بطــل الحرب 
والســام« حيث شــاءت إرادة السماء 
الغادر  المنصــة  لحادث  يتعــرض  أن 
متطرفة  إرهابية  عناصر  به  قامت  الذى 
ويســقط شــهيداً وهو يحتفل بذكرى 

الانتصار فى أكتوبر 1981.
•ومما لا شــك فيه أن أهم تجارب 
ودروس التاريــخ تشــر إلى أن تاريخ 
الأمم والشــعوب - على تفاوت درجات 
تقدمها وتحضرها- لا يســر دائماً على 
القوة  إنما يتفاوت ما بين  وتيرة واحدة، 
والضعف، التقدم والتخلف، الانفتاح على 
الانتصارات  الذات،  على  والانكفاء  العالم 
والانكســارات، وتظــل النهايات دائماً 
على  بالقدرة  والمعيــار  الفيصــل  هى 
الخروج من مراحــل الضعف والهوان 
القوة والانتصار. ولقد كانت  إلى مراحل 
انتكاســة  بمثابة   1967 يونيو  هزيمة 
عابرة وناقوس خطــر فى تاريخ الوطن 
سرعان  والذى  الدرس  اســتوعب  الذى 
ما استعاد ســابق أمجاده بتحقيق حلم 
العبــور وتحقيق النــر ورفع العلم 
المصرى الذى عاد ليرفرف من جديد فوق 
تراب ســيناء المقدس فى أكتوبر 1973. 
ليظل بذلك شهر أكتوبر عالقاً وباقياً فى 
ضمير ووجدان مصر والأمة العربية بما 
تحقق فيه مــن انتصار فى حرب أكتوبر 
1973، حيث يواكب هذا العام الاحتفال 
بالذكرى الثامنة والأربعين لهذا الانتصار 

العظيم الذى يعد نقطة تحول وصفحة 
مضيئــة فى التاريخ المــرى والعربى 
الحديث بما حققه من نتائج وما أحدثه 
من تداعيات فى مســار الصراع العربى 
والذى ســيظل مسطوراً  الإسرائيلى،   –
بأحرف من نور فى سجلات التاريخ بما 
الحرب من تضحيات وبطولات،  شهدته 
أكتوبر مصدر زهو  انتصار  وســيبقى 
قومــى ومبعث فخر واعتــزاز نتذكره 
والعربية  المصريــة  الأجيال  وتتناقلــه 
جيلاً بعد جيل، خاصة وأن هذه الحرب 
المجيدة مازالت لم تبح بعد بكل أسرارها 
التى يتوالى الإعلان عن بعضها تباعاً من 
عام لآخر كلما اقتضت الضرورة وبما لا 
يتعارض مع اعتبارات الحفاظ على الأمن 

القومى.
•وفى إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة 
والأربعين لانتصار أكتوبر أود الإشارة إلى 

ما يلى:
الحرب   –  1973 أكتوبر  حرب  -إن 
الرابعــة بين مــر وإسرائيــل – لم 
تكن نزهــة للقوات بين شــطى القناة 
وفوق رمال ســيناء، كما لم تكن حدثاً 
عابــراً فى تاريخ العســكرية المصرية، 
بل كانت امتداداً لحرب شرســة جاءت 
نتائجها الإيجابيــة تتويجاً لفكر وجهد 
وعرق ودماء وشــهداء سقطوا ليعبّدوا 
الطريق  بدمائهم  ويرووا  بأجســادهم 
الوعر لهذا الانتصار فى ملاحم وبطولات 
تعدت  ومعارك ضارية  فردية وجماعية 

SEP-OCT | DIPLOMAT    22021



حيثياتها  منها  لكل  معركة  الخمســن 
وتكتيكاتها العســكرية ربمــا لم يبح 
البعــض منها بأسراره بعــد وربما لم 
يلق البعض الآخر منها حقه فى تســليط 
الأضــواء عليــه إعلامياً وأدبيــاً وفنياً 
ودرامياً، حرباً فى مواجهة عدو اتخذ من 
والاستعدادات  والتحصينات  الإجراءات 
ما يجعله يوقن استحالة إقدام المصريين 
على اتخاذ قــرار الحرب، حيث جاء على 
لســان الجنرال اليعازر رئيس الأركان 
الإسرائيلى فى إجابته على تســاؤل جولدا 
وقبل  أكتوبر  مــن  الخامس  يوم  مائير 
ساعات من بداية المعركة عن مدى قدرة 
المصريين على عبور القناة قائلاً بكل ثقة 
الموانع  أن أصعب  »إن المعروف دوليــاً 
المائية فى العالم اثنان لا ثالث لهما: هما 
لطبيعة  وذلك  بنما  وقناة  السويس  قناة 
إلى  أضفنا  وإذا  والعرض،  والعمق  المياه 
ذلك كله المواقع الحصينة فى خط بارليف 
سيحول  الذى  البترولى  الإشعال  ومواقع 
كل شئ فى خط المواجهة فى منطقة القناة 
إلى كتلة حريق قاتلة، ثم ســمك الساتر 
الترابــى، فإن ذلك كله دون أدنى تفكير 
كاف للدلالة على استحالة عبور المصريين 

لقناة السويس«.
السياســية  بالقيادة  الوصول  •إن 
والعسكرية المصرية إلى اللحظة الحاسمة 
الســادس من  الثانية من بعد ظهر  فى 
واستعدادات  إجراءات  سبقه  قد  أكتوبر 
خارقة فى إعادة بناء القوات المسلحة من 

الصفر بعد هزيمة 1967، والانتقال من 
مرحلة الصمود إلى مرحلة الدفاع النشط 
وصولاً إلى حرب الاستنزاف التى بدأت فى 
بقبول مبادرة  8 مارس 1969 وانتهت 
والتى   1970 أغســطس   8 فى  روجرز 
الجمسى  المشير  أشار  حسبما  استهدفت 

فى مذكراته تحقيق هدفين:
-الأول إصابة آلة الحرب الإسرائيلية 
فى ســيناء بأكــر قــدر مؤثــر من 
الخســائر والدمار فى الأسلحة والمعدات 
والتحصينات والأفراد يكون كافياً بإقناع 
العربية  الأراضى  فى  بقاءها  بأن  إسرائيل 

المحتلة سوف يكلفها ثمناً غالياً.
-الثانى إعادة ثقة المقاتل المصرى فى 
نفسه وقيادته وسلاحه وتحسين قدراته 
القتالية وبث الروح الهجومية فى القوات 

ورفع مستوى أدائها الميدانى.
أن حرب  قادة إسرائيل  اعترف  ولقد 
لم  التى  الأولى  الحرب  الاســتنزاف هى 
تنتصر فيها إسرائيل وأول حرب تنهزم 
الحرب  وأنها  قيامها،  منذ  إسرائيل  فيها 
التى مهدت الطريق أمام المصريين لشن 
حرب »يوم كيبور« ولذلك فإن إسرائيل 
أمسكت بأول قشــة ألقيت إليها لوقف 
القتال بموجب مبادرة روجرز. والجدير 
بالذكــر أن الفريــق عبدالمنعم رياض 
رئيس الأركان سقط شهيداً خلال حرب 
الاستنزاف فى 9 مارس 1969 فى موقع 
الإسماعيلية  شمال  الأمامية  الخطوط  فى 
ليقدم بذلك قــدوة وروحاً تجلت فى أداء 

القادة حينما ســبقوا جنودهم وتقدموا 
الخطوط  فى  واستشــهدوا  الصفــوف 
الأمامية خلال حرب أكتوبر، وهى نفس 
العسكريين  للقادة  القتالية حالياً  الروح 
الذين  والجنود  الضبــاط  خلفهم  ومن 
الإرهابية فى  العنــاصر  يطاردون فلول 

سيناء.
العربية  والــدول  مصر  بذلت  •لقد 
جهوداً مضنية منذ يونيو 1967 لإيجاد 
حل سياسى للأزمة بما فى ذلك التجاوب 
مع مبــادرة روجرز ومبــادرة يارنج 
مبعوث الســكرتير العام للأمم المتحدة 
وغيرهــا، إلا أنه مع بدايــة عام 1972 
كانت الجهود المبذولة لتحقيق الســام 
قد توقفت تمامــاً، وتزامن مع ذلك بدء 
الأمريكية  للرئاســة  الانتخابية  المعركة 
وما ارتبط بها من تصريحات ومزايدات 
انتخابيــة إرضاء للوبــى الصهيونى، 
مع توجــه الإدارة الأمريكية بتجميد أية 
الشرق  لتســوية قضية  مبادرات سلام 
الأوسط، وموافقة هذه الإدارة على تزويد 
إسرائيل بعــدد 42 طائرة فانتوم و82 
طائرة ســكاى هوك فى فبراير 1972. 
الســادات  للرئيس  انطباعاً  أعطى  بما 
بأنه لا أمل فى طريق السلام الذى أصبح 
مســدوداً، وأنه لا فكاك من الدخول فى 
حرب جديدة، وهو الانطباع الذى عمقته 
رسالة هنرى كيســنجر مستشار الأمن 
عن  السادات  للرئيس  الأمريكى  القومى 
مستشار  إسماعيل  حافظ  محمد  طريق 

 القائد المنتصر انور السادات بين جنودة
 احتفلال بتحطيم خط بارليف

جثامين قتلى الجنود الاسرائيليين داخل نعوشها تشهد على 

انتصارنا فى حرب اكتوبر 1973
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الأمن المصرى فى لقائه معه فى باريس فى 
»نصيحتى  بها  جاء  والتى  بداية 1973 
للسادات أن يكون واقعياً، فنحن نعيش 
أنكم منهزمون،  الواقع، والواقع  فى عالم 
فلا تطلبون مــا يطلبه المنتصر، لابد أن 
يكون هناك بعض التنازلات من جانبكم، 
فكيف يتســنى وأنتم فى موقف المهزوم 
أن تملوا شروطكــم على الطرف الآخر؟ 
إمــا أن تغيروا الواقع الذى تعيشــونه، 
فيتغير بالتبعية تناولنا للحل.. وإما أنكم 
لا تســتطيعون وفى هذه الحالة لابد من 
إيجاد حلول تتناســب مع موقفكم غير 
الحلول التى تعرضونها«. ومن مفارقات 
الأقدار، أن تندلع الحرب بعد أشهر من 
كيسنجر  ويبادر  المستفزة  الرسالة  هذه 
نفسه بالاتصال بوزير الخارجية المصرى 
محمد حســن الزيات خلال تواجده فى 
نيويورك لمناشــدته بــأن توقف مصر 
الحرب مع عودة الطرفين إلى خطوطهما 
الأولى، وهو ما رفضه الوزير المصرى إلا 
إذا كان المقصــود العودة إلى خطوط ما 

قبل 5 يونيو 1967!!!
•لقد ســاهمت حرب أكتوبر - التى 
هزت منطقة الشرق الأوســط هزاً عنيفاً 
وقلبت الموازين السياســية والعسكرية 
المنطقة – فى  المعتــادة فى  والاقتصادية 
انهيار نظرية الأمن الإسرائيلى، وضربت 
أعقب  الذى  الإسرائيلى  والغرور  الصلف 
مقتل،  فى  يونيــو 1967  فى  انتصارهم 
هذا الغــرور الذى جعــل موشى ديان 
يردد منتشــياً »إن حرب يونيو هى آخر 
الحــروب، أو هى الحرب التى أنهت كل 
الحروب وما على العرب إلا طلب المقابلة 
لتقديم فروض الطاعة، لا ســيما أنهم 
31ش  والعنوان  التليفون  رقم  يعرفون 

كابلان – القدس«.
•إنه مــن بين الدروس المســتفادة 
من حــرب أكتوبــر 1973، أن للحرب 
حساباتها واعتباراتها الدقيقة من حيث 
درجة الاســتعداد والجاهزية ومستوى 
الأنسب  التوقيت  حيث  ومن  التســليح، 
المحيطة  والإقليمية  الدوليــة  والظروف 

ومن حيث قوة وتماسك وصلابة الجبهة 
الاحتياطى الإستراتيجى  الداخلية وتوفر 
لاحتياجــات الدولة والقوات المســلحة 
وبالتالى فإن قرار الحرب – أية حرب- لا 
ينبغى أن يتخذ تحت ضغوط شــعبوية 
أو اعتبــارات عاطفيــة أو مغريــات 
خادعة تهدف إلى الاســتدراج إلى حرب 
فى المكان والزمــان غير المحدد لها، وهو 
فبرغم  تماماً  السادات  الرئيس  راعاه  ما 
تحديده عام الحسم 1971 وعدم قدرته 
عــى اتخاذ قرار الحــرب فى ذلك العام 
الحرب  نشــوب  إلى  أرجعها  لاعتبارات 
الهنديــة – الباكســتانية، مما أدى إلى 
مظاهرات الطلبة فى يناير 1972 مطالبة 
باتخاذ قرار الحرب، إلا أنه تحمل صابراً 
التشــكيك فى مصداقيته ولم يســتجب 
لابتزاز المتظاهرين وانتظر واتخذ القرار 
النصر  فكان  المناسب  الوقت  الصائب فى 

المؤزر.
•كما أن الخداع الإستراتيجى وعنصر 
المفاجأة والمبادرة بالضربة الاســتباقية 
والتعبئة المعنوية للقوات: عوامل ساهمت 
كثيراً بالتعجيل بالنصر فضلاً عن اتخاذ 
وواقعية  علمية  معطيــات  وفق  القرار 
إسماعيل  أحمد  المشير  إليها  أشار  والتى 

الذى ذكر »إن قرار اختيار يوم وتوقيت 
الحرب قد تحدد وفــق اعتبارات علمية 
وفنية وتكتيكية، بما يجعل هذا الاختيار 
العلمى للحروب كنموذج  التاريخ  يدخل 
من نماذج الدقة المتناهية والبحث الأمين«. 
ومن جانب آخر فقد أثبتت حرب أكتوبر 
وفق تقدير المشير الجمسى »إن استخدام 
له  المعركة كان  العرب كسلاح فى  بترول 
للعمل  دعماً  الشــديد  والتأثير  الفعالية 
العسكرى واســتكمالاً له، حيث أدارت 
الدول العربيــة المنتجة للبترول معركة 
باقتدار وذكاء ومرونة  البترول  ســاح 
الإنتاج  تخفيض  من حيث خطط  واعية 
– تصنيف الأعداء- وتحديد الأســعار«. 
التضامن  أهميــة ودور  ما عكس  وهو 
العربى وقت الأزمات، ومما يؤكد حاجة 
الأمة العربية حالياً إلى العودة إلى العمل 
العربى المشترك حتى تتمكن من التغلب 
على ما يواجه بعض دولها من تحديات 
العربى،  القومى  الأمــن  تهدد  مصيرية 
ليس فقط ولكــن أيضاً لمواكبة الثورات 
التى  التكنولوجية  والطفــرات  الرقمية 
يعبر بها العالم اليوم إلى مســتقبل أكثر 
ومتطلبات  احتياجــات  تلبــى  حداثة 

الشعوب فى القرن الواحد والعشرين.

الذكرى الثامنة والاربعين

 لانتصارات اكتوبر

جندى مصرى يتفقد حطام خط بارليف
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد سامح شكرى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

سامح شكرى يترأس ‎وفد مصر فى الدورة العادية لمجلس ‎جامعة الدول العربية

ترأس سامح شــكرى وزير الخارجية، ‎وفد مصر الُمشارك فى أعمال الدورة العادية )156( 
لمجلس ‎جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

 وانطلقت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة )156( لمجلس الجامعة 
على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس 
الوزراء الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والذى يتسلم الرئاسة من دولة 

قطر باعتبار دولته رئيس الدورة السابقة )155(.
 وحضر أعمال الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية سامح شكرى وزير الخارجية، 
وأيمن الصفدى - المملكة الأردنية، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة - دولة الإمارات العربية، 
والدكتــور عبدالله الزيانى - مملكة البحرين، وعثمان الجرندی - تونس، ورمطان لعمامرة 
- الجزائر، ومحمود على يوســف جيبوتى، وفيصل بن فرحان وزير الخارجية - السعودية، 
والدكتورة مريم الصادق الســودان، ومحمد عبدالرزاق محمود - الصومال، والسفير أحمد 
نليف الدليمى - العراق، والســفير عبدالله بن ناصر بن مســلم الرحبى - سلطنة عمان، 
وریاض المالکی - فلســطين، والشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان - دولة قطر، وقاسم 

لطفى - جمهورية القمر المتحدة، بينما الجمهورية العربية السورية )لا يمثلها أحد(.

سامح شكرى يشارك فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذى عُقد 
خلال الفترة ٣٠- ٣١ أغسطس الماضى بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.

 وأتت مشــاركة مصر فى الاجتماع انطلاقًا من حرص القاهرة الدائم على دعم الشعب الليبى 
الشــقيق، وتعزيز كافة المساعى الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأوضاع فى ليبيا، 
وبما يفضى إلى تثبيت أركان الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها الوطنية المختلفة، وفقًا لخارطة 
الطريق الُمتفق عليها، بما فى ذلك إجراء الاستحقاقات الانتخابية فى ٢٤ ديسمبر المقبل؛ فضلًًا 
عن ضمان خروج كافة القوات الأجنبية، وكذا المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وصولًًا إلى 

تحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى الاستقرار والازدهار.
 كما أجرى وزير الخارجية، على هامش الزيارة، لقاءات ثنُائية مع عدد من نظرائه الُمشاركين 
فى الاجتمــاع تتعلق بتعزيز أطُر التعاون الثنائي، والتنســيق حيال الأوضاع الإقليمية محل 

الاهتمام الُمشترك. التقى سامح شكري‬ وزير الخارجية، 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا‬ 
يان كوبيتش، وذلك خلال تواجده فى 
الجزائر ‏للمُشــاركة فى اجتماع وزراء 

خارجية دول جوار ‫ليبيا‬.
وبحث شــكرى مع كوبيتش ســبل 
تحريك مختلف مسارات الملف الليبي، 
والدفع قدمًا بتحقيق تسوية سياسية 
شاملة تصون مقدرات الشعب الليبي، 

وتلبى تطلعاته فى الاستقرار والنماء.
كما التقى وزير الخارجية مع نظيره 
حيث  لعمامرة‬،  الجزائرى ‫رمطــان 
بحث معه ملفــات العلاقات الثنائية 
الإقليمية  القضايا  حيال  والتنســيق 

الُمتلاحقة.
وكان قد توجه وزير الخارجية سامح 
الجزائر، وذلك  إلى جمهورية  شكري، 
خارجية  وزراء  اجتماع  فى  للمُشاركة 
دول جوار ليبيا، والذى يعُقد بناءً على 
دعوة من الجزائر الشــقيقة، وتأتى 
انطلاقًا  مشــاركة مصر فى الاجتماع 
من حرص القاهــرة الدائم على دعم 
الشقيق، وتعزيز كافة  الليبى  الشعب 
المســاعى الرامية إلى تحقيق تسوية 

سياسية شاملة للأوضاع فى ليبيا.

وزير الخارجية يلتقى 
المبعوث الخاص للأمم 

المتحدة إلى ليبيا
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 وزير الخارجية يعقد ووزيرا خارجية 
الأردن وفلسطين اجتماعًا تشاوريًا ثلُاثيا

عقد وزير الخارجية سامح شــكرى ونظيراه وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى 
ووزير الخارجية الفلســطينى رياض المالكى اجتماعًا تشاورياً، يوم 9 سبتمبر 2021 
بقصر التحرير بوزارة الخارجيــة، وذلك قُبيل بدء أعمال الدورة العادية 156 لمجلس 

جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى. 
 وصّرح الســفير أحمد حافظ، الُمتحدث الرســمى باســم وزارة الخارجية، أن اللقاء 
استهدف مناقشة آخر تطورات القضية الفلســطينية والجهود المبذولة خلال الفترة 
الماضية للعمل على إعادة الانخراط فى مســار الســام وإطلاق عملية تفاوضية جادة 
وبناءة تستهدف التوصل لتسوية شاملة وعادلة على أساس حل الدولتين تضمن إقامة 
الدولة الفلســطينية المســتقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية. 

 اجتمع سامح شكرى وزير الخارجية، مع السفراء المُغادرين
 للعمل رؤساء لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج

 أوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية 
اســتهل اللقاء بالتأكيد على أن تكليف الســفراء المغادرين من قِبل القيادة السياسية بتولى 
مسئولية رئاســة بعثات مصر الدبلوماســية والقنصلية فى الخارج يمُثل شرفًا ومسئولية 
يســتوجبان بذل قصارى الجهد لتمثيل مصر خير تمثيل، والاســتمرار فى تنفيذ أولويات 
السياســة الخارجية ونهجها الســاعى إلى صون الأمن القومى والدفاع عن المصالح العليا 

للدولة المصرية ورعاية وخدمة مواطنينا فى الخارج.
وأكد وزير الخارجية على أهمية قيام رؤساء بعثاتنا فى الخارج بمواصلة بذل كافة المساعى 
للترويج لما تشــهده الدولة المصرية من طفرة اقتصادية وتنموية غير مســبوقة فى وتيرتها 

ومستهدفاتها وما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات فى مختلف قطاعات الدولة.

وزير الخارجية يبحث مع مفوض 
الأونروا سبل دعم ومساندة 

اللاجئين الفلسطينيين
الخارجية سامح شكري،  استقبل وزير 
لوكالة  العام  الُمفوض  لازاريني«  »فيليب 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غوث 
)الأونروا(، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصّرح الســفير أحمد حافظ، الُمتحدث 
الرســمى باســم وزارة الخارجية، أن 
اللقاء  خــال  أعرب  شــكرى  الوزير 
عــن حرص مصر الدائم على مســاندة 
الأونروا ودورها المهم فى دعم الأشقاء من 
مناطق  بمختلف  الفلسطينيين  اللاجئين 
التعاون  لاســتمرار  والتطلع  عملهــا، 
الوثيــق مع الوكالة مــن أجل تخفيف 
معاناتهم، لا ســيما فى ظــل التحديات 
تبعات  واستمرار  المنطقة  تشهدها  التى 
جائحة فيروس »كورونــا«، مؤكدًا على 
أهمية ضمان ما يمُكنها من الاستمرار فى 
والإغاثية,  الإنسانية  بمسئولياتها  القيام 
الوزير  أن  الرســمى  المتحدث  وأضاف 
الأونروا  لدور  التقدير  أعرب عن  شكرى 

فى دعم الاستقرار فى الشرق الأوسط.

شكرى يستقبل وزير خارجية 
بوروندى ويعقدان جلسة 

مباحثات ثنائية
الخارجية،  وزير  شــكري‬  سامح  استقبل 
نظيره البوروندى ‫ألبرت شــينجيرو‬، بمقر 
وزارة الخارجيــة، فى إطار زيارة الأخير إلى 
القاهــرة، وعقد الوزير شــكرى مع وزير 
خارجية بوروندى، جلسة مباحثات تناولت 
العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين 
البلدين الشقيقين ، وأعقب اللقاء عقد مؤتمر 
المباحثات  نتيجة  لإعلان  مشــرك  صحفى 

الثنائية.
ألبرت  بورونــدى   وكان وزيــر خارجية 
لدى  مصر  ســفير  التقى  قد  شــينجيرو، 
الماضى  الشــهر  العطوي،  ياسر  بوروندى 
وبحثا معاً اســتمرار التواصل المشترك بين 
البلدين بهدف توثيــق وتوطيد علاقاتهما 
الثنائية المتناميــة، وكذا تبادل الرؤى حول 

عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعــرب وزير الخارجيــة البوروندى عن 
تقديره للمستوى الذى وصلت إليه العلاقات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بدعم 
مصر ومساندتها لخطة الإصلاح والنهوض 

الشاملة التى يقودها الرئيس البوروندى.
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نشاط السفارات
شيكاجو

حرص الســفير د. ســامح أبو العينين قنصل عام مصر فى شيكاجو 
على نقل تهانى وفخر مــر والجالية المصرية بفوز اللاعب على فرج 
ببطولة العالم للرجال، واللاعبة نور الشربينى ببطولة العالم للسيدات 
فى رياضة الإسكواش والتى أقيمت مؤخراً، وذلك خلال حفل تكريم تم 

تنظيمه بمقر القنصلية العامة فى شيكاجو.
وشــارك فى حفل التكريم رموز الجالية المصريــة وأسر أبطال مصر 
بالإضافة إلى الجهات المنظمة من الاتحاد الدولى للإســكواش وجامعة 

شيكاجو العريقة وعائلة »والتر« الراعية للبطولة الدولية.
 فى إطار تعزيز التواجد المصرى فى ولاية إلينوى بوســط غرب الولايات 
المتحدة، قام السفير/ د. سامح أبو العينين قنصل عام مصر فى شيكاجو 
والســيدة حرمه بزيارة قســم مصر الفرعونيــة فى المتحف الرئيسى 
لشيكاجو The Field Museum وذلك بمناسبة إعادة افتتاحه فى إطار 
مشروع تطوير المعروض بالقسم ورفع كفاءته بما يتناسب مع عظمة 

مصر ومكانتها. 
 وفى إطار الحرص على التواصل مع الجالية المصرية فى وســط غرب 
الولايات المتحدة, قام السفير د. ســامح أبو العينين قنصل عام مصر 
والســيدة حرمه بزيارة لأول متحف لمصرى فى المهجر متحف المهندس 
 HalimTime&« – كميل حليم – عميد الجالية المصرية بولاية إلينوى

Glass Museum » للتحف المنتقاة والساعات الثمينة والزجاج .

بلجراد  

اليابان  

قام أيمن كامل، ســفير مصر فى اليابان، بزيارة مدينة »هيروشــيما« 
لحضور مراسم إحياء الذكرى السادســة والسبعين لضحايا القنبلة 
الذرية، والتى ترأسها »سوجا يوشيهيدى« رئيس وزراء اليابان. وبهذه 
المناسبة قام السفير المصرى ويرافقه رئيس المكتب الثقافى فى طوكيو د. 
هانى الشيمى بزيارة جامعة هيروشيما؛ حيث تم التوقيع على مذكرة 
تفاهم خاصة بإنشاء مركز الســام فى جامعة الجلالة بالتعاون مع 

الجامعة اليابانية. 
 وفى كلمته التى ألقاها خلال مراسم التوقيع ذكر البروفيسور »ميتسو 
اوتشى« رئيس جامعة هيروشيما أن اتفاق التعاون الُمبرم بين جامعته 
وجامعة الجلالة هو حجر الأســاس الذى ســيتم البناء عليه لتعزيز 
التبادل الأكاديمى العلمى والثقافى بين الطرفين وأن مركز الســام فى 
هيروشــيما المؤسس منذ عام ١٩٧٥ سيوفر كافة أوجه التعاون ونقل 

الخبرات والدراسات مع مركز السلام بالجلالة. 

أقام سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى الاحتفال بالعيد الوطنى 
بذكرى ثــورة ٢٣ يوليو بمقر المكتبة الوطنية بمشــاركة رئيس 
البرلمان وعدد من الوزراء والمحافظين ورموز الفن والأدب ورؤساء 
المؤسســات الثقافية والإعلاميين من الجانب الصربى إضافة إلى 
السلك الدبلوماسى الأجنبي، وذلك بالتزامن مع ختام شهر الثقافة 
المصرية الثالث، وبحضور وفد محافظة جنوب ســيناء برئاســة 

اللواء خالد فودة وممثلى كبرى المؤسسات السياحية بالمحافظة. 
 وعرض الجويلى فى كلمته أمام الحفل الزخم الكبير الذى تشــهده 
العلاقات المصرية الصربية بهدف ترجمة الصداقة الدبلوماســية 
الراســخة إلى مشروعات تعاون ملموسة فى مختلف المجالات على 
رأســها الاقتصاد والســياحة والثقافة على النحو الذى أظهرته 
سلسلة الأنشطة المتوالية والمشــاركات كضيف شرف فى مختلف 
المنتديات فى بلجراد. وثمّن الجويلى مشاركة عدد كبير من القيادات 
السياســية والاقتصادية والثقافية فى الحفــل بما يعكس التميز 
الحالى فى العلاقات الذى تعد أحــد مؤشراته تبادل الزيارات على 
مستوى رفيع بين البلدين، وآخرها الوفد الزائر من محافظة جنوب 
سيناء لبحث التعاون فى مجال السياحة والاستثمار، موجهاً الدعوة 

للنظراء لزيارة مقاصد مصر السياحية. 

رواندى 

اســتقبل الرئيس الروانــدى Paul Kagame الســفير أحمد 
الأنصارى، ســفير جمهورية مصر العربية فى كيجالى، لتوديعه 
بمناســبة قرب انتهاء مهمته بالبلاد، حيث نقل السفير المصرى 
تحيات السيد رئيس الجمهورية وأطيب تمنياته لشقيقه الرئيس 
التوفيق. كما استعرض  الرواندى بدوام  Kagame وللشــعب 
الســفير المصرى الموقف الراهن للعلاقــات الثنائية، مُعرباً عن 

استعداد مصر لتطوير آفاق تلك العلاقات فى مختلف جوانبها. 
من جانبه، أعرب الرئيس الرواندى عن تقديره لمستوى العلاقات 
المصرية الرواندية، وتطلعــه إلى تعزيزها خلال الفترة القادمة، 
كما طلب بدوره نقل خالص تحياته إلى شــقيقه السيد الرئيس 

عبد الفتاح السيسى.
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طرابلس 

فى إطار تعزيز العلاقات بين مصر وليبيا، التقى السفير تامر مصطفى، 
رئيــس بعثة جمهورية مــر العربية فى طرابلس بعــدد من وزراء 
الحكومة الليبية، مــن بينهم وزراء الخارجيــة، والتخطيط، والنفط 

والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد.
 تطرقت اللقاءات إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل مواصلة 
العمل نحو تعزيزها، فضلًًا عن الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة 
مصر فى طرابلس، وكذلك القنصلية فى بنغازى تأكيدًا على استمرار دعم 
مصر للاستقرار فى ليبيا. هذا، وقد تم التباحث كذلك حول عملية الإعمار 
فى ضوء الخبرات والكفاءات التى تتمتع بها مصر، وإمكانات الاستفادة 
مــن التجربة المصرية فى مختلف المجــالات، وذلك على ضوء توجيهات 

السيد رئيس الجمهورية بتوفير كافة الإمكانات فى هذا الشأن.

سول   

التقى الســفير ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى 
مملكة البحرين، بصاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، لتسليم سموه 
الرســالة الموجهة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، المتضمنة الدعوة لزيارة مصر، حيث رحب سموه بالدعوة 
مؤكداً على دور مصر المحورى فى الوطن العربى وعلى المســتويين 
الإقليمى والدولي، وعلى دعم سموه لمسار العلاقات الثنائية المتميزة 

بين البلدين.
 هذا، وأكد الســفير المصرى على تميز العلاقات السياســية بين 
البلدين، متطلعاً أن تكون زيارة ســمو ولى العهد بمثابة إطلاق 
لشراكة ممتدة لمواصلــة تعزيز العمل الاقتصــادى والتجارى 

والاستثمارى بين البلدين الشقيقين.

التقى الدكتور حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى 
كوريا الجنوبية، مع وزير الدفاع الكورى »سا ووك«.

 ذكر الســفير حازم فهمى أن الوزير الكورى أوضح التطور 
الكبير فى العلاقات بين البلدين منذ زيارة الســيد الرئيس عبد 
الفتاح السيسى إلى كوريا الجنوبية فى عام 2016 وما نتج عنها 
من ترفيع العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية 
الشاملة. كما أشار وزير الدفاع الكورى أيضاً إلى قرار الحكومة 
الكورية هذا العام بترفيع وضعية مصر لتصبح على قائمة الدول 
ذات الأوليــة فى كافة مجالات التعاون لكوريا الجنوبية، وأعرب 
عن تطلع الجانب الكورى إلى إتمام زيارة الرئيس الكورى مون 

جاى- إن إلى القاهرة أوائل العام القادم.

كندا  

ففى إطار جهود الســفارة المصرية فى أوتاوا لتعزيز التواصل مع 
أبناء الجالية المصرية فى كافة المقاطعات الكندية، قام السفير أحمد 
أبوزيد بزيارة إلى مدينة فانكوفــر بمقاطعة بريتش كولومبيا، 
أجرى خلالها لقاءً موسعاً مع رموز الجالية المصرية بالمقاطعة، 

نظمته المنظمة الكندية المصرية الثقافية فى بريتيش كولومبيا.
 وقد ألقى أبوزيــد كلمة خلال اللقاء أكد فيها حرصه على تعزيز 
التواصل مع تجمعات الجالية المصرية فى كندا شرقاً وغرباً، مشيداً 
بما يقدمه أبناء الجالية المصرية فى كندا من نموذج مشرف لمصر 
وشعبها باعتبارهم جسراً متميزاً يربط بين البلدين. كما استعرض 
السفير المصرى خلال المناقشــات الخصائص المميزة لمقاطعات 
غرب كندا وفرص التعــاون المتاحة مع مصر فى مجالات التعليم 
الذى تضطلع  العلمى والتكنولوجيا والاستثمار، والدور  والبحث 

به الجالية فى هذا الإطار.

نشاط السفارات

المنامة     
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فيتنام   بوليفا   

شارك السفير محمود نايل، سفير مصر فى فيتنام، فى اجتماع 
الدورة الثانية للجنة الفرعيــة للتعاون بين مصر وفيتنام فى 
المجالات التجارية والصناعية، والذى عُقد عبر وسائل الاتصال 
المرئى برئاســة مســاعد وزير التجارة والصناعة إبراهيم 
السجينى عن الجانب المصرى، ونائب وزير الصناعة والتجارة 

»تساو كووك هوم« عن الجانب الفيتنامى.
 أشــاد الســفير المصرى خلال الاجتماع بالتعاون الإيجابى 
التجارية  والبناّء بين الجانبين وحرصهما على دفع العلاقات 
قُدماً بالرغم مــن الصعوبات التى فرضتهــا أزمة جائحة 
كورونا، كما دعا إلى تكثيف العمل المشــرك لتيسير إجراءات 

التبادل التجارى ونفاذ الصادرات إلى أسواق البلدين.

بغداد  

ترأس السفير وليد محمد إسماعيل سفير جمهورية مصر العربية 
فى بغداد، ندوة نقاشــية فى أحد المراكز البحثية ببغداد حول أبعاد 
التعاون بين مصر والعراق فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن 
ومجمل العلاقات الثنائية بين البلديــن، وذلك بحضور نخبة من 

الشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية العراقية. 
وأشاد ســفير مصر بعمق الروابط التاريخية بين مصر والعراق، 
كما أكد على الرغبــة المصرية الجادة فى توظيــف قدراتها لدعم 
العراق وتلبيــة متطلباته التنموية فى المرحلــة المقبلة، فضلاً عن 
الدور الإيجابى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى هذا الإطار، 
وأهمية تعزيز التواصل بين رجال الأعمــال المصريين ونظرائهم 

العراقيين. 
 وأوضح الســفير إســماعيل أن آلية التعاون الثلاثى تعد إطارًا 
تعاونياً فريدًا فى المنطقة العربية، وأنه من المنتظر أن تساهم الآلية 
الثلاثية فى التنمية الاقتصادية لكل الدول المشاركة فى إطارها، بما 

يؤدى إلى تحقيق تطلعات وآمال شعوبنا.

جيبوتى 

 تقديراً وتثميناً للزيارة التاريخية للسيد رئيس الجمهورية لجيبوتى 
فى مايو المــاضي، والتى هى أول زيارة لرئيــس مصرى لجيبوتى 
والإقليم، وجه الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر جيله بمنح السفير 
المصرى محمد مصطفى عرفى. وســام الدولة الجيبوتية )وســام 
الاستقلال( تقديراً للجهد المبذول فى سبيل تنمية علاقات البلدين.. 
وأشــاد خلال اســتقباله له اليوم بالقصر الجمهورى بالخطوات 

المتسارعة فى سبيل إرساء الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
 وقد قام رئيس الوزراء عبد القادر كامل بتســليم السفير المصرى 
الوســام بمقر رئاســة الوزراء معبراً عن امتنانه وتثمينه للجهد 
المبذول .. ومن جانبه ذكر وزير الخارجية محمود على يوســف أن 
الســفارة المصرية هى الأكثر جهداً ونشــاطاً وعملاً دؤوباً بين كل 

السفارات المعتمدة ببلاده ..
وقد عبر الســفير المصرى عن ســعادته بالتكريم من رأس الدولة 
الجيبوتية، وأهداه إلى أعضاء الســفارة المصريــة والمكاتب الفنية، 
وحياّ السفير جهود سلفه السفير أحمد عادل، متمنياً التوفيق لخلفه 

السفير حسام الدين رضا المقرر أن يتسلم عمله قريباً.

اســتقبل وزير الخارجية البوليفى »روجيليو مايتا« السفيرة د. 
مــاجدة بركــــة، سفيرة جمهورية مصر العربية فى بوليفيا، 
بمناســبة قرب انتهاء مهمتها، حيث تناول اللقاء ســبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية 
والتجارية، كما تــم التطرق لعدد من القضايا الدولية والإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
 قامت السفيرة د. ماجدة بركة بنقل تحيات وزير الخارجية سامح 
شكرى، وتناولت أبرز أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتى 
بدأت منذ ستينات القرن الماضى، ومقترحات تفعيل أطُر التعاون 
خلال الفترة المقبلة بما فى ذلك دفع أطــر العلاقات الاقتصادية 
والنظر فى إبرام اتفاقية للربط الجوى عبر الناقل الوطنى بالبلدين 

الأمر الذى يتُيح تنشيط التبادل التجارى بين الجانبين. 
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فى  الشــبكة  هذه  تخطيط  جاء  لقد 
وقتــه لينتظم فى الطفــرة الاقتصادية 
الحالية ليعطيها دفعة أخرى، ولو تأخر 
المشروع لنتج عن هذا التأخير فرملة نمو 

الاقتصاد. 
متكامل  التخطيط  أن  اللــه  حمدت 
لتكون شبكة القطارات السريعة متوافقة 
البضائع  وناقلى  الراكــب  تريح  بحيث 
أيضاً. حمدت الله أيضا أن وقع الاختيار 
على أن تكون الطاقة الدافعة للقطار هى 
الطاقــة الكهربائية، حيث أن التخطيط 
التقليــدى يتجه إلى تســيير القاطرات 
المسافات.  بســبب طول  الديزل  بوقود 
الهدف  أمام عينيه  ولكن المخطط وضع 
الأعلى المعلن وهو “الاستدامة” ولا يغيب 
عناّ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع 

الاستدامة دائماً فى مقدمة كل مشروع. 
فى  البشرية  المجتمعــات  اختلفــت 
فبعضهم  للاســتدامة،  زمــن  تحديد 
يحددهــا بمدة تقلده منصــب الوزارة 
والبعض الآخر يحددها بمدة بقاء حزبه 
الانتخابات  إلى  أى  الحكم  الســياسى فى 
عفوياً  يحددها  الآخر  والبعض  القادمة، 
بمائة ســنة. ولكن هل تكفى مائة سنة 
للنظر إلى الأمــام فى ظل حضارة مصر 
التى تخطت ســبعة آلاف عام؟ أرى أن 
المدة الزمنية للاســتدامة يجب أن تكون 
لكل  ننظر  أن  أى  للمســتقبل  مفتوحة 
تصرفاتنــا ونقيمها مــن ناحية أثرها 
ألا  البيئى والصحــى والأخلاقى بحيث 
القادمة.  أثراً ســلبياً على الأجيال  تترك 
ولا شــك أن تشــغيل القاطرات بوقود 
الهواء  الضارة على  آثاره  الديزل سيترك 
وبالتالى على صحة الإنسان. أما الكهرباء 
فلا ضرر مباشر منهــا لو كان إنتاجها 

متجدداً. وهنا ندخل فى لب الموضوع. 
إنتاج الكهرباء فى مصر يعتمد بشكل 
)الأرضي(  الطبيعى  الغاز  أســاسى على 
وهو مثل أى وقــود أحفورى آخر ينتج 
عن حرقه غاز ثانى أكسيد الكربون الذى 
التى  الحرارى  الاحتباس  ظاهرة  يسبب 
تعانى منها البشرية الآن حيث أن آثارها 
الضارة فى صورة فيضانات وإعصارات 

مدمرة بدأت فى التزايد والشدة. 

فضلاً عن أن الغاز الأرضى المخزون 
فى باطن الأرض محدود ومآله إلى الزوال 
مثل باقى أنــواع الوقود الحفرية. لذلك 
يقودنا تطلعنا إلى الاستدامة أن نستخدم 
المتاح فى أرضنــا من الطاقات المتجددة، 
والطاقة  الرياح  طاقة  بالنا  على  فيخطر 
الشمســية بعد أن استنفذنا طاقة المياه 

المتاحة من السدود على أكمل وجه. 
طاقة الرياح متقلبة لحظياً وموسمياً، 
غير ذلك فهى تعطى ناتجاً اقتصادياً فى 
ينتظم  لذلك  الأماكن دون غيرها،  بعض 
اســتعمالها تحت ظروف معينة فقط. 
أما الطاقة الشمسية فهى متاحة بفضل 
طقس مصر المعتــدل فى كل مكان من 
أرض الكنانة، لذلك يكون اســتخدامها 
أنسب للتخطيط المستقبلى الذى يجب أن 

يمتد بخيره على كل أنحاء مصر. 
اســتخدام الطاقة الشمسية بوضع 
فى  )الفوتوفلطية(  الضوئيــة  اللوحات 
وما  الصحــراء،  من  المتاحة  المناطــق 
نهاراً  كهربائية  طاقــة  يعطى  أكثرها، 
تبدأ تدريجياً بعد شروق الشمس وتصل 
إلى ذروتها وقــت الظهيرة ثم يبدأ إنتاج 
الكهرباء فى النضــوب إلى قبيل الغروب 
وينتهى إلى الصفر طول الليل، ولم توجد 
للآن وسيلة اقتصادية لتخزين الكهرباء 

بكميات كبيرة لعبور الليل. 
تتمتع  الذى  الشمسى  الإشعاع  ولكن 
به مــر يفيض علينا بخيرات أكثر من 
الضوء فحسب، لأنه بجانب الضوء يأتينا 
المباشرة  التى تصاحب الأشعة  بالحرارة 
التى لا تحجبها الســحب إلا نادراً وهذه 

الأشعة المباشرة تسمح بتركيزها فى بؤرة 
درجات  إلى  الحرارة  درجة  فيها  فترتفع 
حرق الوقود. وبما أن الحرارة صورة من 
صور الطاقة مثل الكهرباء ويتم تحويلها 
إلى كهرباء فى محطات الكهرباء الحفرية، 
إذن يمكــن تخزين الحــرارة – وهذا 
التخزين متاح اقتصادياً – لاســتعمال 
هذه الحرارة لتوليد الكهرباء ليلاً على أن 

يكون المخزون كافياً لعبور الليل. 
 الصورة تبين محطة كهرباء شمسية 
حرارية فى إســبانيا حيث تعكس المرايا 
أشــعة الشــمس على بؤرة فى قمة برج 
وضع فى مركــز الدوائــر المرتبة فيها 
المرايا. وطبعــاً كل مرآة يحركها محرك 
خاص بها لتتبع حركة الشمس فتعكس 
فى  البؤرة  ليقابل  عليها  الساقط  الشعاع 
كل أوقات النهار. ثم يدُفع بسائل خاص 
يتحمــل الحرارة العاليــة الناتجة عن 
تركيز الإشــعاع الشمسى من الصهريج 
البارد إلى شعاب البؤرة ليمتص الحرارة 
ويأخذها إلى الصهريج الســاخن حيث 
يبقــى مخزوناً إلى الاحتيــاج له لإنتاج 

الكهرباء. 
هذه المحطة تعمل فى إســبانيا منذ 
2011 وبهــا تخزين يكفى تشــغيلها 
15 ساعة بقدرتها القصوى أى يمكنها 
من عبــور الليل. وهــذا النوع يصلح 
لاستخدامه فى مصر ولا يحده إلا أن قدرة 
“محطة  تعبير  أن  أى  محدودة،  المحطة 
عملاقة” لا ينطبق عليها. وهذا التعبير له 
مغزى اقتصادى وهو أن بناء وتشــغيل 
أقل  محطة كهرباء كبيرة يكــون عادة 
تكلفة عن بناء وتشــغيل عدة محطات 

صغيرة بنفس قدرة المحطة الكبيرة. 
ولكننا يمكن أن نحول هذه المحدودية 
وما يتبعها من نقص فى اقتصادياتها إلى 

ميزة ممتازة تتغلب على 
كل الســلبيات، إذ أننا بصدد تقنية 
حديثة وهذه تكــون عالية التكاليف فى 
بداية اســتعمالها ولكن تكلفة إنتاجها 
الوحدات فى السوق.  تنخفض مع زيادة 
إذن بــدلاً من تصميم وحــدات كبيرة 
لخفض التكلفة يمكننا أن نسلك طريقاً 
أخرى وهى زيادة عدد الوحدات الصغيرة 

إمــداد القـطــار السريع بالكــهربــاء 
ط بين العين  ومتراً يرب كيل ول 660  ط طار السريع ب ى من الق نشاء المرحلة الأول وقيع عقد إ بعد ت
يمت��د م��ن القاه��رة  ط  ى خ�� للمراح��ل التالي��ة وه�� وج��ه  فص��اح ع��ن الت ط��روح ت��م الإ ى م نة ومرس�� الس��خ
فاجا، وس��تبلغ  ى س�� نة بحذاء س��احل البحر الأحمر إل ط آخر من العين الس��خ وان وخ ى أس�� وباً إل ن ج
و سريع  نم ق ل طري فتح ال نه سي وقع أ نت نجاز  ومتر وهذا إ كيل كة 1800  كلية لهذه الشب وال ال ط الأ

ى بشائره الآن.  نر و ما  ى الاقتصاد، وه ف

 hn@nokraschy.net
د. مهندس هانئ محمود النقراشي
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الُمنتْجَة على أن تكون نمطية ونستفيد من 
القدرة الصغيرة لأنها تتيح وضعها قرب 
بذلك  فنوفر  الكهرباء  الطلب على  مواقع 
تركيب خطوط نقل طويلة للكهرباء مع 
ما يتبعها من تكلفــة صيانتها وتكلفة 
الفاقــد الكهربائى عند نقــل الكهرباء 

لمسافات طويلة. 
إلى  يقودنا  الاتجــاه  التفكير فى هذا 
الصورة الثانية وهــى تمثل نموذجاً لما 
يمكــن تحقيقه عــى أرض مصر وهو 
ترتيب مجموعــات من خمس محطات 
شمسية نمطية فى شــبكة فرعية تغذى 
منطقة حيوية. واختيار العدد خمســة 
ليس فقط للتفاؤل بـ”خميسة” بل لأن 
أغلب شــبكات الكهرباء يكون تحميلها 
أى يختلف بمقدار حوالى 20٪  موسمياً 
بين الصيف والشــتاء. لذلك يمكن عمل 
الطلب  قلة  الدورية فى فصــل  الصيانة 
عــى الكهرباء بإيقــاف محطة واحدة 

من المحطات الخمس حيث أن المحطات 
الأربع المشــركة معها فى خميسة تكفى 
لتحمل الطلب. وهكذا تتم عملية الصيانة 
الدورية لمدة أسبوع أو اثنين لكل محطة 
الكهربائى  الإمداد  إنقاص  دون  بدورها 
للشــبكة. هذه الشــبكة معززة بوحدة 
طوارئ تعمل بالغاز الطبيعى أو النباتى 
لضمان استمرار الكهرباء فى كل الأحوال 

على مدار السنة. 
 هذا النموذج يوفــر المرونة الكافية 
لوضع شــبكات خمســية قرب مسار 
الجديد حيث  الكهربائــى  القطار  خط 
أن مسار القطار يمر بالمناطق السكنية 
والصناعية وهى تحتاج أيضاً للكهرباء. 

أما الميزة الكبرى فهى الاستغناء شبه 
الكلى عن الوقود الحفــرى الذى يمكن 

استخدام المتاح منه فى 
تصديره  أو  الكيماويــة  الصناعات 
ليــدر دخلاً يحفز التنمية المســتدامة، 

وفــوق ذلك يوفر أكثر مــن ألف مليار 
دولار على مدى 33 عاماً تصرف للآن على 

حرق الوقود لإنتاج الكهرباء. 
نضيف إلى ذلك ميــزة أخرى وهى 
تحليــة مياه البحــر. إذ أن بعض هذه 
قليل من  بعد  قد تكون عــى  المحطات 
ســاحل البحر الأحمر أو البحر الأبيض 
نبقى على  الحالــة  المتوســط، فى هذه 
التصميم النمطــى لمحطة الكهرباء مع 
إضافة وحــدة تحلية مياه البحر بتقنية 
التقطير الحديثة MED مع اســتعمال 
الناتــج عن عادم  الحــرارى  الفائض 
المحطــة حيث أن هــذه التقنية تكتفى 
بدرجة حرارة 80 مئوية لتبخير الماء ثم 

إعادة تكثيفه. 
وحدة التحليــة توضع بالتبادل مع 
المكثف الأصلى الذى يعمل بالهواء لتوفير 

المياه. والمكثف الأصلى 
أو  للطوارئ  مكانــه  فى  به  يحتفظ 
عند صيانة معدات التحلية. هذه التقنية 
مختلفة عن تقنية التناضح العكسى التى 
تمنع  دقيقة  ذا مســام  تستعمل غشاء 
مرور جزيئات الأملاح وتســمح بمرور 
جزيئات الماء حيــث أنها أصغر حجماً. 
بمرور  الغشاء  يســمح  الحال  بطبيعة 
نســبة  فتكون  الأملاح  جزيئات  بعض 
الأملاح فى الماء المنتج 100 إلى 200 جزء 
فى المليون بينما تقنية التقطير تســمح 
بوجود أقل من جزء فى المليون أى يكون 
ماء خالصاً أنقى من ماء المطر وبذلك لا 
يسبب تمليح الأرض عند استعماله للرى 

بالتنقيط. 

نيا ى اسبا ف كهرباء شمسية حرارية  طة   مح
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مهمتي  نهاية  سجلت في تقرير  ولقد 
مثل  الإفريقية أن رئيس الدولة الذي كنت أ
مصر لديه تلقى سبعة اقتراحات تحدد موعد 
زيارته لمصر وقبلها جميعاً ثم ألغتها الرئاسة 
سئول  للم شكوت  ما  فل الأخرى.  تلو  مرة 
فير  سة وقتها، رد معاتباً بأن كل س بالرئا
يريد أجازة في مصر، يلجأ لدعوة رئيس البلد 

المبعوث لديها.
ستردت مصر  ومنذ ثورة يونيو 2013 ا
مها في الداخل والخارج  لياقتها في أداء مها
منذ  سيسي  ال فتاح  عبدال الرئيس  وتحرك 
شمال في  من أقصى ال سنة 2014  انتخابه 
نيويورك لأقصى الجنوب في إفريقيا وتحديداً 
فيراً غير مقيم فيه – لاستحالة  في بلد كنت س
معه المقاولون  فإذا به يصحب  مة –  الإقا
شغلها حالياً  فارة لمصر، ت العرب ويبني س
شارك  وي المرموقات.  فيراتنا  س إحدى 
في يونيو 2019 بأوساكا باليابان - أقصى 
هب في يوليو  شرين، ليذ شرق - في قمة الع ال
شاركة في قمة  إلى أقصى الغرب في باريس للم
سطس  سبعة G.7 ليعود إلى طوكيو في أغ ال
شــارك في مؤتمر طوكيو الدولي  2019 لي

للتنمية في إفريقيا
 TICAD) Tokyo International(   
Conference on African Development
أوروبا  هتمام  ا شاط  الن هذا  ويجذب 
والصين واليابان لتمويل الاستثمار في إفريقيا 

شاركة الخبرة المصرية.  بم
مناً في  متزا جاء انطلاق ثــورة يونيو 
هات مع الاهتمام بوضع العلاقات  عدة اتجا
سب الاعتراف بالوضع الجديد  الخارجية لك
والاتحاد  وأوروبا  العربية  الدول  من  بدءاً 
الإفريقي الذي سرعان ما اختار رئيس مصر 
سته واختار مصر لتمثله في أحد مقعدي  لرئا
إفريقيا في مجلس الأمن. ونجحت الجهود 
الإفريقية  التجارية  التجمعات  توحيد  في 
الثلاثة في تجمع إفريقي كبير ومنطقة تجارة 
عدداً بين تجمعات العالم  هي الأكبر  حرة 
فت  ع ستهلك. فتضا وتضم 1200 مليون م
قارة وحققت فائضاً تجارياً  صادرات مصر لل

مبادرة  مصر بنجاح  كما تبنت  لصالحنا. 
جذب استثمارات أوروبية وصينية ويابانية 
ستخدام الخبرة  قارة با وأخيراً روسية إلى ال

قارة.  المصرية الأكثر قبولاً لدول ال
قيادة المصرية حضوراً مؤثراً  سجلت ال
في الأمم المتحــدة ومنظماتها المتخصصة 
وتحركت لتحقيق أهدافها الثنائية والإقليمية 
والعالمية. وجاء حضور مصر الإقليمي قوياً 
ستقرار  شاكل وا ومؤثراً بالإسهام في حل م
هناك.  خطوطنــا الحمراء  ليبيا وتحديد 
سودان وسوريا ولبنان.  عدة ال سا وانطلق لم
فتت الدبلوماسية المصرية الأنظار بقدرتها  ول
شتبكة على أرض  على مخاطبة كل الأطراف الم
ة الجهود  قتال ومواصل سطين وإيقاف ال فل
سطيني الذي  فل شعب ال لإيجاد حل لمعاناة ال
يواجه حالة الاستعمار الاستيطاني الوحيد 
فاءة  قيادة بك ملت ال الباقي في العالم. وتعا
في إدارة الهدية التي ساقتها العناية الإلهية 
شافات الغاز والبترول في شرق المتوسط  باكت
هها الإقليمية  شواطئ المصرية في ميا وأمام ال
غاز شرق  شــاء منظمة  والاقتصادية وإن
المتوسط ومقرها القاهرة مع مجموعة الدول 
الأوروبية وغير الأوروبية صاحبة المصلحة. 
والوقوف بصلابة أمام الأطماع الإمبراطورية 
لمن لا حق له ومحاصرته أوروبياً وأطلنطياً 
حتى بدأ يغير من سلوكه وحديثه وجاء إلى 

ها.  هرة يخطب ود القا
ســتخدمت مصر - يونيو 2013 -  وا
طموحاتها  ساندة  لم الخارجية  علاقاتها 
فائها في العالم  الاقتصادية بالتعاون مع حل
فت  ع العربي والاتحاد الأوروبي الذي تضا
الولايات  ومع  مرات،  إليه أربع  صادراتنا 
شكل  المتحدة، واسترداد الأسواق التي كانت ت
هم شركاء التجارة الخارجية المصرية في  أ
ستينات في بلدان شرق أوروبا. وادخرت  ال
أهم خبرات اقتصادييها لرسم برنامج طموح 
شورة  للإصلاح الاقتصادي صمم مصرياً بم
ستناداً لخبرة  سات التمويل الدولية وا مؤس
مصر في برنامج الإصلاح الأول الناجح في 
سب تأييد  الثمانينات. ونجحت مصر في ك
ساندة  قد الدولي لم مجلس إدارة صندوق الن
شورة وبدعم مالي يبلغ 12 مليار  البرنامج بالم
فة هي  دولار قرض ميسر على 30 سنة وتكل
الأفضل عالمياً. ويواصل الصندوق متابعة 
صلاحية  تقارير  بإصدار  الإصلاح  نتائج 
شهد بنجاحه وتقدمه. والواضح أن الإصلاح  ت
مكّن مصر  شهوداً  م سياً  قيا حقق نجاحاً 
سلبية  من أن تواجه النتائج الاقتصادية ال
قدام  على أ لجائحة الكورونا. وتقف مصر 
ة التي  قليل صلبة تجعلها أحد الاقتصادات ال
فة  شجعها على مضاع ستظل تنمو إيجابياً وي
سكانية  ال الزيادة  تحدي  لمواجهة  الجهد 
وجذب الاستثمارات وتوفير الوظائف لمليون 

سنوياً.   سوق العمل  شاب يدخلون 
انطلق الإصلاح محققاً توازن المؤشرات 
الأساسية بزيادة الناتج والصادرات وتحقيق 
ميزان المدفوعات وفر احتياطياً  فائض في 
عن 40  نقدياً للبنــك المركزي يزيد حالياً 
عت الدولة أن توفر  ستطا وا مليار دولار. 
شروعات التنمية  التمويل الذاتي والخارجي لم
البنية  شروعات  م على  موزعة  الخطة  في 
شروعات  سية التي توفر الوظائف وم الأسا
قيادة  ال وركزت  سوق.  لل المطلوب  الإنتاج 
جهودها لتحقيق الأبعاد الاجتماعية للإصلاح 
شعر المواطن الأكثر احتياجاً بنتائج  كي ي
فقامت بجهــد في توفير الغذاء  الإصلاح. 

دبـــلـــومــــــاســــــــــيـة الـقــــــمـة
من يقرأ ويشرح ويرد

أسلحة السياسة الخارجية 
 يشــعر المتابع لسياسة مصر الخارجية أنها عملت لســنوات طويلة قبل ثورة 2011 منزوعة من 
ســاح دبلوماسية الرئاسة، أحد أهم وأقوي أسلحتها. فقد عمل السفراء والوزراء ما في مقدورهم. 
غير أن محاولة الاعتداء علي رئيس مصر في أديس أبابا ســنة 1995 وما لازمها من مظاهر تباطؤ 
أداء دبلوماسية الرئاسة، أثر بالضرورة علي حيوية حركة ومستوي علاقات مصر الخارجية، حتى 

انقطعت لقاءاتنا الإفريقية ذهابا أو استقبالا.

gbayoumi@hotmail.com
سفير جمال الدين البيومي
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قة.  بالدعم لتلك الطب
فاق  بإن سيًا  سا أ إنجازاً  مصر  حققت 
عية وعلى شبكات  المزيد على البرامج الاجتما
مخصصات  عــي. وزادت  الأمان الاجتما
الميزانية لدعم الغذاء ومخصصات معالجة 
المواطنين وتغطية فاتورة التأمين الصحي 
وزيادة مخصصات الميزانية لتمويل البرامج 
عية كالتكافل. وبلغت الأموال التي  الاجتما
إلى  الخارج  المقيمون في  المصريون  حولها 
الوطن ذروتها في آخر سنة لتصل لنحو 31 
الإنجازات في  هذه  وتتلخص  مليار دولار. 

العناوين السريعة التالية:
والغاز  الكهرباء  طاقــة  في  فائض   •

فاعلات ذرية. وتصديرها للعالم، و4 م
• أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء 

سوان. سية في أ شم من الطاقة ال
فدان  مليون  مليــون ونص  عة  • زرا

وتحقيق فائض للتصدير. 
شرق  ستزراع سمكي في ال • أكبر مزرعة ا

الأوسط. 
شــاكل الخبز  م • توفير الغذاء وحل 

والغاز.
سويس تربط  قناة ال فاق تحت  • 4 أن

سيناء بالوادي.
• العاصمة الإدارية ومدن جديدة في رفح 
والعلمين وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط 
فية  عي لتص ســكان اجتما والصعيد، وإ
والأسمرات.  الخير  شائر  ب شوائيات في  الع
متخصصــة للأثــاث والجلود  ومــدن 

سوجات والملابس. والمن
سويس جديدة، ومنطقة حرة  • قناة 

حولها لجذب الاستثمارات. 
• بنية تحتية وشــبكة طرق جديدة 

3200 كم تربط مصر داخلياً وعالمياً.
سيارات وأجهزة الاتصال  • مصانع لل

وغيرها.

عيات وباء كورونا صحياً  • مواجهة تدا
واقتصادياً.

شروعات  عات الكبرى والم • دعم الصنا
شركات  ال شجيع  وت والمتوسطة  الصغيرة 
بقروض  الأعمال  رجال  وصغار  شئة  النا

ميسرة.
مليون  و100  ســة  الرئا مبادرات   •
شامل، وتطوير  صحة والتأمين الصحي ال
شف المبكر  فيات العامة الجديدة والك ش ست الم

عن الأمراض وصحة المرأة. 
فتتاح  هــج التعليم وا • الارتقاء بمنا
المدارس والجامعات الجديدة بالتعاون مع 
قادرة على  الجامعات العالمية وبناء الكوادر ال

مواكبة التطور. 
عية وتنمية  • برامج الحماية الاجتما
فية والارتقاء بالخدمات وزيادة  المناطق الري

شات ورفع الحد الأدنى للأجور.  المعا
 دبلوماسية الرئاسة وتقرير التنمية 

البشرية 
سة  سية الرئا شطة دبلوما بمتابعة أن
ساعها وشمولها لمناسبات  مؤخراً نلمس ات
عالمية وإقليمية وثنائية متعددة. فقد استقبل 
الرئيس ملوك ورؤساء وقادة بلدان شقيقة 
شمل بلدان شرق أوروبا التي  وصديقة ت
قاً مهمة  سوا كانت تمثل شريكاً تجارياً وأ
ستينات. وعمقنا العلاقات مع عدد  في عقد ال
مع  من الدول العربية. وجددنا التحالف 
ستقرار الأوضاع  الأردن والعراق. وساندنا ا
سودان  الداخلية في كل من ليبيا وتونس وال
سد  مام  شمالاً وجنوباً. وتواجدنا بثقل أ
قاءات  جوليوس نيريري في تنزانيا. وتمت ل
سية مع بلدان إفريقيا تتصدرها مؤخراً  رئا

مبيا.  بوروندي وزا
المنظمات  مع  مصر  علاقات  إطار  في 
الدولية فقد أطلق برعاية الرئيس »تقرير 
شرية في مصر«  البنك الدولي عن التنمية الب

الدكتورة  شارت  وأ سنوات.  ل فه  توق بعد 
والتنمية  التخطيط  وزيرة  سعيد  ال هالة 
الاقتصادية في مقدمة التقرير إلى أنه صدر 
آخر مرة في سنة 2011. وهو التقرير الذى 
يواكب إطلاق إستراتيجية التنمية المتواصلة 
مــر 20/ 30 وما أنجزته  حول رؤية 
سية  شريعية والمؤس الدولة من الإصلاحات الت
على الاستقرار الاقتصادي الكلي  والعمل 
سة المالية والنقدية والإصلاح  سيا وضبط ال
وتكثيف  الأعمال  بيئة  سين  وتح الهيكلي 
التحتية  البنية  شروعات  م في  الاستثمار 
قوية  شاركة  بم شامل  ال النمو  فيز  وتح
للقطاع الخاص بجانب الحكومة والتوسع 
فئات  في برامج الحماية الاجتماعية لصالح ال
كله  هذا  من  القلب  وفي  احتياجاً.  الأكثر 
سين جودة الحياة للمواطنين بالاستثمار  تح
عــات التعليم والصحة  قطا شر في  في الب
شباب والمرأة  والإسكان والمرافق وتمكين ال
سان يتقدمها الحق في  وضمان حقوق الإن
التنمية. وانعكس ذلك على معدلات التنمية 
التي ظلت إيجابية رغم جائحة الكورونا 

ما جرى في كثير من الدول. بخلاف 
سن الممثل المقيم  وسجلت رندة أبو الح
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن 
التقرير يأتي متواكباً مع مرور 35 سنة على 
إقرار المجتمع الدولي لإعلان الحق في التنمية 
سان، حيث  عام 1986 كحق من حقوق الإن
جريء  مصر في برنامــج وطني  شرعت 
نوفمبر 2016  منذ  الاقتصادي  للإصلاح 
ستقرار الاقتصاد الكلي،  نجح في تحقيق ا
مما مكّن مصر من أن تكون إحدى الدول 
ة التي حافظت على معدل نمو إيجابي.  قليل ال
وضعت  مصر  أن  التقريــر  ويرصد 
سيرة الإصلاح  م قلب  شرية في  التنمية الب
فرد في  فع متوسط عمر ال الاقتصادي فارت
فال  فضت معدلات وفيات الأط مصر، وانخ
فال  عداد الأط سة، وزادت أ دون سن الخام
سبة الانتقال  فاع ن المقيدين في التعليم وارت
وترسيخ دور المرأة في  التعليم الأعلى،  إلى 
سين ظروف البيئة،  شرية وتح التنمية الب
مصر  مــن احتياجات  وتغطيــة 42% 
للكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 
فــاءة الجهاز الإداري  ك وتعزيز   ،2035
شرية خاصة بين  هيل الكوادر الب للدولة وتأ

شباب.  ال
مصر  مطمئناً إلى أن  وجاء التقريــر 
سار الصحيح في تجربة فريدة  سير على الم ت
جعلت الاقتصاد المصري يتميز بأنه أحد 
الاقتصادات النادرة التي تحقق نمواً إيجابياً 
تقدره وزارة التخطيط في الربع الأخير من 
غلب  سنة بنحو %5.7. في حين تتعرض أ ال
اقتصادات العالم حالياً للانكماش. ويرجع 
الإصلاح  برنامج  في  الجاري  للتقدم  ذلك 

مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية
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ويرصد  المجالات.  كافــة  الاقتصادي في 
التقرير التقدم في المجالات التالية تحديداً: 
شر بالإصلاحات في  1. الاستثمار في الب
مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي 
عاة أبعاد الجودة  ســكن اللائق ومرا وال
ستقبل  سياسات الم سية ورؤية مصر ل والتناف
سين الوضع الحالي، والاستثمار في  بهدف تح
شري، والإصلاحات الاقتصادية  رأس المال الب
والاجتماعية، وقضايا الحوكمة من منظور 
علان الأمم المتحدة للحق في التنمية سنة  إ

 .1986
2. نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي 
فة.  سات الدولية المختل التي أشادت بها المؤس
الدولي  قد  الن لصندوق  تقرير  سجل  فقد 
أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه الجيد، 
سنة  معدل النمو إلى %5.4 في ال فاع  وارت
عجز  فض  الماليــة 1920/ 1921. وانخ
إلى 7.3%  والبطالة  إلى 7.6%  الموازنــة 
شاط  من إجمالي الناتج المحلي. وتعافى الن
سم  فض الدين الحكومي. وات سياحي وانخ ال
سيولة  ستوى ال النظام المصرفي بالقوة في م
والربحية ورأس المال وامتصاص الصدمات. 
هنــاك تحديات – إيجاد  مازالت   .3
مبتكرة لتمويل التنمية في ظل  وســائل 
محدودية المدخرات المحلية والتراجع المؤقت 
سبب  لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر ب
فنية غير الجمركية  أزمة الكورونا، والقيود ال

وحظر الاستيراد. 
عية  4. نجاح برامج الحماية الاجتما
والانتقال من الحماية إلى تحقيق العدالة عبر 
التمكين، وبرنامج تكافل وكرامة. تراجعت 
إلى  من 32,5%  مؤخــراً  فقر  ال معدلات 

.29.7%
فت الرئيس النظر لما جاء بالتقرير  5. ل
سكانية، والحاجة  حول تحدي الزيادة ال
المصرية  سيدة  لل الإنجاب  معدل  فض  لخ
فل. وبذلك شمل  فل إلى 2.4 ط من 3.4 ط
شكلة برعايته في مواجهة الأصوات  الرئيس الم
التي تقارن مصر بكل من الصين والهند. 
مصر أصبحت  التقرير أن  سجل  6. ي
دولة رائدة في مجال تمكين المرأة. ويرصد 
فعة مع  مع ذلك أن بطالة المرأة مازالت مرت
أن الدولة نجحت في فتح مجالات توظف 
مرأة، لم تطرقها من قبل.  وعمل جديدة لل
7. نجحت مصر في تحقيق تقدم واضح 
في مجال تحقيق بيئة صالحة في مواجهة 
الدولية  بالمعايير  والالتزام  المناخ  تغيرات 

لبيئة صالحة.

سة ومبادرة حقوق  سية الرئا دبلوما
سان الإن

سيد الرئيس في مؤتمر حقوق  تحدث ال
سان، فعبر تعبيراً صادقاً عن رؤية مصر  الإن
وكثير من الدول في شأن هذا الموضوع المهم. 
علن الرئيس أن عام 2022 سيكون عام  وأ
سان في مصر. وهي خطوة مهمة  حقوق الإن
لدفع الأمر للاتجاه الصحيح. فهناك معايير 
سان. غير أن الرئيس  فق عليها لحقوق الإن مت
سائل وعادات وتقاليد نابعة من  نبه إلى م
شعوب بما يجعل بعض  اختلاف ثقافات ال
الأمور المقبولة لطرف، غير مقبولة لأطراف 

أخرى. 
هذا  عــن رأيها في  مصر  عبرت  ولقد 
ما يتعلق بتعريف  الأمر مرات، وبخاصة في
قانونية ومراعاة  سان وحدودها ال حقوق الإن
الدول.  ثقافــات  واختلاف  خصوصية 
سان هدف نبيل لدولة تعمل على  فحقوق الإن
رفع شأنها وشأن مواطنيها من أجلهم أولاً 
من  وليس لمجرد إرضاء الآخرين. ومصر 
هتمت بموضوعات حقوق  أوائل الدول التي ا
مندوب لمصر في  شارك أول  فقد  سان.  الإن
عزمي، في  محمود  فير  س الأمم المتحدة، ال
سان  وضع وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإن
فاوضت مصر في هذا  سنة 1948. وعندما ت
شاركة مع الاتحاد  فاقية الم الموضوع أثناء ات
حقوق  مرجعية  تحديد  طلبنا  الأوروبي 
سان. ووضعنا محددات بالمقصود من  الإن

سان وهي: حقوق الإن
سان وفق تعريف الإعلان  ١. حقوق الإن

سان. العالمي لحقوق الإن
قافية  الث الخصوصيــة  عاة  مرا  .٢

عية للدول.  والاجتما
ستويين  غير أن الموضوع خرج على الم
فحق  نقرها.  لا  لأمور  والإقليمي  العالمي 
سكن والغذاء  سان في العيش الكريم وال الإن
والتعليم والصحة والخدمات وحرية التعبير 

مور  هر، كلها أ عات والتظا شكيل الجما وت
فق عليها. غير أن الاتحاد الأوروبي بدأ  مت
يلاحقنا بطلبات غريبة عن مجتمعاتنا مثل: 

عقوبة الإعدام. * إلغاء 
* إلغاء تعدد الزوجات.

 freedom سية * حرية العلاقات الجن
of sexual orientation. بمعنــى زواج 

ساء وغيرهما.   المثل للرجال والن
الطلبات  هــذه  على  مصر  رد  وكان 

يتلخص في الآتي:
شجيع  ت هو  الإعدام  عقوبة  إلغاء   *
لجريمة الأخذ بالثأر. وهناك ولايات أمريكية 

عقوبة الإعدام.  مازالت تطبق 
شــأن تعدد  فتنا في  * نــرى أن ثقا
الزوجات هي أكثر صدقاً واحتراماً للمجتمع 
شرة دون زواج  سمح بالع من ثقافتهم التي ت

وإنتاج أبناء غير شرعيين. 
فتنا وعقائدنا لا تقر ولا تحترم  * ثقا
شرعية تحت  علاقات المثل أو العلاقات غير ال

سمى. أي م
فس معاملتهم للجمعيات  * نوافق على ن
وهم  بلدانهم.  في  الحكومية  غير  الأهلية 
مها دون إخطار، ولا  ســمحون بقيا لا ي
سمحون لها بالتمويل الأجنبي دون رقابة  ي

فاق. على المصدر وأوجه الإن
ســمح  لا ي * في بلــدان أوروبيــة 
هرات إلا بتصريح وتوقيت وخط سير  بالمظا
فرض رسوم رمزية  ومكان محدد. وأحياناً ت

هر.  شاركة كل متظا لم
مــر أول دولة بين  كانت  ولهــذا 
فاق  حددت في الات الدول المتوسطية التي 
سان  حقوق الإن فهوم  م الأورومتوسطي 

فجاء منطوق المادة الثانية كالآتي:
)تقوم العلاقات بين الطرفين وكذلك 
فاق على احترام المبادئ  كافة أحكام هذا الات
سان الأساسية كما  الديمقراطية وحقوق الإن
سان،  هي مبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإن

القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

دبـــلـــومــــــاســــــــــيـة الـقــــــمـة
من يقرأ ويشرح ويرد
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والذي يرشد سياساتهما الداخلية والدولية 
فاق(.  سياً لهذا الات سا شكل عنصراً أ وي

الحاجة لدبلوماسية تواجه الأشكال 
الناقصة 

سات  حاضرنا سنة 1963 في معهد الدرا
الإستراتيجية الأستاذ الدكتور أحمد الصاوي 
هرة حول  عميد كلية الآداب بجامعة القا
»نظرية الأشكال الناقصة«. وفيها رسم 
لنا دائرة غير مكتملة ثم سألنا عما نرى. 
شكل الذي أمامكم  فقلنا: »دائرة«. فقال: »ال
هو قوس لم يصل بعد ليكون دائرة. لكن 
شكل  ستكمال ال ميل بطبعه إلى ا سان أ الإن
سمية الأقرب ذهنياً  الناقص فيطلق عليه الت
سوف يبلغه«. وأوضح: »إن  شكل الذي  لل
هذه النظريــة تنطبق أيضاً على الأفعال 
والأعمال والأخبار. فإذا قدمنا للناس خبراً 
خيالاتها  سوف تطلق  فالأغلبية  ناقصاً، 
وتكمله من عندياتها أو تتقبل – وربما تردد 
من روايات  قه الآخرون  ما يطل وتروج - 
تكمل الخبر سلباً أو إيجاباً. وهنا مكمن 
الخطورة إذا استغلت جهات معادية الأخبار 
الناقصة لتكملها بصورة تضر بمصالحنا«. 
وقد قام الإعلام المصري بدوره في الإعداد 
لمعركة التحرير في أكتوبر 1973، ولاحقاً في 
سلام التي قادتها مصر في عهد  شرح جهود ال
سادات، والترويج لقضايا  الرئيس أنور ال
ة  مرحل في  الاقتصادي  وبرنامجها  مصر 
مخاطبة  فتاح. ويذكر دور الإعلام في  الان
الجبهة الداخلية في هذه القضايا. وعندما 
سلحة حرب العبور  شنت القوات المصرية الم
سكرياً  لتحرير سيناء وبدأت تحقق نصراً ع
ميل في  على بعد 7000  كناّ  سبوق.  م غير 
جانــرو. ولأن المنتصرين أكثر  ريو دي 
جاذبية للإعلام فقد حضر ممثلو القنوات 
شرات  فزيونية وطلبوا مناّ الحديث في ن التلي
الأخبار والتعليق على الأنباء. ولم تكن لدينا 
تعليمات أو أنباء موثقة من مصادر رسمية 
مصرية. فقد كناّ في زمن ما قبل اللاسلكي 
والتلكس. وأجهزة الراديو لم تكن تلتقط 
عات مصر على هذا البعد سوى بصعوبة  إذا
ساء. ومع ذلك فقد كانت رائحة النصر  في الم
هادئة وواثقة  واضحة، ونغمــة الإعلام 
هدانا  وقد  تبالغ.  ولا  بعناية  ومدروسة 
ستناداً لما  ذلك لأسلوب هادئ لتناول الأمر ا
سادات من أن مصر بذلت  علنه الرئيس ال أ
ماً. وأن  ستطاع لاسترداد أراضيها سل كل الم
سلحة تقوم الآن بدورها الطبيعي  قواتها الم
لتحرير جزء عزيز من أرض الوطن، وأننا 
نحارب داخل حدود بلدنا ولا نعتدي على 
هرة لكل  أحد. وإذا بتعليمات تأتي من القا
البعثات تحظر الإدلاء بتصريحات للإعلام 
إلا بما تبعث به هيئة الاستعلامات، والتي 
لتصلنا  ســتغرق يوماً  كانت برقياتها ت

متأخرة. ورغم أنني كنت بدرجة سكرتير 
سب الإعلامي  ستأذنت في ألا نخسر الك فقد ا
الذي نحققه، برغبة الكثيرين في الاستماع 
سئولية أي خطأ في  م إلينا، وأنني أتحمل 
مواقف  فعل لل ستند بال تصريحاتي التي ت
المعلنة من الرئيس ومن وزارة الخارجية. 
فعل ظهرت في برامج كثيرة وأحدثت  وبال

عن مصر.  عات  قاءات أطيب الانطبا الل
الدبلوماسية والإعلام 

من  قد يحدث  مما  لنا التخوف  يحق 
ساسة.  شطط في التصريحات في الظروف الح
ساب  لكن لا شك أن إطلاق حرية الكلام بح
هو الخيار  سيين  ســئولين وللدبلوما للم
الأفضل، مع ضمان التلقين الجيد لضبط 
سية  الدبلوما نحرم  ذلك  وبغير  الحديث. 
وأننا  خاصة  سلحتها،  هم أ من أ المصرية 
تحظى  عادلة  وطنية  قضايا  عن  ندافع 
سيق  والتن الاطلاع  لكن  عالمي.  بتعاطف 
قد  شد الأهمية. ول الكامل في هذه الأمور له أ
سئولية إدارة  حرصت لاحقاً عندما توليت م
فتوحة  إسرائيل أن تكون عيناي وأذناي م
من الرئيس ووزير  على تصريحــات كل 

الخارجية. 
سياسية  دعتني كلية الاقتصاد والعلوم ال
كي أحاضر  سنة وللآن -  شرين  ع منذ   –
موضوع »مهارات  ســات العليا في  للدرا
هم  أ بين  ومن  قافات«.  الث بين  فاوض  الت
محل  لتكون  ها  اخترنا التي  الموضوعات 

سة:   الدرا
ما بعد الحرب العالمية  ســويات  * ت
الثانية وكيــف توصل »كونراد أديناور« 
شر  سيمها إلى ع وزعماء ألمانيا لتجنب تق
فاء الغرب  ما كان يخطط حل سب دويلات ح
المنتصرون. وكيف نجح الألمان في توحيد 
هم سنة 1989 رغم فقدانها لنحو ربع  بلد
فتها الحالية«  أراضيها التي تحتلها »حلي
ساب بولندا مقر حلف  سا في الغرب، ولح فرن
وارسو. وكيف انتهى الأمر بانضمام بولندا 

ذاتها للاتحاد الأوروبي. 
سلام المصرية والتي انتهت  * مبادرة ال
شة  فاقية واشنطن سنة 1979 ومناق بعقد ات
فت أن من  ش فاقية، التي اكت نصوص الات
ها حتى  النادر أن نجد بيننا من يكون قد قرأ
بعض الأشخاص الذين كانوا قريبين من 
هم لم يقرأوا نص  سادات وجدنا الرئيس ال

فاقية.  الات
شاركة المصرية الأوروبية  فاقية الم * ات
سبع  فاوض حولها ل 2001 والتي جرى الت
سنوات تحت الإشراف المباشر لرئيس الدولة 
سئولاً  ومجلس الوزراء ولجنة تضم 278 م
مجتمع  سادة الوزراء وجهات  يمثلون ال
ساجلات جادة في  الأعمال. ودارت حولها م

سات العمل.  مئات من جل

مصادر المعلومات 
سين شاباً  شة نحو مائة وخم تعد مناق
عة من  سين سا كل عام وعلى مدى نحو خم
لمصادر  فتقدون  ي سائل  م في  المحاضرات 
شأنها، تعد  موثوق بها ولمعلومات موثقة ب
جيلنا الحرب  عايش  فقد  فريدة.  تجربة 
ســام حتى توقيع  مبادرة ال وإطــاق 
رد  إيقاع  شاكل ضبط  م وأحد  هدة.  المعا
ســرة - في بدايتها - كان  فعل لهذه الم ال
شعب  ستقبل به ال المبالغة في الترحيب الذي ا
المصري المبادرة. فقد خرجت الآلاف تحيي 
من القدس.  عائد  سادات وهو  الرئيس ال
هدة بلغ »الترحيب« حد  وعندما وقعت المعا
أن بعض المحال كانت تعرض على زبائنها 
من الإسرائيليين - الذين بدأوا يظهرون في 
عم  مصر – ألا يدفعوا ثمن وجباتهم بالمطا
شنا في وزارة  سيطة. وناق شترياتهم الب أو م
فية تلافي إطلاق إشارات  الخارجية وقتها كي
كل ذلك  لكن  الإسرائيلي.  للجانب  خاطئة 
لم يعد يمثل انطباع الجيل الحالي. نتيجة 
الدعايات  قته  أطل الذي  الأدمغة  سيل  لغ
المعادية لمصر دون تعامل كاف من جانبنا.

مكنت فترة القطيعة العربية معارضي 
من إطلاق حملات من  ســام  فاقية ال ات
شبابنا في الأجيال التالية  التضليل وصلت ل
علام قوي يواجه  بصورة سلبية، في غيبة إ
شباب وقد تبنى  هذه الأكاذيب. فوجدت ال
فاقية لا سند لها في  معلومات مضادة للات
النصوص. ومن بين أكثر الموضوعات التي 
غاً  كانت تواجه نقصاً في المعلومات وفرا

علامياً:  إ
سة  ساد سير المادة ال ف * اللبس حول ت

فاقية.  من الات
* ووضع قوات الجانبين في المناطق من 

)أ( حتى )د(. 
المنطقة  ســام في  ال ســتقبل  وم  *

وضماناته. 
ســعار بيــع البترول  * وشروط وأ

لإسرائيل. 
سلام:   فاقية ال سة من ات ساد المادة ال
على المادة  هجوماً  مرة  لأول  صادفت 
عات  سلام في اجتما فاقية ال سة من ات ساد ال
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
سنة  عقدت  سيا ESCWA والتي  لغربي آ
مقطوعة بين  1979 في بغداد والعلاقات 
البلدين. )وتضــم اللجنة الدول العربية 
الواقعة في آسيا إضافة لمصر، بحكم أن سيناء 
تقع في آسيا. وكانت تجربة مؤلمة عندما قادت 
مجموعة من ممثلي الدول العربية هجوماً 
ضارياً على مصر مطالبة بإيقاف عضويتها 
في اللجنة. ومن بين حيثيات الطلب أن المادة 
سلام تقدم التزامات  سادسة من معاهدة ال ال
ماتها العربية.  مصر تجاه إسرائيل على التزا
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فبعثت إدارة الهيئات  هــرة  قا ولجأت لل
شف للأمر، حيث كان مجلس  بإيضاح كا
ماً  هذا اللبس تما شعب المصري قد أزال  ال
شرط  فاقية وربطه ب عند التصديق على الات
مات  أنه لا يوجد أي التزام يعلو على التزا
فلح محاولة الهجوم  مصر العربية. ولم ت
على مصر خاصة وأن عضوية اللجنة كان 
عي  يقررها المجلس الاقتصادي والاجتما

 .ECOSC للأمم المتحدة
هش أن بعض أعضاء الوفود  والشيء المد
شددة تجاه مصر زاروني في غرفتي في  المت
بالقول  خاطري  إرضاء  وحاولوا  فندق  ال
هي تعليمات  مصر إنما  على  أن الهجوم 
شخصية.  عرهم ال شا حكوماتهم خلافاً لم
فزيون  التلي كانت في  الثانيــة  فاجأة  والم
غاني  وأ كان يبــث أفلاماً  العراقي الذي 
ما الترضية الأكمل  مصرية طوال الوقت. أ
فس  فكانت في سنة 1980 عندما حضرت ن
الاجتماع في صنعاء اليمن وجاء رئيس اليمن 
علي عبد الله صالح وجلس على مائدة وفد 
فترة، رغم قطع العلاقات.  شاء ل مصر في الع
شارع اليمني فقد أكرمنا بكل الوسائل. أما ال

توزيع القوات على الحدود 
من يدرك الحكمة أو  ما تقابل  نادراً 
على  سلحة  المنطق وراء توزيع القوات الم
فت النظر  شرقية. وتل جانبي حدود مصر ال
قائمة  ال والترتيبات  هدات  بالمعا المقارنة 
والاتحاد  الولايات المتحدة الأمريكية  بين 
سابق بغرض منع قيام حرب  سوفيتي ال ال
هل  سؤال: » عن طريق الخطأ. وهنا يثور ال
ستطيع سرب من سلاح الطيران الأمريكي  ي
أن يعبر الأطلنطي متجهاً لقواعده في أوروبا 
مؤخراً  فما رأيناه  دون إخطار الروس؟« 
غيبة  سوريا، جعل  من تداخل القوات في 
سبق تؤدي لإسقاط الطائرات  الإخطار الم
للتحذير. ومن هنا جاء منطق إجراءات بناء 
سمت مناطق  الثقة بين مصر وإسرائيل. فق

الحدود إلى أربعة:
قناة  خط  أول  مــن  )أ(  المنطقة   )1
سويس حتى منطقة الممرات شرقاً، وهي  ال

كاملاً.  سليحاً  سلحة ت م
2( المنطقة )ب( من الممرات حتى خط 
30 كيلومتراً غرب الحدود مع إسرائيل وفيها 

فيف. سليح خ سلحة بت قوات م
3( المنطقة )ج( وهي الثلاثين كيلومتراً 
شرقية وتحرسها  الملاصقة لحدود مصر ال

شرطة.  قوات ال
ما يذكرها أحد  4( المنطقة )د( - وقل

حدود  داخل  كيلومترات  ستة  شمل  وت  -
إسرائيل الغربية مع مصر وتحرسها – بالمثل 
ساؤل  الت البعض  ويثير  قوات شرطة.    -
حول لماذا ثلاثين كم في مصر، وستة فقط 
سابع  داخل إسرائيل؟ وذلك لأن الكيلومتر ال
عرض أرض إسرائيل  يقع في الأردن. فكل 
ستة كيلومترات. وقد  في هذه المنطقة هو ال
فاوضات سوريا مع  أثيرت هذه النقطة في م
سلام. وقت  إسرائيل في إطار مؤتمر مدريد لل
الرئيس حافظ الأسد ورئيس الوزراء إسحق 
ساوي في منطقة  رابين. فقد طلبت سوريا الت
شرطة لتكون 60  الحدود التي تحرسها ال
كيلومتراً على الجانبين. وتبين أنه لا توجد 
على الجانب الإسرائيلي.  سافة  هذه الم مثل 
وقبلت سوريا بهذا المنطق. ومات الرئيس 
غتالت يد الإرهاب الإسرائيلي  حافظ الأسد، وا

سحق رابين. إ
ولهذا كله حرصت على أن أتيح للدارسين 
شتها  سلام ومناق الاطلاع على نص معاهدة ال
شجيعهم لتكون لديهم الجرأة  فصيلاً. وت ت
هم بحرية  مور بلد شة أ مناق على  والجلد 
والوصول لتبني مبادرات ومقترحات وحلول 
لمختلف المواقف. وطرحنا سؤالاً في الاختبار 
عربي  موقف  عداد  منهم إ النهائي يطلب 
ـ قامت بها  فترضة ـ ـ م للرد على مبادرة ـ
سحاب من الجولان، والقبول  إسرائيل بالان
سطينية عاصمتها القدس.  بقيام دولة فل
سلام«. شن ال على » هي قدراتنا  ما  لنرى 

البترول والطاقة 
سية بعد ثورة  أثناء أول انتخابات رئا
2011 اتصل بي أحد مقدمي برامج الحوار 
ما ادعاه  ســألني حول  فزيون لي في التلي
ضيف البرنامج - وهو أحد المرشحين من 
سلام »تنص«  هدة ال الإسلاميين - من أن معا
على أن مصر لا يمكنها تصدير بترولها دون 
أولاً  حاجتها  في  لتك إسرائيل«  ستئذان  »ا
سب تعبيره. وقلت  فرضه، ح سعر الذي ت وبال
مة بترول من  هدة ليس فيها كل بهدوء إن المعا
الأصل. وظل الرجل يكابر مدعياً أن المذكور 
فــــط«.  هدة ربما يكون تعبير »ن بالمعا
فاقاً خاصاً بتوريد  وحقيقة الأمر أن هناك ات
البترول إلى إسرائيل بموجب سعر روتردام 
فاق  همية الات سليم. وزادت أ العالمي يوم الت
وقت تراجع الطلب العالمي على البترول. لأن 

سوق إسرائيل. بترولنا كان الأقرب ل
ساؤلات حول تطور  وقد أثيرت مؤخراً ت
شافات وتجارة الغاز في شرق المتوسط.  اكت
ستيراد  سباب ا ساءل الرأي العام عن أ ويت
ما لدينا ما يغطي احتياجاتنا  مصر للغاز بين
شرح  وفائض للتصدير. وفي هذا ينبغي أن ن
مركز  لأن تصبح  مصر في التوصل  نجاح 
تجارة وتصدير الطاقة في المنطقة. وذلك أولاً 
شبكات  شروع ربط ال فضل م في الكهرباء ب

من بغداد شرقاً حتى الدار البيضاء غرباً. 
شبكات  مع  للربط  الجنوب  إلى  متداداً  وا
وتنزانيا  والكونجو  سودان  الكهرباء في ال
»ومن يرغب من دول إفريقيا«. وسيجري 
سوريا وتركيا  عن طريق  الربط بأوروبا 
سبانيا غرباً. وأيضاً  شرقاً، وطريق المغرب وأ
فق مؤخراً على الربط بكابل بحري مصري  ات

مع قبرص واليونان. 
شافات  اكت فبجانب  للغاز  سبة  وبالن
فاء الذاتي منه، فلدينا  مصر الأخيرة والاكت
ســالة الغاز بمحطتي  فائض في طاقة إ
سالة الغاز قيمة  دمياط وإدكو. وتحقق إ
شكل  مضافة عالية حيث تختصر الحجم ب
شجع على  فة النقل بما ي كبير وتوفر في تكل
ســتيراد مصر لكميات ضخمة من غاز  ا
عادة تصديره. وها هي  سييله وإ المنطقة وت
بيروت تضاء الآن بالغاز المصري المنقول عبر 

خط الأنابيب المار بالأردن وسوريا.  
حاجتنا لإعلام نشط 

سات  سيا يتطلب الأمر أن ندرس هذه ال
بجدية ونرى التحولات الجارية حولنا في 
فائدة  موضوعات الطاقة ونتابعها، ونحقق ال
المرجوة منها. خصوصاً وأن لنا مصلحة في 
ساب تكنولوجيات الحد من حرق الوقود  اكت
فرط للبترول، والبحث عن  والاستهلاك الم
قة البديلة والجديدة  مصادر جديدة للطا
فيض الاعتماد على الطاقة  والمتجددة وتخ
سين  قليدية، وتبني الاتجاه الدولي لتح الت
عن  شف  والك الطاقة،  ستخدام  ا فعالية 

مصادر جديدة وبديلة.
عباء على الدبلوماسية  ويلقي كل ذلك بأ
بها.  الاضطلاع  على  قادرة  هي  المصرية، 
ستويات وطبقات  م ستخدم  وعليها أن ت
فاوض. فنحن لا  فة من لغة الحوار والت مختل
شطة،  ندعو للمجابهة وإنما إلى دبلوماسية ن
غبة aggressive« ولا يجب  شـا وربما »م
فنا على الدفاع، وإنما نأخذ  أن يقتصر موق
سات  سيا شف ال بزمام المبادرة، لرصد وك
المضادة، ونواجهها في حوار يقنع الأطراف 
على  بإمكانية التوصــل لحلول تحافظ 
فر  مصالح الجميع، ولا تقبل بمعادلة الص
كل  طرف  فيها  يجني  التي  فاوض  الت في 
ساب الأطراف الأخرى، فهي  الأرباح على ح
في النهاية معادلات خائبة وقصيرة النظر ولا 
تبني المصالح والصداقات، بقدر ما تثير من 

غير المبررة. العداوات 
ســلحين  م عصر العلم  فلندخل إذن 
فضاء وعلوم  بتكنولوجيا الطاقة النووية وال
عد وعقول ورؤى مصرية لا  سوا الوراثة، ب
سليم  تعتمد على التقدم بأساليب وتعاقدات ت

فتاح. الم

دبـــلـــومــــــاســــــــــيـة الـقــــــمـة
من يقرأ ويشرح ويرد
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ناك  ر أن ه زي و ل ره ا ك  ومن بين ما ذ
رصة  كة ف ر ح ل دى ا ل  ، مية ل ديات عا ح ت
دافها  ً على أه دا د ج د م لتأكي ل معها وا عام لت ل
لة  دو ، ك »إن صربيا ً إلى  را ، مشي دئها ومبا
وف  ، س لة سياسياً ستق ً وم ريا ك س دة ع حاي م
ذه  دقة له لصا ساهمتها ا دم أقصى م تق
دم  خ ست ست ، وأنها  » دئ داف والمبا الأه
حقيق  لت كة  ر ح ل دى ا ل راقب  م وضعيتها ك
ً أن  دا ك ، مؤ لحيوية لها ومية وا لق لح ا المصا
لها  دو عاونها مع  كة وت ر ح ل دها فى ا و وج
لة  م حت ويتها الم فاق عض ناقض مع آ لا يت
مياً  س دمت ر لتى تق ، ا روبى د الأو حا فى الات
مبر 2009  س ليها فى 22 دي ول ع حص ل لب ا بط
ما هى جانب  ، وإن ستراتيجى زام إ لت دف وا كه
رجية. وفى  خا ل ستها ا وجهات سيا لت ل  م ك م
لصربى  رجية ا خا ل ر ا زي لسياق وجه و ذا ا ه
رته  مة خلال زيا لق ر ا و حض ل وة لمصر  دع ل ا
، حيث  سطس الماضى رة فى 22 24 أغ لقاه ل
رية  مهو ج ل د رئيس ا لسي له خلالها ا ستقب ا
رجية  خا ل ر ا د وزي لسي لسيسى وا فتاح ا ل دا عب

ى. ر ك سامح ش
نتهاء  فإنه مع ا  ، روف ع و م ما ه ك و
سلافيا  رية يوغ مهو فت ج دة اخت ر لبا رب ا ح ل ا
م  ، وت لسياسية ساحة ا ل رالية من ا د لفي ا
ز عام  دم الانحيا كة ع ر ويتها فى ح ليق عض ع ت
كة فى  ر ح ل ل رى  زا و ل ر ا م ، خلال المؤت 1992
رمت من  ، وح رتا ك دونيسية جا مة الإن عاص ل ا
فترض  كان من الم لتى  ستها ا رئا حق فى  ل ا
د 1989 حتى  را ج ل مة ب رها من ق را م ست ا
متع  لت لب صربيا با ل ط د قب عام 1992. وق
م  د أن ت ع ، ب كة ر ح ل دى ا ل راقب  وصف الم ب
 ، دة ح م المت مة الأم نظ ويتها فى م د عض تأكي
كة فى  ر ح ل نسيق ا كتب ت ماع م ك فى اجت ل وذ
ليه فى  ديق ع لتص م ا ، ث مبر 2001 سبت  25
ك. ر مبر فى نيويو ف و رى فى ن زا و ل ماع ا الاجت

كة  ر ح ل دت ا ، عق نذ قيامها وحتى الآن وم
مبر  سبت ( د  را ج ل ً من ب دءا ، ب مة مانى عشرة ق ث
ر  وب كت )أ ربيجان  ذ مة أ ( وانتهاء بق 1961
لة –  لي لق دول ا ل كانت مصر من ا ، و ) 2019
لتى  وبا - ا ك سابقة و ل سلافيا ا نب يوغ جا ب
رة  لقاه داها فى ا ركة إح ح ل ل متين  فت ق ستضا ا
رى  ر 1964 والأخ وب كت ( فى أ ثانية ل مة ا لق )ا

 ) سة عشرة خام ل مة ا لق )ا لشيخ  فى شرم ا
ل  ليوم ك كة ا ر ح ل م ا فى يوليو 2009. وتض
دان و36  و س ل وب ا ن دا ج ريقية – ع ف دول الإ ل ا
كا  ري نطقة أم لة من م لة من آسيا و26 دو دو
وبية(  ن ج ل ريبى وا كا ل سطى وا و ل للاتينية )ا ا
ربيجان  ذ روبية هما أ رة الأو لقا لتين من ا دو و
 » وسيا » أوقيان روس وثلاث دول من  وبيلا
 ، ) و وات فان دة و دي ج ل وا غينيا ا )فيجى – باب
مات  نظ ل والم و د ل راقبين من ا نب م جا ب
د  حا دة والات ح م المت ومية – كالأم ك ح ل دولية ا ل ا
عاون  لت مة ا نظ ربية وم ع ل عة ا جام ل ريقى وا ف الإ
.) 1( ومية ك ر ح رى غي خ ، وأ سلامى الإ

- عدم الانحياز ... البدايات:
دم  كة ع ر رة قيام ح ك ف ل رخ  دة ما يؤ عا
ر  م د أول مؤت دما عق ن عام 1955 ع ز ب الانحيا
دونيسية  ج الإن دون دينة بان روآسيوى فى م ف أ
 ( ل عام 1955 ري فترة من 18 إلى 24 إب ل فى ا
ل  ستق مها م عظ لة م كة 29 دو ر مشا ، ب ) 2
ر عام بأن  دي ك هناك تق ل ، ومع ذ ديثاً ح
رى فى  وه ر ج غيي ر بت لذى بشّ ، ا ج دون بان
ول إنشاء  كن ح م ي ل  ، دولية ل علاقات ا ل ا
د  دي ن لت ل رى كان  ما بالأح ، وإن ز دم الانحيا ع
رت  و ح م ، حيث ت لية ر والإمبريا ما ع ست بالا
د  دي ح ، وت ك ل ول ذ ركين ح دة المشا لقا مات ا ل ك
دان  ل لب د من ا دي لف ج حا لت كن  كيف يم
، خاصة وأنها  عاً ل م م ً أن يع ديثا لة ح ستق الم
عض  لب ً ل لبشرى. ووفقا نس ا ج ل لبية ا ل غا ث م ت
ناقشات  ، كانت الم ر م ل المؤت ما من حضروا أع م
دم  ل ق ثا ل الم سبي حة. وعلى  رة وصري ح
دية مشروع  و ع س ل ربية ا ع ل كة ا ل م راق والم ع ل ا

كانه  معه س لق وفيتى  س ل د ا حا دانة الات ر بإ را ق
عى  س ذا الم نب ه ج م ت ر أنه ت ، غي مين ل س الم
فظت  لتى حا ، ا لصين ل ا خ د سباب منها ت لأ
وفيتى حتى  س ل د ا حا لفها مع الات حا على ت
راً  را ر كان ق م ر عن المؤت د عام 1960. وما ص
، يعتبره  ره« ميع مظاه ج ر ب ما ع ست دين الا »ي
 .) 3 ( ز دم الانحيا كة ع ر داية ح رون ب ثي ك ل ا
دة  ً فى ولا ريا و ح ج م دون ، كان بان ك ل  ومع ذ
دة  لقا مع بين ا ، لأنه ج ز دم الانحيا كة ع ر ح
ز تصفية  جاو ديهم رؤية تت ل لذين كانت  ا
فى فى ختام  ح ر ص م )4 (. وفى مؤت ر ما ع ست الا
ر  ما ع ست وان لاى بين الا مع تش ، ج ر م المؤت
 ، ليهما ربة ك حا حاجة إلى م ل والإمبريالية وا
 ، فسه لشيء ن ل ا ع رو على ف وهو ما أجبر نه
زعيمين.  ل وحة بين ا فت سة م ف نا د كانت الم لق ف
للاحقة  لية ا م ع ل ً با ج حقا دون وما ربط بان
، هو  ز دم الانحيا كة ع ر لة فى ح ث م ، م رمتها ب
نقاطه  ون ب عا لت سلام وا ل د إعلان ا ما اعت
كة فى  ر ح ل نته ا ، وهو إعلان تب ماع عشر بالإج ل ا
دة  ح م المت د على ميثاق الأم ن ست ، ي وقت لاحق
كة  ر ح ل زال وثيقة هوية ا ، ولاي ساسية فة أ بص
ر فيها  لتى يشا رة الأولى ا كانت الم حتى الآن. و
لذى  ، وا وب ن ج ل دان ا ل عاون فيما بين ب لت إلى ا
وعة  م ج ستراتيجية لم زات الإ ك رت د الم ح بات أ
دئ  ذه المبا فت ه ر د ع د. وق ع لــ77 فيما ب ا
رها  ، كبي دول ل علاقات بين ا ل م ا ك ح لتى ت ا
 ، عشرة« ل ج ا دون دئ بان م »مبا س ، با رها غي وص
داف  د كأه ع دها فيما ب ما رى اعت لتى ج وا
ز  دم الانحيا سة ع لسيا د رئيسية  ومقاص
فاء بها  و ل ، وأصبح ا كتلات لت سة ا ديل لسيا كب
وية فى  عض ل ل ساسى  ر الأ حترامها هو المعيا وا

.) 5 ( كة ر ح ل ا
نتيجة  كة جاءت ك ر ح ل ثابت أن ا ل ومن ا
 : رين ك س ع دة بين الم ر لبا رب ا ح ل ل مباشرة 
ل بأنه  و لق كن ا ى. ويم رب لغ لشرقى وا ا
كة  ر ح ل ل نتى عشرة الأولى  وات الاث ن س ل خلال ا
رب  ح ل رات ا و لت تط ك ، ش ) 1973 – 1961(
وجهها  كة وت ر ح ل ل ا ما دول أع دة ج ر لبا ا
ركة  ح ل فت ا د سته لسياق ا ى. وفى هذا ا س لسيا ا
ستقطاب بين  سات الا د عن سيا عا الابت
ى. وفيت س ل د ا حا دة والات ح ولايات المت ل ا

رجت من  د خ كة ق ر ح ل نت ا ذا كا وإ

فى عيدها الستين، حركة عدم الانحياز فى عالم متغيرفى عيدها الستين، حركة عدم الانحياز فى عالم متغير
فى بيــان أمام الاجتماع الوزارى لحركة عدم الانحياز فى 13 يوليو 2021، أعلن وزير خارجية صربيا أن بلاده 
وجهت الدعوة لأعضاء الحركة لقمة ستعقد فى بلجراد يومى 11 و12 أكتوبر القادم للاحتفال بذكرى مرور 
60 عاماً على عقد أول قمة للحركة فى بلجراد عاصمة جمهورية يوغســافيا الاشتراكية الفيدرالية السابقة 

عام 1961، وذلك بالتعاون مع أذربيجان الرئيس الحالى للحركة. 

saad.ezzat@gmail.com
سفير د. عزت سعد
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فى عيدها الستين، حركة عدم 
الانحياز فى عالم متغير

دث  ل ما ح جاه ، إلا أنه لا ينبغى ت ج دون بان
سلافى  رئيس اليوغ ل دما دعا ا ن ، ع عام 1956
رو  ناصر ونه ل دا ل عب راح ل ً من ا و كلا تيت
دة  ريونى لم رة ب زي ج زله ب ن ماع فى م إلى اجت
رة  م ل ل دة  لقا ل هؤلاء ا ، حيث انتق يومين
لية إلى  ر والإمبريا ما ع ست الأولى من قضية الا
حتضن  كة ت ر سع على إنشاء ح وا ل ميم ا لتص ا
كا  ري ك أم ل ما فى ذ ، ب ث بأسره ل ثا ل م ا ل عا ل ا
ج.  دون لتى كانت غائبة عن بان ، ا للاتينية ا
، حيث  داً خصى ج ماع طابع ش للاجت كان  و
دث  ح ، ت حفيين لص د من ا دو ح د م د دعى ع
 ، فى ح ر ص م ً من مؤت دلا ثلاثة ب ل دة ا لقا إليهم ا
 ، دون أمن عالمى »لا سلام ب  : لة سا ر ل وكانت ا
 .» ر د على الآخ ل نة ب د لهيم نى وضع ح ذا يع وه
، إلا أنه  ريونى دون وثيقة ماع ب وانتهى اجت
لذى  ، ا ريونى ر إعلان ب د ر ص د وقت قصي ع ب
حقيقية  ل حظة ا ل ل عض ا لب ر ا دي ل فى تق ث يم
رت  د ما ص ، بين ز دم الانحيا كة ع ر د ح ميلا ل
د عام  را ج ل ركة فى ب ح ل ميلاد ا مية ل س ر ل وثيقة ا ل ا
مبر  دت فى سبت لتى عق مة ا لق ، خلال ا 1961
رة  م ع ست د م و ، وأعطى وج لة ركة 25 دو مشا ب
كا  ري د من أم ل ، وب ، هى قبرص روبية سابقة أو
 .) 6( مياً ل ً عا دا ع ركة ب ح ل ، ا وبا ، ك للاتينية ا
، على  رى حضي ر ت م مة مؤت لق سبق ا و
فته  ستضا ، ا رجية خا ل راء ا ز وى و ست م
ون  ل ث م ، حضره م رة فى 5 يونيو 1961 لقاه ا
كت  ر لتى شا دول ا ل لب ا لة هى أغ عن 22 دو
، حيث  لصين دا ا ، ع ج دون ن ر با م فى مؤت
دول  ل ، وا ركة ح ل وية فى ا عض ل ر ا عايي وقشت م ن
ركة  مشا ل ل وات إليها  دع ل وجيه ا كن ت لتى يم ا

د.  را ج ل مة ب فى ق
- اختلافات الرؤى حول دور الحركة 

وأدوات عملها:
كة  ر ح ل جه أعضاء ا ، وا داية لب نذ ا م
رؤى  ل جت عن تباين ا وعة نت ن عضلات مت م
ز ذاته  دم الانحيا مفهوم ع لق ب ع فيما يت
لقيام به  كة ا ر ح ل لذى يجب على ا ر ا دو ل وبا

ر. و د ل ذا ا حقيق ه ل ت سائ وو
دول  ل ز  دم الانحيا سة ع لسيا ل  والمتأم
ً فى هذا  دا ً واح سقا م تتبع ن ل د أنها  ، يج ركة ح ل ا
 ، كة ر ح ل وية فى ا عض ل وابط ا ما أن ض ، ك لشأن ا
م  س و ات ح د صيغت على ن ، ق دئها ك مبا ل كذ و
داً  ل قي ك ، بحيث لا تش دة دي لش رونة ا بالم
فقاً  لتصرف و عنية فى ا لة الم دو ل رية ا على ح
ل من  ك ول فى ش دخ ل د ا ما إلى ح ، رب لحها لمصا
، وهو  ك ل لة أو ت دو ل لف مع هذه ا حا لت كال ا أش
رس  ى. ويشرح د. بط ل م ع ل واقع ا ل دث فى ا ما ح

دم  سة ع »سيا ول بأن  لق ك با ل ، ذ رس غالى بط
د  لحيا دعى ا ، ولا ت رنة سة م ز سيا الانحيا
لة  وبا دو »إن ك  : ثال م ، ك لق«. ويضيف المط
لشرقية  لة ا كت ل ل ( سبة 100%  ن زة ب حا ن م
و فى  كنها عض ل ، و وفيتي( س ل د ا حا دة الات بقيا
م من  رغ ل ، حيث إنه با ز دم الانحيا كة ع ر ح
ريبة  لق واقف ا عض الم زها إلا أن لها ب نحيا ا
لقت  ع واء ت س  ، ز دم الانحيا كة ع ر من ح
لسياسى  ل ا ستقلا دول على الا ل دة ا ساع م ب
زة  حا ن م أنها م رغ ، و ر ما ع ست ربة الا حا أو م
لها تبقى فى  ع ج رى ت خ ناصر أ ناك ع د ه ج ن
زة  حا ن ر الم دول غي ل لبية ا ركة... إن أغ ح ل هذه ا
.) 7 ( » رين ك س ع د الم ريقة ما بأح رتبطة بط م
والحال على ما تقدم، واجهت الحركة 

عدداً من المعضلات من بينها:
ل  كي ذا كان ينبغى تش لة ما إ ك 1- مش
كة  ر ح ل ل ل  ف ك سسية ت آليات وهيئات مؤ
دان  ل لب  ً ما نظ ً وم را م ست ً وم ً مشتركا را ظهو
دولية. وعلى خلاف  ل علاقات ا ل كة فى ا ر ح ل ا
 ، و فع عنها تيت دا لتى  ذه ا ر ه نظ ل وجهة ا
نشاء  ون إ وي روآسي ف دة الأ لقا رض ا عا
دين أن  عتق سسى م ر المؤ ذا الإطا ل ه ث م
ليها على أنها  ر إ د ينظ دة ق دي ج ل كة ا ر ح ل ا
د أعضاءها  و ، وهو ما سيق ثة« ل ثا ل لة ا كت ل »ا
لشرق  ل من ا ك حة مع  و فت جهة م وا إلى م
ذا من  فإن ه ك  ل فضلاً عن ذ رب. و لغ وا
علاقات بين  ل ر ا ل خطي ك د بش شأنه أن يعق
ركة  ح ل دان ا ل لب دم  لتى تق مى ا عظ ل وى ا لق ا
رية  ك س لية وع دية وما دات اقتصا ساع م
وجهة  ل مسين  ح رو من المت كان نه عة. و س وا
دى فى  ر ف ل وجه ا لت ً إلى أن ا را ، مشي ذه ر ه نظ ل ا
لق  ركة يخ ح ل دان ا ل رجية لب خا ل سة ا لسيا ا
ربة  دولية المضط ل علاقات ا ل ً فى ا ً إيجابيا ناخا م
د  ركين عن الاعتقا لب المشا رب أغ ، وأع ساً سا أ
رة  خطي ل مية ا ل عا ل وية الأزمات ا س بأن آليات ت
م لا  ، ومن ث مى عظ ل وى ا لق دى ا هى فى أي
د  عق ، حتى لا تت ل دخ لت ركة ل ح ل دول ا جال ل م
م  م يت ل دة أصلاً. و عق فاوض الم لت ليات ا م ع
نتصف عام  زمة إلا فى م ذه الأ لب على ه لتغ ا
، حيث  كا سا و ل ثة فى  ل ثا ل مة ا لق 1970 فى ا
ر  دابي ذ ت خا فاق بشأن ات ل إلى ات وص لت م ا ت
للازمة  روف ا لظ ر ا ف و سة من شأنها أن ت و م ل م
نة من جانب  زام مة ومت دائ راءات  ذ إج خا لات
دولية.  ل علاقات ا ل ز فى ا دم الانحيا دان ع ل ب
مة  ً ق كا أيضا سا و ل مة  ، كانت ق نى ع ذا الم وبه
مة  لق د هذه ا ع ك أنه ب ل ركة. ذ ح ل ل تأسيسية 
 » لذهبي عصر ا ل «ا مى بــ دأت فترة ما س ب
راءات  وع الإج ن م بت س لذى ات ، وا ز دم الانحيا ع ل
ساحة  ل كة على ا ر ح ل واقف ا د م لتأكي كة  المشتر
كيل الهيئة  م تش لسياق ت ذا ا دولية. وفى ه ل ا
لذى  ، ا نسيق لت كتب ا ركة أو م ح ل ل رئيسية  ل ا
ريخها –  رة فى تا ل م كة - لأو ر ح ل سب ا ك أ

ل  م ع ل من ا لتى تض نفيذية ا لت ً من الهيئة ا وعا ن
، أى  ركة ح ل دان ا ل لب سق  ن عال والم ف ل المشترك وا

مة. لق ر ا م رات مؤت را ذ ق نفي ت
رة على  د ر ق ث ك ركة أ ح ل دان ا ل د باتت ب وق
مالها  ظيم أع ن لة وت رح ديات الم ح لت جابة  ست الا
فاجئة  رات الم غي لت فق وا ما يت وأنشطتها ب
رض أمنها  ع لتى ت ، ا ولى د ل مع ا جت فى الم
ل مباشر. ومع  ك ر بش خط ل ل رها  را ستق وا
لسياسى  نشاط ا ل ل ا جا لسريع فى م سع ا و لت ا
 ، د أعضائها د رة فى ع م ست دة الم زيا ل ركة وا ح ل ل
نشاء هيئات  جة إلى إ حا ل دت أهمية ا زا
دية  جالات الاقتصا ، خاصة فى الم نسيقية ت
دوات  وصف بأنها أ ، وهى ت لية والإعلامية والما
رية  ر ح لت عات ا ل لتط حقيق ا ر ت مهمة فى إطا
ث. وكانت نقطة  ل ثا ل م ا ل عا ل دان ا ل عامة لب ل ا
دان  ل لب لسياسى  ل ا ستقلا الانطلاق هى أن الا
ون  د حقيقه ب كن ت ز لا يم دم الانحيا ع
ستقلال  ل بالا ، ب دى والمالى ستقلالها الاقتصا ا
للاتصالات  عالمى  ل نظام ا ل ر ا أيضاً فى إطا

ومات.   ل ع والم
 ) 1964( رة  لقاه مة ا دت ق 2- شه
 ، و ر عنها تيت ، عبّ ر ً بين وجهة نظ دا ً حا دلا ج
كة خاصة  ر ح ل ل عالمى  ل وجه ا لت رة ا بضرو
حقق  وء ما ت د الأعضاء فى ض د د ع زاي مع ت
 ، ر ما ع ست د تصفية الا جاح على صعي من ن
ويت فى  لتص مط ا كس إيجاباً فى ن ع وهو ما ان
مس  ح ما ت ، بين دة ح م المت عامة للأم ل معية ا ج ل ا
كا  راناي د ون بان وم ل و ، ومعه س و رن وكا س
م  ليمية بحيث تض ، لمفهوم الإق سة سيلان رئي
د  ن ست ساً. وا سا روآسيوية أ دول الأف ل ركة ا ح ل ا
مية  كا على حت راناي د و وبان رن كا و وقف س م
لغنية«  »ا رة« و فقي ل دول ا ل »ا لصراعات بين  ا
ونة«  ل »الم ديمة« و لق »ا دة« و دي ج ل وى ا لق و«ا
عا عن مفهوم  ف د دا م فق «. ومن ث لبيضاء »ا و
دولى  ل لطبقى ا لصراع ا ومة ا ديم مية و حت
دى إلى  لذى يؤ د ا وحي ل ل ا سبي ل ره ا باعتبا
 ، مة ك دولية المترا ل داوات ا ع ل ل وا ك ل المشا ح
مى  ل س ل عايش ا لت زعيمان أن ا ل د ا ما اعتق ك
ر  وى الإمبريالية أم لق نامية وا ل دان ا ل لب بين ا
داً  وى الإمبريالية أب لق ل ا لن تقب ل. و ستحي م
عالمى  ل دفها ا ، لأن ه ل لقبي ذا ا شيئاً من ه
دى  وقها الاقتصا ف دام ت خ ست رئيسى هو ا ل ا
ريقية  ف دول الإ ل ستغلال ا ، وا رى ك س ع ل وا
ونها  ل فى شئ خ د لت وحشية وا والآسيوية ب
لصرب  كتاب ا ل عض ا ر ب دي لية. وفى تق داخ ل ا
مال  رئيس ج ل ، كان ا كة ر ح ل ل وا  خ رّ لذى أ ا
دين لمفهوم  وى المؤي د أق ح ناصر أ ل دا عب
ربية«  ع ل ومية ا لق »ا ربية« أو  ع ل دة ا وح ل »ا
م  ل عا ل ل زعيم  مسينات. وك خ ل نتصف ا فى م
، كان ناصر  ريقيا ف دانه فى آسيا وإ ل ربى بب ع ل ا
فقة  وا كن مت م ت ل  ، فة ل خت داف م د بأه سترش ي
كة. وفى  ر ح ل نشاء ا راء إ داف من و مع الأه
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رة إنشاء رابطة  ك ، فإن ف ناصر ل دا مفهوم عب
لها فى  زا خت م ا ز ت دم الانحيا عة من دول ع س وا
 .) 8 ( » ربي ع ل لتضامن ا »ا وم  مفه
ذا  فق فى ه وا ل إلى ت وص لت م ا م يت ل و
د أثبت أن مفهوم  ريخ ق لتا ، وإن كان ا لشأن ا
ست هذه  ك ع د ان ركة. وق ح ل د ا د سا ليمية ق الإق
 ، رها دوا كة وأ ر ح ل داء ا عضلات عاليه على أ الم
ساً  سا ومة أ ك ح لة م ل دو ركات ك ح وكانت ت
أمنها  ومقتضيات  خاصة  ل ا لحها  مصا ب

جاتها. حتيا وا ومى  لق ا
- الحركة فى بيئة دولية متغيرة:

ساس  كة بالأ ر ح ل ز ا ركي داياتها كان ت فى ب
رن  لق ستينات ا ر فى  ما ع ست ناهضة الا على م
لة  سأ دية وم مية الاقتصا ن لت م ا ، ث الماضى
دولية  ل دية ا علاقات الاقتصا ل لة ا ك دة هي إعا
نب قضايا  جا ، ب د ع لبيئة فيما ب وقضايا ا
حاجة  ل د ا ، وتأكي دولى ل سلاح والأمن ا ل زع ا ن
ر  دي دولية. وفى تق ل علاقات ا ل راطية ا إلى ديمق
ستقلال  زيز ا ع ركة فى ت ح ل رين ساهمت ا ثي ك ل ا
د  مت سلام م ل روف  لظ دول الأعضاء وتهيئة ا ل ا
حت إلى  ج كة ن ر ح ل ل إن ا ى. ب ل عاون دو وت
رة فى  غي روف المت لظ كيف مع ا لت ر فى ا د كبي ح

 .) 9( لية و د ل علاقات ا ل ا
سبعينات كانت بلا  ل م من أن ا رغ ل وعلى ا
ركة  ح ل مية  ل عا ل ركة ا ر فترات المشا ث ك ك أ ش
د  عق ل ك ا ل ، فإن نهاية ذ راً دها ز ز ا دم الانحيا ع
ى.  جاه الإيجاب ذا الات ناً بنهاية ه ذا كانت إي
، حتى  دة زاي دة المت حا ل فات ا خلا ل كانت ا و
لتى  ، ا ركة ح ل دان ا ل حة بين ب ل س لصراعات الم ا
 ، مانينات ث ل سبعينات وا ل دى ا لت فى عق ج ت
مة  لق كة. وفى ا ر ح ل ل رة  زمة خطي ً على أ مؤشرا
 ، ) مبر 1979 سبت ( نا  فا سة فى ها د سا ل ا
نذاك  مى آ س ما  دة ب ، مؤي راق ع ل دت ا قا
لة  م ، ح ربية ع ل دي« ا لتص ود وا م لص دول »ا ب
وية  د عض مي ج مة بت لق ر من ا را ر ق دا ستص لا
دة  عاه وقيعها م سبب ت كة ب ر ح ل مصر فى ا
حاولاتها فى  لت م ل. ولما فش سلام مع إسرائي
مة  لق فة ا ستضا لب ا دمت بط لشأن تق ذا ا ه
وة  ركة بق ح ل فع ا ل د عة( على أم ساب ل )ا لتالية  ا
راقية  ع ل رب ا ح ل روف ا لظ جاه. و ذا الات فى ه
لة ضرب  رح دين م ل لب ول ا دخ رانية و الإي
، اقترحت مصر  ريخ وا لص متيهما با عاص
سبق  رئيس الأ ل ل رة  ل زيا د – خلا لهن على ا
عة  ساب ل مة ا لق فة ا ستضا رك – ا نى مبا س ح
ل. وخلال  ع ف ل م با ( وهو ما ت رس1983 )ما
م  دع ، ب د المضيف ل لب عى ا ، س فانا أيضاً مة ها ق
، الى  ركة ح ل دان ا ل دة من ب دو ح وعة م م ج من م
ستراتيجى  زام الإ لت رى فى الا ر جذ غيي داث ت إح
ركة  ح ل ربط ا دة ب ، متعه ل ستقب ركة فى الم ح ل ل

لشرقية. لة ا كت ل با
ربية  لغ ل الإعلام ا سائ فت و د وص وق
رت فى  لتى ج حامية ا ل ناقشات ا ل الم فاصي ت

سترو  « بين كا مة ك راة ملا »مبا فانا بأنها  ها
لذى  لضعيف« ا »ا و  ، وتيت لتحي« ملاق الم ع ل »ا
لتالى  عام ا ل وفى فى ا )ت وبة  ع رك بص ح كان يت
راة  ، حيث انتهت المبا ) مة عام 1980 لق ل
رات  ر انتصا ك آخ ل كان ذ ، و ر ر الأخي بانتصا
د  ع دولية. وب ل لسياسية ا ساحة ا ل و على ا تيت
ديات  ح كة ت ر ح ل جهت ا نا وا فا مة ها ق
ما أن رحيل  ، ك دة زاي دولية مت لية و ح م
ستهان به من  ً لا ي زءا كة ج ر ح ل د ا فق و أ تيت
 ، لية م ع ل ناحية ا ل ديناميكيتها. ومن ا وتها و ق
ز  دم الانحيا دان ع ل د من ب ل ربط أى ب م ي ل
م يعتبر  ل ما أنه  ، ك كة ر ح ل ر ا مصي ره ب مصي
دتها  ساع رة لم كة ذات أهمية كبي ر ح ل أن ا
لية  داخ ل ستها ا ويات سيا ل حقيق أو على ت
لصراعات  حت ا رئيسية. وأصب ل رجية ا خا ل وا
فسها  لتى اعتبرت ن ، ا كة ر ح ل بين أعضاء ا
وحاً.  ً ووض را وت ر ت ث ك ، أ سانية« ر الإن مي »ض
رى  را لهى عام 1983 وه د و متى ني وفى ق
كة  ر ح ل عض دول ا دة ب رب قا ، أع عام 1986
رة  لة بضرو لقائ ر ا نظ ل حة عن وجهة ا صرا
ل  ك دول الأعضاء بش ل رضت ا ع ست لها. وا ح
دى  ، وم ريخه كة حتى تا ر ح ل ر ا دى دو نق
جة  ل عا سابقة لم ل راءات ا لة الإج واص كانية م إم
جة  ل عا ل م ث ، م رئيسية ل مية ا ل عا ل لقضايا ا ا
رة فى آسيا  فقي ل دول ا ل ل دية  مية الاقتصا ن لت ا
ر  ث ك ل أ ك للاتينية بش كا ا ري ريقيا وأم ف وإ
كة أن  ر ح ل نى كان على ا ع ذا الم فاءة. وبه ك
م  ل عا ل دة فى ا دي ج ل روف ا لظ كيف مع ا تت
وياتها  ل حقيق أو ستراتيجية ت د إ دي ح د ت وتعي
و  ح ً ن ولا ح ك ت ل لب ذ كان يتط دافها. و وأه
 The  three » ري لقا ثلاثى ا ل »مفهوم ا
ريقيا  ف )آسيا – إ  Continental Concept
ً عن  روجا ل خ ث لذى يم ، ا للاتينية( كا ا ري – أم
مية. ل عا ل ل وجه  لت خاصة با ل و ا رة تيت ك ف

د  را ف ، وان دة ر لبا رب ا ح ل وفى نهاية ا
 ، دولى ل نظام ا ل رة ا دا دة بإ ح ولايات المت ل ا
د  دي ع ل نى ا م ، ت ك ل رجه متى رأت ذ ل خا م ع ل وا

دم  كة ع ر د ح م رى أن تص لصغ دول ا ل من ا
ست على  ر و دة م دي وط ع ز أمام ضغ الانحيا
د  م م تص ل ك  ل (. ومع ذ 10 ( م أعضائها عظ م
دولى  ل نظام ا ل د ا م يع ل ، و ويلًا رؤية ط ل ذه ا ه
ولايات  ل جع ا ، حيث تترا لقطب دى ا حا أ
وة  لق متع با دة تت دي رت دول ج ، وظه دة ح المت
دولى فى  ل ليمى وا ر الإق لتأثي رة على ا د لق وا
م  ل )11 (. وفى عا » كا ري د أم ع م ما ب ل »عا
وقة يتعين  سب ر م ديات غي ح ، هناك ت ليوم ا
زمة  واجهتها. فأ لتضامن لم كة ا ر ح ل على دول ا
رثية  كا ل ر ا ، والآثا ) 12( مقاً د ع دا ز لبيئة ت ا
د أوجه  زاي ما تت عاً ك ناخ باتت واق ر الم غي لت
دية  فع الاقتصا نا ول على الم حص ل فاوت فى ا لت ا
و  ح ، على ن م ل عا ل ول ا ساسية ح ماعية الأ والاجت
 .» د – 19 وفي ك « وباء  كشف عنه  ما 
دمة  حت سة الم ف نا لفية الم واقع أنه على خ ل وا
، خاصة فى  لصين دة وا ح ولايات المت ل بين ا
عض  لب د ا ، يعتق دى لها نطقة آسيا والمحيط ا م
رص  ف ل د فتح ا جيوسياسية تعي ل روف ا لظ أن ا
و على  ف كى تط ل ز  دم الانحيا كة ع ر أمام ح
 ، نطقة دة فى الم دي ج ل حقائق ا ل ل ا سطح فى ظ ل ا
ك  ل ل. ذ ع ف ل رية با دو أنها جا لية يب م وهى ع
د  لحيا رة ا لضرو نى با ز لا يع دم الانحيا أن ع
دلًا  ، وب كتلات لت سات ا لة فى سياق سيا ز ع ل أو ا
ركة  ، من خلال المشا ركة ح ل عى ا س ، ت ك ل من ذ
ر فى  لتأثي ، إلى ا مية ل عا ل سة ا لسيا نشطة فى ا ل ا
رتها  ديل نظ ع لت سة  ف نا وى المت لق سات ا سيا
 ، رابطاً ولمة وت ر ع ث ك م أ ل جيوسياسية. وفى عا ل ا
 ، ثابة رابط م ون ب ك دة أن ت دي ركة ج ح ل كن  يم
سة. ف نا وى المت لق ل بين ا فاع لت ل ا ما يسه م

، رؤية  ليه ر إ جاه المشا ز من الات ز ويع
دة  دي ج ل دة ا ر لبا رب ا ح ل ذا كانت ا »إ ول أنه  تق
نة  س ح دة وم دي خة ج س ، فإن ن ل ع ف ل مية با حت
د من  دي ع ل ، فا لغاية« ركة ضرورية ل ح ل من ا
، ولا  رب ح ل فة با ز جا د الم ري من لا ي دان »م ل لب ا
لصين  فس بين ا نا لت ر إلى ا را ج رغب فى الان ي
د إقامة علاقات  ري ، وي دة ح ولايات المت ل وا

مؤسسو حركة عدم الانحياز
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فى عيدها الستين، حركة عدم 
الانحياز فى عالم متغير

مع  س حق أن ي ست ، ت ميع ج ل ناءة مع ا دية وب و
.) 13 ( » وتها ص

كة  ر ذه أن ح ر ه نظ ل جهة ا د و عتق وت
دة أعضائها  زت أمن وسيا ز ز ع دم الانحيا ع
رهم  ون فى إجبا رغب لذين لا ي ، ا وب ن ج ل فى ا
ول  وفيتية أو قب س ل لة ا كت ل مام إلى ا على الانض
لها فى  فش م  ، وأنه رغ ريكية نة الأم لهيم ا
 ، لة كت ل نشطة ك زا دة إلا أنها لات دي واقف ع م
دة.  ح م المت للأم عامة  ل معية ا ج ل خاصة فى ا
لين  ل ح عض الم د ب لسياق عاليه يعتق فى ا
كة  ر ح ل حة لإحياء ا سا ربيين أن هناك م لغ ا
 ، ) 14 ( وية لق دول ا ل د ا مة ض زنة ناع وا كآلية م
وك  ل س ل لشرعية عن ا زع ا لة ن حاو من خلال م
، لاسيما من خلال  مى عظ ل وى ا لق ل دى  دي لته ا
ل  ف حا رها من الم دة وغي ح م المت نشاطها فى الأم
دة  دي ع ل رات ا را لق سلاح وا ل زع ا نة ن ج ل ل ث م
حق  ست دولية. وت ل مة ا نظ رة عن الم د لصا ا
 ، ر ما ع ً لتصفية الاست زئيا ً ج را دي ركة تق ح ل ا
ريقيا  ف ستينات فى إ ل مسينات وا خ ل لاسيما فى ا
ريبى  كا ل ر ا ح لب نطقة ا زاء من آسيا وم وأج
م  للأم عامة  ل معية ا ج ل ل نشاطها فى ا من خلا
دف  ر كه ما ع ست نت إنهاء الا ل لتى أع دة ا ح المت

رئيسى عام 1960.
لصين  د ا و ع عض أن ص لب ذا ا د ه ويعتق
ل من  ع ، يج وحتين م لط دتيهما ا ن ، بأج د والهن
رة  د خذ زمام المبا عب على أى منهما أن يأ لص ا
فاً  ، مضي ز اليوم دم الانحيا كة ع ر ظيم ح ن فى ت
ل  دو ل رامية إلى ربط ا ل لصين ا د ا أن جهو
رة  د ل مبا ريقية والآسيوية بها من خلا ف الإ
رات  لصت من خيا د ق ، ق ريق لط زام وا ح ل ا
، وعلى  ك ل نامية. ومع ذ ل دان ا ل لب د من ا دي ع ل ا
رون من  ثي ك ل كن ا م ، ت د لقيو م من هذه ا رغ ل ا
نح  فض م ً من خلال ر ريا ك س لصين ع د ا عا إب
كاء مع  ساومة بذ رية وأيضاً الم ك س تسهيلات ع
دى  م اقتصا ول على دع حص ل ل رى  وى الأخ لق ا
ل  ع ف ل دول با ل ذه ا رت ه لذا أظه ى. و ف إضا
ستراتيجى  لذاتى الإ م ا ك ح ل ناصر ا عض ع ب
نى  ع م ز. وب دم الانحيا كة ع ر لها ح فض لتى ت ا
دول  ل سع ا و عض أنه ب لب ذا ا ر ه د ر يق خ آ
 ، دة دي ج« ج دون روح بان ر » وي رة تط غي لص ا
دة. وفى  دي ج ل حقائق ا ل ر ا مع الأخذ فى الاعتبا
نامية ببذل  ل دول ا ل لسياق يقترح قيام ا ذا ا ه
لصين  راط ا خ ل ان د من أج جهو ل د من ا زي الم
دة  ح ولايات المت ل رات بين ا وت لت دئة ا د وته والهن

روسيا. و
- مصر والحركة:

لذى  ، ا ج دون ر بان م كت مصر فى مؤت ر شا

 ، ز دم الانحيا كة ع ر دة ح ً فى ولا ريا و ح كان م
ديهم رؤية  ل لذين كانت  دة ا لقا مع ا لأنه ج
و  ح ن ل ر على ا ما ع ست ز تصفية الا و جا تت
رئيس  ل رك ا ك شا ل رة إليه. كذ سابق الإشا ل ا
و  ل من تيت ، مع ك ناصر ل دا مال عب ل ج راح ل ا
لذى دعا إليه  ريخى ا لتا ماع ا ، فى الاجت رو ونه
ريونى فى يوليو عام  رة ب زي زله فى ج ن و فى م تيت
رة الأولى  م ل ل دة  لقا ل هؤلاء ا ، حيث انتق 1956
لية إلى  ر والإمبريا ما ع ست من قضية تصفية الا
حتضن  كة ت ر سع على إنشاء ح وا ل ميم ا لتص ا
د  لق أح ريونى يع ث بأسره. وفى ب ل ثا ل م ا ل عا ل ا
دة  لقا دث إليهم ا ح لذين ت ل ا لقلائ حفيين ا لص ا
رق  ستغ لذى ا ماعهم ا ثلاثة فى ختام اجت ل ا
داً  ً ج كان مباشرا « ناصر  ل دا يومين بأن عب
 ، م ل عا ل نة على ا لهيم ل داته  وة فى انتقا ر ق ث والأك
، وكيف  ويس س ل ناة ا وضعية ق ل  ً ثالا ً م عطيا م
لها  ستغلا ومان با ريطانيا تق سا وب رن ف أن 
م  ل راضى المصرية. و زءاً من الأ ونها ج م ك رغ
ك تأميم  مّح ناصر إلى أنه كان على وش ل ي

 .)  15( » ناة لق ا
سلافيا  كة أتاحت ليوغ ر ح ل حقيقة أن ا ل وا
د  دي ع ل ر فى ا ر عالمى مهم ومؤث عب دو ل و  تيت
دة  خفيف ح ، وت م ل عا ل زمات فى ا من الأ
رب  ح ل رضتين فى ا عا لتين مت رات بين كت وت لت ا
كيل  سلافيا على تش ر يوغ دة. وجاء إصرا ر لبا ا
ل  ث م ً يت را و خط ر تيت عا ستش سبب ا ركة ب ح ل ا
، ومن  دولية ل لة ا ز ع ل ل سلافيا  رض يوغ ع فى ت
لية  دو وعة  م ج م م دع عى إلى تأمين  س م  ث
 ، روبى فضاء الأو ل رج ا كن من خا ل ، و وية ق
روآسيوية  ف دول الأ ل وعة ا م ج ذه الم كانت ه و

.) 16 ( ديثاً ح لة  ستق الم
رة  لقاه فت ا ستضا ، ا رة ما سبقت الإشا وك
ركة فى  ح ل ل مة الأولى  لق ل رى  حضي لت ماع ا الاجت
سة  رئا ، ب فترة من 5 إلى 12 يونيو 1961 ل ا
رجية  ر خا زي زى و و د ف و م ح ر م و كت د ل ا
ون  ل ث م دة حضره م ح ربية المت ع ل مهورية ا ج ل ا
كت  ر لتى شا دول ا ل لب ا لة هى أغ من 22 دو
، حيث  لصين دا ا ، ع ج دون ن ر با م فى مؤت
دول  ل ركة وا ح ل وية فى ا عض ل ر ا عايي وقشت م ن
ركة  مشا ل ل وات إليها  دع ل وجيه ا كن ت لتى يم ا
فق على  ماع وو ذا الاجت د. وفى ه را ج ل مة ب فى ق
سلافيا  فة يوغ ستضا و ا رئيس تيت ل رض ا ع
راغبة فى  ل دول ا ل وة ا دع كة و ر ح ل ل مة  أول ق
مام  دم الانض ع زمت ب لت ، متى ا مام إليها الانض
د  واع فة ق ستضا دم ا رية وع ك س حلاف ع إلى أ

راضيها. رية فى أ ك س ع
ثانية فى  ل مة ا لق فت مصر ا ستضا د ا وق
 ، لة دو لتى حضرتها 47  ر 1964 ا وب كت أ
 ، كة ر ح ل ريخ ا زة فى تا ر د علامة با ع لتى ت وا
وية  عض ل ر ا عايي لها م وقشت خلا حيث ن

دة. دي رى ع خ وقضايا أ
ربية  ع ل دول ا ل عض ا حاولات ب م م رغ و

كت  س م ، إلا أنها ت كة ر ح ل راج مصر من ا خ إ
لت  ، وحاو عت عنها ف دا ويتها فيها و عض ب
 ، دتها د لتى ه فات ا را ح ركة من الان ح ل صيانة ا
د تأتى  لتى ق وط ا لضغ دول من ا ل مى ا ح كى ت ل
حبة  كانت مصر صا كبرى. و ل دول ا ل من ا
لية  ستقب رات الم و لتط ستشراف ا رة فى ا د المبا
دقت  ر صا را مشروع ق دمت ب ذ تق ، إ ركة ح ل ل
عشرون فى  ل عة وا راب ل ريقية ا ف مة الإ لق ليه ا ع
ز  دم الانحيا كة ع ر لب ح ، يطا مايو 1988
خى  ري لتا رها ا و د ناف  ستئ رة ا و بضر
ره.  مي ث وض ل ثا ل م ا ل عا ل وت ا رها ص باعتبا
د فى  را ج ل عة فى ب س لتا متها ا ، وفى ق كذا وه
كة على إعلان  ر ح ل دقت ا ، صا مبر 1989 سبت
ركة فى  ح ل ر ا دو ً لهوية و دا دي ً ج م نهجا س ر ي
ورة  خط ركة ب ح ل كس وعى ا ، ويع لة رح ك الم ل ت
رة  لضرو راكها  د ً إ ، وأيضا دة دي ج ل رات ا غي المت
رات  غي ذه المت رها مع ه دو رها و ك ف م  وائ أن ت

.) 17 ( ر حذ ل راط فى ا ف ون إ د
رة  د واضح أن مصر تؤمن بق ل كان من ا و
ر  ون الإطا ك ز على أن ت دم الانحيا كة ع ر ح
نامية  ل دول ا ل واقف ا نسيق م لت سع  الأهم والأو
لسياسية  لقضايا ا لف ا خت م لق ب ع فيما يت
ك  ل ما فى ذ ، ب دولية ل ماعية ا دية والاجت والاقتصا
ل  م ع ل م ا ، مع دع دة ح م المت مال الأم دول أع ج
دية  سات الأحا لسيا واجهة ا ماعى فى م ج ل ا
ث.  ل ثا ل م ا ل عا ل دول ا ً ل ديا ح ل ت ك لتى تش ا
رئيسية  ل مة ا س ل ل ا ع ف ل ذا با د أصبح ه لق
 ، ز. وفى عام 2009 دم الانحيا كة ع ر ر ح دو ل
ر  م ر الأح ح لب لشيخ با جع شرم ا نت ستضاف م ا
 ، ز دم الانحيا ركة ع ح ل سة عشرة  خام ل مة ا لق ا
ك 55 من  ل ما فى ذ ، ب لة كت 118 دو ر حيث شا
راقب.  فة م رى بص دول أخ ، و دول ل ساء ا رؤ
مة على  لق ك ا ل لت ختامية  ل وثيقة ا ل دت ا ك وأ
 ، ز دم الانحيا كة ع ر داف ح حقيق أه رة ت ضرو
ساواة بين  لة والم دا ع ل حقيق ا ك ت ل ما فى ذ ب
ل  ؛ وح وب( ن ج ل مال وا لش )ا م  ل عا ل رى ا شط
فاظ  ح ل ، وا مية ل س ل رق ا لط دولية با ل زاعات ا ن ل ا
دية  د ع لت زيز ا ع دول وأمنها وت ل ر ا را ستق على ا
زع  ل ن جا فاوضات فى م م ل ل ساسى  دأ أ مب ك

خ. ل ر... إ دم الانتشا وع سلاح  ل ا
د  لقضايا ق ك ا ل ك أن أهمية ت ولا ش
، مع  لة الماضية لي لق وات ا ن س ل دت فى ا دا ز ا
ديات  ح لت رات وا غي لت ر ا الأخذ فى الاعتبا
حة  ل جائ ، لا سيما فى ظ دولية المتلاحقة ل ا
وعة  م ج رة لم مة الأخي لق د – 19. وفى ا وفي ك
 ، دة فى مايو 2020 عق ن كة الم ر ح ل ل ل  الاتصا
د من  ح ل ل دها  دول الأعضاء جهو ل سقت ا ن
ل  ناقشة سب د وم ج ست روس الم لفي ر ا انتشا
دية  لصحية والاقتصا وانب ا ج ل واجهته من ا م
فتاح  ل دا رئيس عب ل د ا ك د أ ماعية. وق والاجت
دوليين  ل لتضامن ا عاون وا لت رة ا لسيسى ضرو ا
ما دعا  ، ك روس لفي ورية لأزمة ا ف ل جابة ا ست للا
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د من  ح ل نامية وا ل دول ا ل دات ا م اقتصا إلى دع
ى. لغذائ زمة على الأمن ا ر الأ تأثي

ر  زي حضر و ست رى ا خ من ناحية أ
ماع  رى فى الاجت ك سامح ش جية مصر  ر خا
د فى  لذى عق كة ا ر ح ل ل فتراضى  رى الا زا و ل ا
رة  و د ل ر 2020 على هامش ا وب كت 10 أ
، إقامة  دة ح م المت للأم عامة  ل معية ا ج ل ل  75
حة  ل س ووية وأ ن ل حة ا ل س نطقة خالية من الأ م
سط  لشرق الأو رى فى ا ل الأخ لشام ر ا دما ل ا
فاظ على  ح ل مة الإنترنت وا ك و وتطبيق ح
ثابت  ل م مصر ا د دع ك ما أ ى. ك ران لسيب الأمن ا
لصراعات فى ليبيا  ل لسياسية  ول ا ل ح ل ل
ل  دل وشام ل عا د ح ريا واليمن وإيجا و س و
دولية  ل رات ا را لق ، وفق ا سطينية ل ف ل لقضية ا ل
سطينية  ل ف ل لة ا دو ل لإنهاء الاحتلال وإقامة ا
لشرقية. دس ا لق متها ا لة وعاص ستق الم

ون  ك ر د المشا م ، اعت ماع وفى ختام الاجت
دم  كة ع ر ويات ح ل ً بشأن أو ً سياسيا إعلانا
داعيات  لت جة ا ل عا من م لذى يتض ، وا ز الانحيا
د –  وفي وباء ك ل ماعية  دية والاجت الاقتصا
د  جهو ل ز ا زي ع ، وت حة الإرهاب ف كا ، وم 19
ما  دوليين. ك ل م والأمن ا ل س ل فاظ على ا ح ل ل
رطة  خا « رة مصر بشأن  د مبا ماع ب د الاجت أشا
سلام  ل ظ ا ف ليات ح م زيز ع ع لت رة  لقاه ريق ا ط
ومة  نظ زن فى م وا ذ المت نفي لت م ا « فى دع مية الأم

سلام. ل ظ ا ف ح ل دة  ح م المت الأم
ر إلى ما حققته  نظ ل خلاصة هى أنه با ل وا
زات لأعضائها  جا ن ز من إ دم الانحيا كة ع ر ح
د  ، يعتق فة عامة دوليين بص ل م والأمن ا ل س ل ل و
دى  نت ثابة م م زال ب ركة لات ح ل رون أن ا ثي ك ل ا
حقيق  له ت كن من خلا وى يم وماسى ق ل دب
رصة  ديها ف ل لتى  ، ا دول الأعضاء ل لح ا مصا
 ، ل ف ح خاوفها من خلال هذا الم ر عن م عبي لت ل
زع  وف بقضايا ن خا ذه الم لقت ه ع واء ت س
مية  ن لت و قضايا ا دولى أ ل سلاح والأمن ا ل ا
لغنية وبين  دول ا ل وة بين ا ج ف ل ليص ا وتق
فاوت فى  لت ً وا را ر فق ث ك رة والأ فقي ل دول ا ل ا
ماعية  دية والاجت فع الاقتصا نا ول على الم حص ل ا
ناخ  ر الم غي لبيئة وت ، وا م ل عا ل ول ا ساسية ح الأ
ر. ويضيف  ثي ك ل رها ا عامة وغي ل حة ا لص وا
ل  حاص ل ر ا دهو لت لسياق أن ا ذا ا عض فى ه لب ا
د  لصين ق دة وا ح ولايات المت ل علاقات بين ا ل فى ا
رة  غي لص سطة وا و دول المت ل م ا عظ أصاب م
ر  دم ر الم لتأثي ل مع ا عام لت و أن ا ل ما  ، ك لق لق با
د  م يكن كافياً. فق د ل ج ست ورونا الم روس ك لفي
وى  لق حاصرة بين ا دول م ل ذه ا حت ه أصب
، خاصة وأنها  د زاي و مت ح ، على ن مى عظ ل ا
فاظ على  ح ل د وا لحيا لبقاء على ا ل ا فض ت
دول  ل ما فيها ا ، ب جانبين ل دة مع ا علاقات جي
دة  ح ولايات المت ل ل لة الأمنية  حت المظ عة ت واق ل ا

ريكية. الأم
لهيئات  لت ا و ح ، ت ك ل فضلاً عن ذ و
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د  د لص ذا ا عض فى ه لب د ذهب ا ى. وق عاون وت
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دول  ل رة ا د زز من ق ع سسية ت م وآليات مؤ دائ
رة فى  غي روف المت لظ كيف مع ا لت الأعضاء على ا

.)  18( لية و د ل علاقات ا ل ا
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طالبان تعنى الطلبة ربطاً بنشأتها فى 
الباكستانية.  الدينية  التقليدية  المدارس 
وهى »حركة قومية إســامية ســنية 
عسكرياً  ومســلحة  متشددة  سياسية 
الإسلامية  الشريعة  تطبيق  وبعقيدة  بل 
)85% مســلمين(«، ولــدت من رحم 
التنظيمــات الجهادية الســلفية التى 
سبقتها، أسسها الملا محمد عمر بهدف 
أفغانســتان الإســامية،  إمارة  إقامة 
ألف جندى،  عدد قواتها حــوالى 200 
تضاعفــت قوتها بما خلفتــه القوات 
الأمريكية مؤخرا من كميات ضخمة من 
الأسلحة المتنوعة المتقدمة. ينتمى أعضاء 
التى تشكل  البشتون  قبائل  إلى  الحركة 
)حوالى  الأفغانى  القبلى  المجتمع  أغلبية 
40 مليون نسمة( الذى يضم ما يقرب 
من 14 عرقاً، )البشتون 45%، الطاجيك 
، الهزارا وهم شيعة 9%، الأوزبك   %35
التركمســتان 2%(. تمتــد قبائل   %9
بباكستان  خاصة  بالجوار  البشــتون 
لتثير حلم إقامة دولة البشــتون. تمت 
إدانتها لتطبيقها القاسى والبشع لمفهوم 
الشريعة الإســامية لديهــا على البشر 
حكمها  فترة  خلال  والفنون...  والآداب 
أيديولوجيتها  1966 - 2001 فى إطار 
آنذاك، التى تجمع بين شكل مبتكر من 
الشريعة الإسلامية )القائمة على أصولية 
ديوبندية وإســاموية متشددة بجانب 
بشــتونية،  وثقافية  اجتماعية  معايير 
تعرف باسم الباشــتونوالى(. هذا ومن 
المرجح أنه طــرأ عليها قدر من المرونة 
مؤخراً كنتاج للتجربــة التى مرت بها 
الحركة منذ النشــأة وحتى الآن، وبما 
يتردد عن تيارين داخل الحركة )القديم 
ذلك فى تصريحات  والجديد(. تجســد 

كبار المســئولين حالياً عن إقامة حكم 
مركزى، المشــاركة فى السلطة مع قوى 
أفغانيــة أخرى، تنــاول قضايا المرأة 
الأخذ  الانفتاح،  مــن  وبقدر  بإيجابية 
بالحوار مع كافة القوى السياسية، نبذ 
والتفاوض،  السلم  إلى  والجنوح  الحرب 
عدم التوســع أو الانتشــار الإقليمى، 
إقامــة علاقات طيبة مــع دول العالم 
حركة  طالبان  الغربية.  الدول  وخاصة 
إقليمية قبلية، تختلف عن تنظيم الدولة 
العابــر للحدود والذى ينظــر للعالم 
الولايات  لــم تصنف  لذا  أجمع كعدو، 
المتحدة طالبان كحركة إرهابية بعكس 
المتحدة  الولايات  تدخلت  الدولة.  تنظيم 
فى أفغانســتان - من بين أسباب أخرى 
- لإيوائها تنظيم القاعدة المســئول عن 
أحداث سبتمبر لمحاربته والقضاء عليه. 
منشقة  مجموعة  بأفغانستان  أن  يتردد 
عن طالبان تسمى طالبان البنجاب، أو 

داعش أفغانستان بولاية خراسان.
بالمعايير  أفغانســتان  الأمر،  واقع 
الدولية دولة فاشــلة، مــن أفقر دول 
العالم، إجمالى الناتج القومى 20 مليار 

دولار، تذخر بثروات معدنية إستراتيجية 
هائلة تقدر بمــا بين تريليون إلى ثلاثة 
تريليونــات دولار، تعد عماد صناعات 
حيويــة متقدمة، وهــى محط أطماع 
قوى عالمية، مــن أبرزها الليثيوم )من 
العالم، البريليوم  أكبر الاحتياطــات فى 
احتياطى 88 مليــار دولار، اليورانيوم 
النحاس  الغاز  البــرول  الزنك  الذهب 
الكوبالت  احتياطى 88 مليــار دولار، 
ومعظمها  الكريمة،  الأحجــار  الحديد 
النظيفة  للطاقة  التحول  تدخل فى إطار 
التى ســيتضاعف الطلب عليها خاصة 

الليثيوم )40 ضعفاً منذ عام 2020(.
 لــم يكــن التدخــل الأمريكى فى 
أفغانســتان بهدف تصفيــة القاعدة 
فقط، وإنما إسقاط نظام حكم طالبان 
عن  يختلف جذرياً  نظام جديد  وإقامة 
نظيره الســابق عبر قيــادات أمريكية 
الصنــع بدءاً مــن كــرازاى وانتهاء 
بالرئيس الهارب - فى ظل جيش أفغانى 
- أمريكى الصنــع - ولكنه جاء فاقداً 
وولاء  فكراً  الوطنــى  الجيش  لمقومات 
للوطن. فشــلت الإدارة الأمريكية فشلاً 
ذريعاً فى تحقيــق أى من هذه الأهداف 
سياسياً  الإســراتيجية  الطبيعة  ذات 
الأمريكى  الانسحاب  وجاء  واقتصادياً، 
فى صورة مهينة كارثية اتســمت بسوء 
التقدير من كافة الجوانب، والتسرع غير 
المــدروس، وتبريرات تدين ولا تنصف. 
ربما أراد بايدن أن يدخل التاريخ بقرار 
تريليونات  نزيف  ليوقف  الانســحاب 
الدولارات الأمريكية فى أفغانستان، لكنه 
ترك أفغانستان فى ظل سيطرة طالبان، 
رعايته،  القائم فى  الحكم  نظام  وانهيار 
عن  فضلاً  أنشأه،  الذى  الجيش  وتحلل 

بثوابت الجغرافيا وتداعياتها، أفغانســتان دولة حبيســة تحدها ســت دول: الصين وإيران 
وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمســتان وباكستان، تتمتع بموقع جيواستراتيجى يربط بين 
شرق وغرب وجنوب ووسط آسيا حيث يتواجد بالقارة حوالى 65% من مسلمى العالم، تضم دولاً 

تعد أرضاً خصبة للأفكار المتطرفة. 

أفغانسان الى أين 
رؤية مستقبلية على خلفية واقعية 

sa l a h_ ha l i ma @hotma i l .c om
سفير د. صلاح حليمة
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إتاحة ثروات هائلة تمتلكها أفغانستان 
لقــوى مناوئة له مــن أبرزها الصين 

وروسيا وإيران. 
وجدت  التى  الغربية  الدول  هرولت 
نفسها فى ورطة لإجلاء مواطنيها فى وسط 
وحددت  العارمة،  الفــوضى  من  حالة 
موقفها من الاعتراف بســيطرة طالبان 
على أفغانستان بمستقبل وضعية المرأة، 
وقت  فى  الإنســان،  والحريات وحقوق 
حددت فيــه الإدارة الأمريكية موقفها 
بالتزام طالبان بتعهداتها، بينما اتخذت 
دول الجوار لأفغانستان والصين موقفاً 
اتسم بالحكمة والبراجماتية بإرهاصات 
نحو الانفتاح عــى النظام الجديد. هذا 
بالرغــم من الهواجــس التى لدى كل 

منها، فباكســتان وهى الأقرب للنظام 
الجديــد قلقة بســبب امتــداد قبائل 
البشتون لأراضيها وحلم دولة البشتون 
لدى طالبان، الصين قلقة من تأثر أقلية 
فى  بالنظام   )%1،7( المســلمة  الإيجور 
على  مخاوف  لديها  وإيران  أفغانستان، 
)حوالى  بأفغانستان  الشــيعية  الأقلية 
لديها تخوفات بسبب  9%(، وروســيا 
لديها )13،5%(، وأيضاً  المسلمة  الأقلية 
دول الاتحاد السوفيتى السابق بالأغلبية 
وأوزبكستان  )طاجيكســتان  المسلمة 

وتركمستان %90(. 
أفغانستان  وتحكم  طالبان  تسيطر 
، وتسعى   De FACTO»الواقع »بالأمر 
إلى بسط سيطرتها على ما قد تبقى وهو 

محدود عبر طرق سلمية، أولاً، بمناشدة 
قيادات قديمــة معارضة وخاصة من 
)أبرزهم نجل أحمد مسعود(  الطاجيك 
وبقايا نظام كابــول المنهار الأمريكى 
الصنع، وبقوة الســاح ثانياً، وهو أمر 
ليس بالصعب عليهــا. كما أنها تتجه 
نحــو الانفتاح على العالــم الخارجى 
والاندماج فى المجتمع الدولى بتصريحات 
تجســد رغبة فى تحقيق هــذا الهدف، 
لمطالب تصحيح  اســتجابة  تبدى  كما 
وضعية المرأة وتأمين حقوق الإنســان، 
وفتح الباب أمام المشــاركة فى السلطة 
فى ظل نظام حكم مركزى تجنباً لنظام 
بديل قد يحمل فى طياته فرصاً لمطالب 
للإرهاب،  نبذها  على  مؤكدة  انفصالية، 

نافية أية نوايا لتوسعات إقليمية.
يجــب أن تلقى هــذه التوجهات، 
تشــجيعاً وترحيباً من المجتمع الدولى 
لتدفــع طالبان نحو الانخــراط فيه، 
والتوجه نحو الحد بالتالى من التطرف، 
من منطلــق موقف يحــرم خيارات 
الشعب الأفغانى فى إطار التزام طالبان 
بمنظومة المجتمع الــدولى وما بها من 
ومنظمات  دوليــة،  وقوانين  مواثيــق 
سياسية  ودولية  إقليمية  ومؤسســات 
واقتصادية وماليــة واجتماعية. يتعين 
على الدول العربية وخاصة دول الخليج 
الثنائى أو المتعدد )عبر  سواء فى الإطار 
الجامعة العربية والتعاون الإســامى( 
أن تلعب دوراً إيجابيــاً فى هذا الصدد 
بالتوجــه نحو التجاوب مــع المواقف 
بتوفير  بالمبادرة  إليها،  المشار  الطلبانية 
دعــم ومســاعدات فى مجــالات بناء 
التحتية  والبنية  الأفغانية  المؤسســات 
والاستثمار فى مجالات الثروات الطبيعية 
التعليم  قطــاع  عن  الأفغانية فضــاً 
للبنات  بالنســبة  وخاصة  والصحــة 
والمرأة، مــع دور إيجابى وبناّء للأزهر 
الشريف فى التعاليــم الدينية عبر المنح 
والبعثات، وهــى أمور فى مجملها تبعد 
الطالبان لحد مــا عن النموذج الإيرانى 
فى الحكم، وتجاوز الموقف الغربى الذى 
يضع شروطاً مسبقة للاعتراف بطالبان 

قد يأتى بنتائج عكسية.
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وقد اســتطاع آبيى أحمــد خلال فترة 
قصــرة أن يتوصل إلى اتفاق ســام مع 
النقل  واستئناف  الحدود  فتح  ويتم  أريتريا 
البرى والجوى بين البلدين وتبادل الزيارات 
الرسمية على أعلى المستويات ولم شمل آلاف 
الأسر بينهمــا. كما شــاركت إثيوبيا بدور 
والسودانية  الشعبية  الحركة  بين  الوساطة 
حســن  عمر  الرئيس  بنظام  أطاحت  التى 
البشير، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
اتفــاق لمرحلة  إلى  الســودانية، والتوصل 
انتقالية وتشــكيل حكومة انتقالية تتقاسم 
السلطة التنفيذية مع مجلس سيادى يرأسه 
الفريق عبدالفتاح البرهان. وتوسعت إثيوبيا 
فى القيام بمساعى السلام فى جنوب السودان 
وجيبوتــى والصومال. وبنــاء عليه تقرر 
منح آبيى أحمد جائزة نوبل للسلام فى عام 
2019. وقام آبيى أحمد بزيارة لمصر وأبدى 
تفهمًا لقلق مصر والسودان بشأن حصتهما 
النيل والتى قــد تنخفض نتيجة  من مياه 
إقامة ســد النهضة الإثيوبى على أهم روافد 
النيل من المنابع الإثيوبية وهو النيل الأزرق، 
وقد أكد آبيى أحمد فى تصريحاته مع الرئيس 
السيسى بأن حصة مصر لن تنقص من مياه 
النيل بل إنها ســتزيد، وأضاف تصريحات 

أخرى بنفس المعنى.
ولوحــظ أن حكومة آبيــى أحمد منذ 
توليها السلطة فى إبريل 2018، وهى تعمل 
العناصر  اســتبعاد  على  ممنهجة  بطريقة 
التيجراى والتى  القيادية المنتمية لعرقيــة 
كانت تمثل مركز السلطة المركزية الاتحادية 
فى أديس أبابا، وذلك بوتيرة متسارعة أحدثت 
حالة من الاحتقان وشروخًا فى العلاقات بين 
إقليــم تيجراى والذى يمثــل نحو  %7من 
إجمالى ســكان إثيوبيا وإن كان لديه أكبر 
نسبة من الأسلحة والمقاتلين الإثيوبيين منذ 
فترة الحرب بــن إثيوبيا وأريتريا وباعتبار 
أن الإقليــم كان يمثل خط الدفاع الأول على 

الحدود الأريترية الإثيوبية.
إلى تشكيل  العودة  آبيى أحمد  أراد  وقد 

تحالف ســياسى واحد يمثــل كل الأقاليم 
العــرة الإثيوبية اســتعدادًا للانتخابات 
الانتخابات  له كســب  وبما يضمن  العامة 
باعتباره  أطول  لفترة  الحكم  فى  واستمراره 
رئيس هــذا التحالف الذى تــم تكوينه فى 
أول ديســمبر 2019 تحت مسمى »حزب 

الازدهار« الذى تكون من:
 1 -  المنظمــة الديمقراطية لشــعوب 
أورومــو. 2 -  حركــة أمهــرة الوطنية 
الديمقراطيــة. 3 -  حركة شــعب جنوب 
إثيوبيــا الديمقراطيــة. 4 -  حزب عفار 
الوطنــى الديمقراطــى. 5 -  جبهة بنى 
الديمقراطية  للوحــدة  جوموز  شــنقول 
الشــعبية. 6 -  حزب الشــعب الصومالى 
الإثيوبى الديمقراطى. 7 -  حركة جامبيلا 
الشعبية الديمقراطية. 8 -  رابطة هاريرى 

الوطنية.
وقد رفضت الجبهة الشــعبية لتحرير 
تيجــراى الانضمــام إلى التحالف الجديد 
برئاسة آبيى أحمد، وتمسكت باستقلاليتها 
باعتبارها هى التى تتولى الســلطة فى إقليم 
تيجــراى، وأن من حقها قبــول أو رفض 
الانضمام لهذا التحالف. وهو ما اعتبره آبيى 
التمرد على سياســته وعلى  أحمد نوعًا من 
الإقليمية  السياســية  للقوى  العام  الاتجاه 
الإثيوبية التى رحبــت بأن تكون جزءًا من 

التحالف الجديد.

وكان مقــررًا أن تجــرى الانتخابات 
الإثيوبية العامــة فى منتصف عام 2020، 
الحكومــة طلبــت تأجيلها إلى 29  ولكن 
كورونا،  وباء  بســبب   2020 أغســطس 
ثم عاد البرلمان الاتحــادى وأجلها إلى عام 
2021. واعتبر إقليم تيجراى أحد أســباب 
التأجيل غــر مقنعة وأن هدف التأجيل هو 
أن يســتعد التحالف الجديد بصورة أشمل 
الانتخابات.. وبناء  ليضمن فوزًا كبــراً فى 
عليه قررت ســلطات إقليم تيجراى إجراء 
فى  بالإقليم  الخاصة  الإقليميــة  الانتخابات 
خريف 2020. واعتبرت حكومة آبيى أحمد 
أن إجراء هــذه الانتخابــات دون موافقة 
الحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادى تمردًا 
وأنه يتضمن  الأساسى  النظام  وخروجًا على 
شــن حملة تأديبية لإلقاء القبض على قادة 
الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وتقديمهم 

للمحاكمة.
وبــدأ جيش الاتحــاد الإثيوبى حملته 
التأديبية على إقليم تيجــراى فى 4 نوفمبر 
2020 ثم أتمت ســيطرتها على الإقليم على 
قوات  وخروج  ميكيلى  عاصمته  سقوط  أثر 
الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إلى المناطق 
الجبلية وهى الطبيعــة الغالبة على الإقليم. 
وتم اعتقال الآلاف من ســكان الإقليم، وفر 
مئــات الآلاف منهم إلى الســودان، وقامت 
الاتصال  وسائل  بقطع  الاتحادية  السلطات 
والإنترنت بتيجراى، وســاعدتها فى الحرب 
قوات من أريتريا وقوات مــن إقليم أمهرة 
الإثيوبــى المجاور لتيجــراى، وتم حصار 
تيجراى وفرض ســياج مــن العزلة على 

الإقليم.
وعرضت عدة أطراف القيام بوســاطة 
بين الحكومــة الاتحادية الإثيوبية والجبهة 
الاتحاد  بينها  الشعبية لتحرير تيجراى من 
الإفريقى وعدة دول إفريقية والأمم المتحدة. 
ولكن الحكومة الإثيوبية برئاسة آبيى أحمد 
رفضت أية وســاطة باعتبار أنها مســألة 
على  والقانون  الســيادة  لاستعادة  داخلية 

إثـيوبـيـــــــا تـتـحـدى نـفـسـهـــــــــاإثـيوبـيـــــــا تـتـحـدى نـفـسـهـــــــــا
عندما تولى آبيى أحمد رئاســة الحكومة الاتحادية الإثيوبية فى عــام 2018 بدعم كبير من 
مكونات الائتلاف الحاكم فى البرلمان، اعتبر ذلك بمثابة بداية مرحلة جديدة فى إثيوبيا للخروج 
من دائرة الأزمات السياســية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلى، والعمل على 
إنهاء حالة الحرب التى امتدت لنحو عشرين عامًا بين إثيوبيا وأريتريا وفتح الحدود المغلقة 
بين البلدين وما تمثله من حرمان إثيوبيا من اســتخدام موانــئ أريتريا البحرية، إلى جانب 
التفرقة بين آلاف الأسر المنقســمة بين البلدين خاصة فى مناطق الحدود. وكذلك الخروج من 

حالة احتقان العلاقات بين إثيوبيا والسودان.

rakhahassan@yahoo.com
سفير رخـــــا أحمد حسن
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إقليم تيجراى وتأديب المتمردين من الجبهة، 
قرارًا  الإثيوبــى  الاتحاد  برلمــان  وأصدر 
باعتبار الجبهة الشــعبية لتحرير تيجراى 

منظمة إرهابية.
وأكــدت الحكومــة الاتحادية رفضها 
إجراء أيــة مفاوضات مع قــادة الجبهة، 
وســعت إلى إبداء أنها تفــرق بين الجبهة 
باعتبارهــا منظمة إرهابية، وبين شــعب 

تيجراى وهو أحد مكونات شعوب إثيوبيا.
على  الدولية  الضغــوط  وتصاعــدت 
بمحاســبة  ومطالبتها  الإثيوبية  الحكومة 
القوات الاتحادية عن ما ورد  المسئولين من 
فى تقارير الأمم المتحدة من انتهاكات جسيمة 
ضد شعب تيجراى ســواء بعمليات القتل 
الممنهج  الهوية، والتعذيب، والاغتصاب  على 
للنســاء والفتيات، وما ترتب على العمليات 
العســكرية من هجرة ونزوح لمئات الآلاف 
من الســكان، ووجود نحو 400 شخص فى 
الإقليم يعانون من مجاعة والمطالبة بضمان 
وغيرهم  إليهم  الإنسانية  المساعدات  وصول 
من اللاجئين فى الأقاليــم والدول المجاورة. 
ووجهت الأمم المتحدة نداء بجمع نحو 665 
مليون دولار أمريكى لمساعدة نحو 96 ألف 
لاجئ أريترى، ونحو 650 ألف نازح فى إقليم 
تيجراى، ونحــو 120 ألف لاجئ إثيوبى فى 
شرق الســودان. ومارست الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أخــرى ضغوطًا قوية على 
أريتريا لســحب قواتها مــن تيجراى، وقد 

أعلنت أسمرة أنها استجابت لذلك.
وقد شــهد شــهر يونيو 2021 تحولاً 
كبيراً فى الحرب فى تيجــراى لصالح قوات 
الجبهة الشــعبية لتحريــر تيجراى التى 
اتبعت أســلوب حرب العصابــات وبدأت 
الإثيوبى  الاتحادى  الجيــش  عملياتها ضد 
بعد أن اطمأنت قواته أنها تغلبت على قوات 
تيجراى واستقرت فى عاصمة الإقليم وبعض 
المناطق الرئيسية، وهو ما اضطر آبيى أحمد 
إلى أن يعلــن وقف إطلاق نــار من جانب 
واحد، وادعى فى البداية أنه لأسباب إنسانية. 
ولكنه سرعان ما أدلى بحديث فى 30 يونيو 
2021 اعترف فيه بتعرض الجيش الإثيوبى 
لخسائر فادحة، وبأن الانسحاب جاء بعدما 
محتملة،  غير  تيجراى  فى  الأوضاع  أصبحت 
ولكنه رفض الإقرار بأن انســحاب الجيش 
الإثيوبى من تيجــراى هزيمة. وقد أقر بأن 
قواته كانت تتعــرض للكمائن وتذبح أثناء 
عانى  جيشــه  وأن  الإقليم،  بقرى  مرورها 
ظروفًا صعبة فى تيجراى حيث كان يمكث 
لمدة 4 أو 5 أيــام بدون مياه خلال المعارك 
المتواصلة، بينما قادة تيجراى يشربون المياه 
المعبــأة. وقال إنه فى بدايــة الصراع كانت 
يظهرون  مقاتلين  تحارب  الإثيوبية  القوات 
فى زى موحد، وبعد تصاعد القتال، تحولت 

قــوات الدفاع عن تيجــراى إلى مجموعات 
مموهــة يصعــب التعرف عليهــا فى ظل 
الطبيعة الجبلية لتيجــراى، وعندما كانت 
قوات الجيش الإثيوبى تمر بالقرى ودون أن 
العديد من  للعدو، كان  بأية حركة  يشعروا 
الأشخاص يهجمون عليها من الخلف فجأة 

ويذبحون الجنود بالكلاشنكوف والمناجل.
الإثيوبى  الجيش  قوات  انسحاب  وعقب 
قامت قــوات تيجراى بعرض آلاف الأسرى 
من الجيش الإثيوبى، قدروا بســبعة آلاف 
العاصمة ميكيلى، وذكرت  أسير، فى شوارع 
الأنباء أنهم ساروا لمسافة 75 كيلو متراً على 
مدى أربعة أيام حتــى وصلوا إلى عاصمة 
العرض وسط تهليل وتصفيق  الإقليم، وتم 
أهالى تيجــراى فرحــن بانتصارهم على 
القوات الاتحاديــة. وكانت هزيمة الجيش 
الإثيوبى مفاجأة بعد حرب على مدى ثمانية 
أشهر شردت نحو مليونى شخص فى إقليم 
الجــوع، والاغتصاب  تيجراى، وانتشــار 
والتعذيب والقتــل المنهجى العنصرى. وقد 
تم اقتيــاد الأسرى بعد الجيش الإثيوبى إلى 
سجن كبير شمال عاصمة تيجراى. وصرح 
الجنود  بأنهم سيفرجون عن  قادة تيجراى 
ويستبقون الضباط. وهذا أمر متوقع فى ظل 
أزمات فى الأغذية والأدوية تواجهها تيجراى 
نتيجة الحصــار المفروض عليها من جانب 

الحكومة الاتحادية.
وقد أعلنــت تيجراى فى 4/ 7/ 2021 
بوقف إطلاق نار مبدئى بعد أن اســتعادت 
أجــزاء كبيرة من الإقليــم وأصبحت تحت 
أنه قبل إضفاء طابع  سيطرتها، وأوضحت 
فإنه  النار،  إطلاق  لوقف  اتفاق  رسمى على 
يتعين حل المسائل الشــائكة، وطلبت عدة 

شروط ومنها:

1 -  انسحاب القوات الاتحادية الإثيوبية 
من تيجراى.

2 -  انسحاب القوات القادمة من إقليم 
أمهرة لدعم الجيش الاتحادى.

3 -  إعــادة الحكومــة المحلية لإقليم 
تيجراى، وحل الحكومة التى سبق أن شكلها 

البرلمان الاتحادى وفرضها على تيجراى.
4 -  الحصول عــى ضمانات موثوقة 

بعدم المساس بأمن شعب تيجراى.
لكن الحكومة الاتحادية ترفض الحوار 
مع قادة الجبهة الشــعبية لتحرير تيجراى 
لأن البرلمــان الاتحــادى صنفهــا منظمة 
إرهابية. وأن هذا التشدد من جانب الحكومة 
الاتحادية قد يؤدى إلى مزيد من الانقســام 
والتباعــد خاصة على ضوء تصريحات قائد 
الجبهة جــرا ميكائيل، لصحيفة نيويورك 
تايمــز فى 4/ 7/ 2021، والذى قال فيه، 
إن مستقبل إقليم تيجراى كجزء من إثيوبيا 
أصبح موضع شك. ووصف رئيس الوزراء 
آبيى أحمد بالتهور وعدم الخبرة وأنه تجاوز 
حدوده، وأنه بسبب طموحه يريد أن يكون 
ملكاً، أو حاكمًا لإثيوبيا كلها، وأشار إلى أن 
إثيوبيا بلــد ذو تركيبة معقدة، ويعيش فى 
حالة فوضى، وأن آبيى أحمد يعتبر أن قادة 
تيجراى عقبة فى طريقــه. وأكد أن الجبهة 
قوات  ستطرد  تيجراى  لتحرير  الشــعبية 
أريتريا من الإقليم ولن تذهب أبعد من ذلك 
على حد تعبيره. وقال إنه منذ أن بدأ الجيش 
الاتحادى الحــرب فى 4 نوفمبر 2020، تم 
المعارك،  أثناء  ألف جندى منهــم  قتل 18 
كما انشــق نحو  %40من كبار الضباط فى 
الجيش الإثيوبى، حســب تأكيده، وأنه تم 
تحرير شعب تيجراى من الغزاة حيث كانوا 

يعيشون فى جحيم.
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وقد أجريت الانتخابات الإثيوبية العامة 
فى 21 يونيو 2021. وأعلن الاتحاد الأوروبى 
عدم إرســال لجنــة لمراقبــة الانتخابات 
إمكان  والنزاهة وعــدم  الأمــن  لافتقادها 
لم يتم  المناطــق. وفعلاً  إجرائها فى بعض 
لوجيستية  دوائر لمشــاكل   5 التصويت فى 
ازدادت  الطابع والتى  إثنية  أعمال عنف  أو 
أحمد. وقد  آبيــى  وتيرتها فى عهد حكومة 
أجريــت الانتخابات فى ســبعة أقاليم من 
الأقاليــم الإثيوبية العــرة، بالإضافة إلى 
عدم إجرائهــا فى 5 دوائر، وأجلت فى بعض 
الإثيوبية  الانتخابات  لجنة  وأعلنت  المناطق. 
أن عدد الناخبين المســجلين بلغ 37 مليوناً 
شــارك منهم فى التصويــت حوالى 90%، 
ووفقًــا للنتيجة المعلنة فى 10/ 7/ 2021، 
فقد فــاز تحالف حــزب الازدهار بمعظم 
المقاعد حيث حصل عــى 410 مقاعد من 
المعارضة  أن  ورغــم  مقعدًا.  إجمالى 436 
كانت قد أعلنــت مقاطعتها للانتخابات إلا 
أنه حدث انقســام فيها وشارك نحو 40% 
موقفها،  أضعف  ممــا  التصويت،  فى  منها 
ويعد فوز تحالف حزب الازدهار، منقوصًا 
رغم أنه أتاح الفرصة لآبيى أحمد أن يتولى 
لمدة خمس  الاتحاديــة  الحكومة  رئاســة 
لها بشن  التمهيد  بدأ  قادمة، ولكنه  سنوات 
حرب على إقليم التيجــراى ثالث عرقية فى 
إثيوبيا، وأحدث شرخًا كبيراً فى العلاقات بين 
التيجراى وجارتها الأمهرة، وأشــعل فتيل 
العداوة من جديد بــن التيجراى وأريتريا. 
كمــا أن الحكومة الاتحاديــة وجهت إليها 
والولايات  المتحدة،  الأمم  من  سواء  اتهامات 
المتحدة الأمريكية، بارتكاب جرائم ممنهجة 
الإثيوبى ترقى  إقليم تيجراى  ضد شــعب 
إلى جرائم ضد الإنســانية، رغم عدم توقيع 
عقوبات عــى إثيوبيا حتــى الآن حيث لم 

يتجاوز الأمر حدود الاستنكار والتنديد.
أحمد  آبيى  الوزراء  وإزاء تمسك رئيس 
بموقفه بعــدم التفاوض مع قــادة إقليم 
القادرين  الإثيوبيين  فقد طالــب  تيجراى، 
على الانضمام إلى القوات المسلحة فى الحرب 
الذين  تيجراى،  الدائرة ضد مسلحى جبهة 
وصفهــم بالإرهابيين. وأكــد من جديد أن 
المعركة ليســت مع شــعب تيجراى وإنما 
لها  التى وجدت ملاذًا  الإرهابية  القوات  مع 
فى تيجراى. وواضــح أن آبيى أحمد تناسى 
احتفال شــعب تيجراى بانتصــار قواته 
واســتعراضهم أسرى الجيــش الاتحادى 

الإثيوبى.
وقد امتد قتال قوات تيجراى إلى إقليمى 
أمهرة، وعفــر الإثيوبيــن، وأكدت جبهة 

تيجراى أنها لا تريد السيطرة على أراض فى 
الإقليمين، بل تريد تسهيل وصول المساعدات 
الإنسانية إلى تيجراى، ومنع قوات الحكومة 
الاتحادية من حشد صفوفها من جديد. وقد 
أعلنت الحكومة الإثيوبية فى 10/ 8/ 2021 
النار مع  بقرارها وقف إطلاق  العمل  وقف 

قوات تيجراى.
درينا،  كومسا  أن  للانتباه  الملفت  ومن 
زعيــم جماعة »جيش تحريــر أورومو« 
بأنها  الإثيوبية  الاتحادية  الحكومة  وصف 
إرهابيــة« وأن جماعته تحالفت  »منظمة 
لتحرير  الشــعبية  الجبهة  مع  عســكرياً 
آبيى  الوزراء  نظام رئيــس  تيجراى ضد 
أحمد، وأنــه يرى أن الحــل الوحيد هو 
الإطاحــة بهذه الحكومة عســكرياً، وأن 
اتفاقه مع الجبهة تم منذ أسابيع بناء على 
للتعاون ضد عــدو واحد، وتبادل  طلبها 
وأن  المعركة،  بســاحة  المتعلقة  المعلومات 
يقاتلــوا بالتوازى »أى كل فى إقليمه« وأنه 
جارٍ محادثات بشأن تحالف سياسى، وأن 
منخرطة  إثيوبيا  فى  أخرى  جماعات  هناك 
أجل عمل تحالف  فى مناوشات مماثلة من 
كبير. وتعد عرقية الأورومو أكبر عرقية فى 

إثيوبيا.
إن إثيوبيا أدخلت نفسها فى سلسلة من 
الأزمات المتتالية سواء على المستوى الداخلى 
من حرب داخلية وحالة احتقان مع بعض 
العرقيــات وانتخابات عامــة غير مكتملة 
وأزمات سياســية واقتصادية واجتماعية، 
وعلى المســتوى الخارجى من صراع مسلح 
على الحدود مع الســودان وتمسك إثيوبيا 
أراض سودانية  بغير وجه حق على  بالبقاء 
وإثارة  الدوليــة،  الســودان  داخل حدود 
حالة مــن الاضطراب والارتبــاك الإقليمى 

الشديد والذى يثير قلق كل القوى الإقليمية 
والدولية من أن تتسع دوائر الصراع، وتزايد 
الإثيوبيين  والنازحين  اللاجئين  رعاية  أعباء 
وغيرهم، وتهديد أعداد كبيرة بالمجاعة وسوء 

التغذية والرعاية الصحية.
والحقيقة أن موقف الحكومة الاتحادية 
الإثيوبية من قادة وشــعب أحــد الأقاليم 
الإثيوبية المهمة وشــن حرب تدميرية ضد 
الإقليم وشــعبه لمجرد الاختــاف فى الرأى 
لتحرير  الشــعبية  الجبهة  لرفض  ســواء 
تيجــراى الانضمام لتحالف حزب الازدهار 
الذى كونه آبيى أحمد، وإجراء إقليم تيجراى 
انتخاباته الإقليمية وفقًا للدستور الإثيوبى، 
إزاء مطالب السودان  إثيوبيا  وعناد حكومة 
حدوده  واحترام  أراضيه  من  بالانســحاب 
الدوليــة. كل ذلك يمثل أبعادًا تفسر موقف 
والسودان  مع مصر  المفاوضات  من  إثيوبيا 
بشــأن التوصل إلى اتفاق دائم يضمن لهما 
حقوقهما فى المياه فى سنوات الجفاف الممتد 
وإدارة مياه خزان سد النهضة الإثيوبى على 
النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل، فإذا 
كان آبيى أحمد نفسه قال فى القاهرة وعلناً 
إن حصة مصر من ميــاه النيل لن تنقص 
بل ســتزيد، فلماذا يرفض حتى الآن توقيع 
اتفاق نهائى ملــزم يضمن مصالح الدول 
الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان. إن الأسباب 
كامنــة فى المنهج الذى يتبعــه آبيى أحمد 
فى معالجــة القضايا الداخليــة فى إثيوبيا، 
والقضايا الإقليمية مع الجيران، ومفاوضات 
سد النهضة، وهو منهج العناد والهروب إلى 

الأمام بغض النظر عن النتائج.

احتجاجات فى اثيوبيا ضد رئيس الحكومة

إثيوبيا تتحدى نفسها
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كانــت اليابان تضفى عــى العناصر 
المضافة إلى ثقافتها الطابع اليابانى، ويجمع 
اليابان يعتبر  الدارســون على أن نجــاح 
نموذجــاً لدول العالم الثالــث التى تواجه 
ما يطلق عليــه »التغريب أو الغربنة« الذى 
يهدد بضياع الشــخصية الوطنية فى خضم 
عملية التنمية والتحديث، كما تعتبر اليابان 
أول دولة تنجح فى الدخول إلى نادى الدول 
المتقدمة الــذى كان مقتــراً على الدول 

الأوروبية والأمريكية.
الأفكار  اليابان اســتيراد  اســتطاعت 
بطريقتهــا،  وطورتهــا  والتكنولوجيــا 
والتكنولوجيا  للأفــكار  وأصبحت مصدرة 
ويشــهد على هــذا تقدمهــا وابتكاراتها 
وإســهاماتها فى الاقتصاد والفنون والبناء 

والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.
تناولت فى مقال سابق )مجلة الدبلوماسى 
للثقافة  البــارزة  العناصر  العــدد 290( 
مع  وتعاونها  العالمية  وإسهاماتها  اليابانية 
مصر وثلاثة من أعلام الثقافة اليابانية وهم: 
الشاعر ماتسو باشو، والرسام كاتسوشيكا 
هوكساى، والمخرج العالمى أكيرا كوروساوا.

بين مصر  التعــاون  ثمــار  أهم  ومن 
الريش  أبو  واليابــان تطوير مستشــفى 
للأطفال، وانتظارنا لافتتاح المتحف المصرى 
الكبير قريبــاً، وهو ثمرة تعــاون اليابان 

المشكور معنا فى المجال الثقافى.
أتناول هنــا ثلاثة أعلام أخرى متنوعى 
المشهورة  المطربة والممثلة  الأنشــطة وهم: 
ميسورا هيبارى، والكاتب الكبير ياسونارى 

كاواباتا، والمهندس الفذ تاداو آندو.
وقد اخترت الشخصيات متنوعة بهدف 
تعريف القارئ العربى الذى لا يعرفها بها، 
وأيضاً لتقديم ملامــح الثقافة اليابانية من 
خلال إســهاماتهم، بالإضافة إلى هدف أن 
تجذب أعمالهم اهتمام من لا يعرفونهم  -  
كل فى مجاله  -  للاطــاع على أعمالهم أو 
تقديم دراســات أو نقد عنها لإثراء تفاعلنا 

الثقافى مع اليابان والعالم.
ياسونارى كاواباتا )1899  -  1972(

هو كاتب روائى شــهير كان أول أديب 
يابانــى يحصل على جائــزة نوبل للآداب 

عــام 1968. وقد فاز بها بعــده يابانيان 
فقط هما: كنســابورو أويه فى عام 1994، 
كازو إيشيجرو فى عام 2017. ويتردد اسم 
ولكنه  منذ فترة طويلة  هاروكى موراكامى 

لم يحصل على الجائزة حتى الآن.
ولد كاواباتا فى مدينة أوساكا ثانى أكبر 
المدن اليابانية، وكانت أسرته ميسورة الحال 
إلا أن والديــه توفيا وهو فى ســن الرابعة 
فعاش مع جد له، كما توفت أخته فى ســن 
صغيرة، وألحق بعد هذا بمدرســة داخلية 
فلازمه شعور بالوحدة طوال حياته وظهر 

هذا فى أعماله.
اليابانى  درس فى جامعة طوكيو الأدب 
وكان مبهوراً بأعمال شاعر البنغال العظيم 
رابندرانــات طاغور الــذى تتميز أعماله 

بالحس الإنسانى العميق.
عمــل كاواباتــا فى عدد مــن المجلات 
اليابانية، ولم يكن مهتماً بالسياسة، وأسس 
متأثرة  أدبيــة  زملائــه حركة  بعض  مع 
بالمذهب الطبيعى، ولكنها تســعى إلى خلق 

أدب يثير مشاعرا وأفكاراً جديدة.
ألف كثــراً مــن الروايــات وبعض 
مجموعات القصص القصيرة، ومن أشــهر 
أعماله ثلاثــة وردت فى تقريظ لجنة نوبل 
للآداب للكاتب، وهــذه الروايات هى: بلاد 
الثلوج )1956(، ألف طائر كركى )1958(، 

العاصمة القديمة )1962(.
والجديــر بالذكر أن الأعمــال الثلاثة 
اللغة  للكاتب قد ترجمت إلى  وأعمال أخرى 
العربية وإن كان مــن خلال لغة ثالثة هى 

الإنجليزية أو الفرنسية فى أغلب الأحوال.

تــدور رواية بلاد الثلوج حول الحب فى 
المعدنية  المياه  الغنية بحمامات  المدن  إحدى 
الطبيعية )أونسن( التى تشتهر بها اليابان، 
وتتناول الرواية موضوع الصراع بين القديم 

والحديث.
أما رواية ألف طائر كركى فتدور حول 
حفلات الشــاى اليابانى التقليدية )سادو( 
وطقوسها، وموضوعها الرئيسى هو الجمال. 
ورواية العاصمة القديمــة تدور فى مدينة 
كيوتو العاصمة القديمة لليابان. وهنا أتذكر 
أننى عندمــا وصلت إلى طوكيو عام 1987 
وجدتها مدينــة حديثة ضخمة، لكن عندما 
زرت كيوتــو انبهرت وقلت لنفسى هذه هى 

اليابان التى كانت فى مخيلتى.
إن كيوتو من أجمل مدن العالم وتشتهر 
الخلابة حيث  والطبيعة  بمعالمها ومعمارها 
التى تتلون بألوان قوس  الجبال  تحيط بها 

قزح فى الخريف.
الاحتفالات  الروايــة حــول  وتــدور 
والطقــوس اليابانية العريقــة فى المدينة، 
والموضوع الرئيسى الــذى تتناوله هو كبر 

السن والأفول والمشاعر المكبوتة.
دون  رواياته  بعض  يترك  كاواباتا  كان 
الانتهاء منها أو لا يضع لهــا نهايات لأنه 
كان يعتقد أنه من الأفضل عدم اســتجداء 
عطف القراء أو تلقينهم دروســاً أخلاقية، 
بل كان يعتقد أن أحــداث الرواية أهم من 
وضع نهايات محددة لها، وشــبّه رواياته 
بشعر الهايكو اليابانى، هذا الشعر البسيط 

والمدهش والغنى بلحظات الاستنارة.
شرح كاواباتــا فى كلمته أثناء تســلم 
اليابانية  جائزة نوبل ماهية فلســفة الزن 
وهى الصياغة والتوليفــة اليابانية للديانة 
التأمل والانعزال  التركيز عــى  البوذية مع 

والصمت.
باقتضاب  أشار كاواباتا فى كلمته أيضاً 
إلى فكــرة الانتحــار. وتحــدث فى كلمته 
واصفاً فن الكتابة اليابانية بالحبر الأســود 
)شــوجى(: »إن جوهر الكتابــة اليابانية 
بالحبر هو الفراغ والاختصار وما لم يكتب«.

من  العديد  فى  كاواباتا  روايات  اقتبست 
الأفلام اليابانية ونالــت نجاحاً كبيراً وعلى 

ثلاثة أعلام من ثقافة اليابان )ثلاثة أعلام من ثقافة اليابان )22((
من المهم أن ندرس التجربة التاريخية اليابانية التى استطاعت أن توفق وتولف بين 

ثقافتها وتقاليدها المحلية وبين عناصر من الثقافات الأخرى الوافدة عليها.

afmecairo@gmail.com
سفير عبدالفتاح عزالدين
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ثلاثة أعلام من ثقافة اليابان

رأسها رواية بلاد الثلوج.
توفى كاواباتــا فى عام 1972 ولم يترك 
رسالة بانتحاره مما أثار فكرة أنه أخطأ فى 
فتح الغاز حتى اختنق، وفكرة أن ما أشار 
إليه فى كلمته أمام لجنة نوبل عن موضوع 
الانتحار قد يكون تقديماً منه لموضوع يفكر 
فيه، وربما يكون انتحــار صديقه الكاتب 
يوكيو ميشيما قبلها بعام، وما كان يعانيه 

من وحدة وعزلة واكتئاب وراء انتحاره.
هناك قســم خاص للكاتــب اليابانى 
الكبير فى متحــف الآداب بمدينة كاماكورا 
اليابانية والذى يضم آثــار كتاب يابانيين 
»بلاد  لروايته  متحف  أيضاً  وهناك  آخرين، 
الثلوج« فى مدينة يــوزاوا التى تجرى بها 

أحداث الرواية.
يدفعنا هــذا للتفكــر فى أهمية إقامة 
متحف للأدباء والمفكرين المصريين والعرب 
القدامــى والمحدثين، يتعــرف من خلاله 
الجمهور والأجيال الجديدة بل والسائحون 

على الأدب والفكر العربى.
ميسورا هيبارى )1937 ـ 1989(

هى من أشــهر ـ بل ربما الأشــهر ـ 
المغنيات والممثــات فى اليابان، حازت أكبر 
جائزة فنيــة فى اليابان وهى جائزة الشرف 
الشــعبية التى تمنح للفنانين ذوى الأعمال 
البارزة التى تسهم فى تقدم البلاد ورفاهيتها.
ولدت هيبارى »وهو اســمها الفنى« فى 
مدينة يوكوهاما التــى هى أقرب ميناء إلى 
فتيات هذه  اليابانيون على  طوكيو، ويطلق 
المدينة »هاما كــو« أى فتاة يوكوهاما، كان 
موهبتها  اكتشف  للأســماك  تاجراً  والدها 
فساعدها على الظهور. واستطاعت الغناء فى 
حفل بإحدى القاعات الموسيقية وهى فى سن 
الثامنة، ثم غنت فى الإذاعة، وبدأت تسجيل 
أغانٍ لها فى ســن الثانية عشرة ثم احترفت 
الغناء وشــاركت فى تمثيل كثير من الأفلام 

اليابانية.
مرت حياتها بأحــداث عصيبة عديدة، 
ففى عــام 1957 هاجمهــا أحد المعجبين 
بها بحامض الكلــور وهى فى المسرح، وفى 
عام 1973 حوكم أخوها لعلاقاته بأنشطة 
لعصابات إجرامية مما أدى إلى توقفها عن 
الغنــاء لفترة، وفى فــرة الثمانينات ماتت 
أمها واثنان من أخواتهــا وأعز صديقاتها 
فصدمت ولجأت إلى شرب الخمور والتدخين 
ممــا أدى إلى إصابتها بمرض »احتشــاء 

تآكلها، وتوفيت فى  إلى  الذى يؤدى  العظام« 
التليفزيون  محطات  فأوقفت   1989 يونيو 
اليابانية الإرسال لتعلن النبأ، وهو أمر نادر 

الحدوث حينئذ.
أحييها  وكنت  كثيرة  مرات  شــاهدتها 
فترفع يدها بالتحيــة لأن منزلها كان على 
بعد حوالى 40 متراً من السفارة، وقد ذكرها 
الســيد الســفير يسرى القويضى فى مقاله 
عن ذكريــات العمل الدبلومــاسى )مجلة 

الدبلوماسى العدد 303  -  304(.
أصدرت هيبارى أكثر من 1200 أغنية 
أرقاماً  وتســجيلاتها  أسطوانتها  وسجلت 
قياسية فى المبيعات فى اليابان. كما مثلت فى 
يابانياً، وحازت على كثير  حوالى 160 فيلماً 
من الجوائز المحلية، وكانت تشارك بانتظام 
 ENKA »فى المسابقات السنوية لأغانى »إنكا
اليابانية، وهى الأغانى الشــعبية التقليدية 
اليابانية وتقوم على أساس السلم الموسيقى 
وأصبحت  تطورت  الأغانى  وهذه  الخماسى، 
تستخدم الآلات الموسيقية الغربية ثم بدورها 
الآسيوية وفى  الدول  لها شعبية فى  أصبحت 

الدول العربية. 
وتعــر كلمات أغنية الإنــكا عادة عن 
الحيــاة والحب والوحدة والمــوت وأحياناً 
 .BALLAD الحرب فى قالب شعرى عاطفى
اليابانيين  المطربــن  وهنــاك كثير مــن 
التقليدية  الأزياء  يرتدون  الذين  المشهورين 
»الكيمونو« أثناء غناء الإنكا مثل ســايورى 
ايتشيكاوا، وفويومى ساكاموتو من النساء، 
من  إيتسوكى  وهيروشى  ســابورو،  وأكيتا 
الرجال وغيرهم كثــرون. ومع ذلك أصبح 
اليابانيين يفضل الأغانى  الجيل الجديد من 

الحديثة اليابانية والغربية.

الافتتاحية لأشــهر  الكلمات  يلى  وفيما 
أغانى هيبارى وهى بعنوان »مثلما ينساب 
النهر« وقد غنتها قبل وفاتها بوقت قصير: 
»دون أن أدرى/ سرت فى هــذا الطريــق 
نظرت  وكلما  المظلــم/  الضيــق  الطويل 
خلفى/ أبــرت قريتى بعيداً/ إنه طريق 
وعر/ وليــس لدى خارطــة/ هكذا هى 
الحياة/ آه، تنســاب مثلما ينساب النهر/ 
مشاهير  بعض  الأغنية  هذه  ويغنى  وئيداً«. 
الغرب مثل مغنى التنور الإســبانى العالمى 
خوسيه كاريراس، ويستطيع القارئ الكريم 
أن يستمع ويستمتع بهذه الأغنية سواء بأداء 

هيبارى أو كاريراس على اليوتيوب.
أقامت عدة مدن يابانية قســماً خاصاً 
لميسورا هيبارى فى متاحفها وأهمها متحف 

ميسورا هيبارى فى مدينة كيوتو.
للمغنية  مخصصاً  موقعاً  هناك  أن  كما 
اليايانيــة به معلومات وافيــة عن حياتها 
وأعمالها وأيضاً لأنشطة وفعاليات يقوم بها 
المتحف ومحبوها وجهات كثيرة، بل وينشر 
الموقع خطة نشاطه طوال العام وهو موقع 

دائم التحديث.
 وأفكر ويفكر غيرى كثيرون منذ زمن 
طويل أنه يجب إقامة متحف للموســيقى 
متعلقات  والعربــى يضم  المصرى  والغناء 
وأعمال  وتســجيلات  وصوراً  ومعروضات 
والملحنين  الأغانــى  مؤلفى  مــن  الفنانين 
والموزعين الموســيقيين والمغنيين والمطربين 
على مر الأجيال من عبده الحامولى وســيد 
درويش إلى محمد عبدالمطلب وكارم محمود 
وأم كلثــوم وفيروز وعبدالوهــاب وفريد 
إلخ. ســوف يحفــظ مثل هذا  الأطرش.. 
المتحف تراثنــا الثقافى الثرى وما تبقى من 

ميسورا هيبارىكاواباتا
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الآثار المادية لهؤلاء الفنانين ويجمع أعمالهم 
ليتعرف  حديثة  تكنولوجية  علمية  بطريقة 
ويا  والسائحون،  والأطفال  الجمهور  عليهم 
إليكترونى  المتحف موقع  حبذا لو كان لهذا 
نشــيط وفعال يتم تحديثه دائماً بالأنشطة 
الغناء  التى تقام فى مجــال  والفعاليــات 

والموسيقى.
تاداو آندو »1941«

كنت أفكــر فى الكتابة عــن المعمارى 
اليابانى الشهير كنزو تانجه الذى أعاد بناء 
هيروشــيما، أو عن أحد المهندســن الذين 
استوحوا الشكل الهرمى فى أعمالهم فى أنحاء 

اليابان.
وعندما علــم الصديق المهندس/ عماد 
شاكر رجل الأعمال المصرى المقيم فى اليابان 
منذ 30 عامًا والذى عمل بشركة شــيميزو 
العالمية  الشركات  اليابانية وهى من أضخم 
المعمارى  المهندس  بالكتابة عــن  أوصانى 
اليابانى العالمى تاداو آندو الذى تملأ مبانيه 
المبتكرة اليابــان والعالم، وهى مبان تؤدى 
وظيفتهــا على أكمل وجه لأنــه راعى فيها 
المشاعر الإنســانية المرافقة لتلك الوظائف، 
وذكــر الصديــق أن آندو يمثــل »الروح 

اليابانية« فى أعماله. وهذا ما وجدته حقًا.
يجب أن أشير هنا إلى أن لدى المهندس/ 
عماد شــاكر تجربة فريــدة فى العلاقات 
المصرية اليابانية، وأن التعرف على تجربته 
الثرية خاصة فى مجالات الصناعة والتجارة 
والاســتثمار مع اليابان سوف تسهل فهم 
أنســب أســاليب العمل المثمر مع اليابان 
التى تتميز بشخصية قومية متفردة بسبب 
العريقة  لثقافتها  وتطويرهــا  محافظتها 

والمتميزة.

ومن الغريــب أن المهندس آندو قد علم 
نفسه الهندســة حتى فاز بجائزة برتزكر 
عام 1995 وهى أهم وأشهر جائزة فى مجال 

المعمار.
ولد المعمارى آندو فى مدينة أوســاكا، 
وكان يهوى الملاكمة أثناء دراسته الثانوية، 
ولكن فى رحلة مدرســية إلى طوكيو شاهد 
فنــدق إمبريال فأعجب به جــدًا وقرر أن 
يدرس الهندســة. التحق بفصول مسائية 
ليتعلم الرسم الهندسى، كما درس التصميم 
التى  المبانى  يزور  وأخذ  بالمراسلة،  الداخلى 
صممها كبار المهندســن العالميين أمثال لو 
ثم  رايت وغيرهما.  لويد  وفرانك  كوربيزيه، 
عاد إلى أوساكا فى عام 1968 وأسس مكتب 

تصميم هندسى خاص به.
المبانى  من  الكثــر  بتصميم  آندو  قام 
فى اليابان وحــول العالم فى أوروبا وأمريكا 
والمكســيك، بل وفى الــرق أيضًا فى نيبال 
وكوريا الجنوبية وتايــوان. تنوعت المبانى 
التى صممها ومن أهمها معبد الماء، وكنيسة 
النور، ومتحف ســانتورى، وفندق وستن 

وغيرها.
من أشــهر أعماله كنيسة النور فى عام 
الذى يستخدم  أسلوبه  فيها  1989 ويظهر 
الضوء الطبيعى والتهوية الطبيعية ومحاولة 
المبنى.  للطبيعة حول  منظور جمالى  إيجاد 
كان يهتم بالعلاقة بين الشــخص والمبنى، 

وبين المبنى والطبيعة.
يؤمن آندو بــأن المعمار يمكن أن يغير 
المجتمــع فيقول: »إذا غــرت المنزل فأنت 
المجتمع«، وكان متأثرًا  المدينة وتطور  تغير 
بفلســفة الزن اليابانية، ولذا فهو يميل إلى 
البساطة والتركيز على الشعور الداخلى أكثر 

من المظهر الخارجى.
من المعــروف أن لــدى اليابان قواعد 
صارمة فى استخدام الأراضى لمحدوديتها فى 

اليابان »معظم البلاد جزر صخرية نارية«، 
وفى إقامــة المبانى لتوفير أأمــن الأوضاع 
»بســبب كثرة الزلازل« وأحســن الشروط 

للعيش لقاطن المنزل وجيرانه.
كنت أثناء زياراتى إلى حى شــينجكو 
ذى المبانى الشــاهقة أعجب وأتساءل كيف 
انتقل اليابانيون من البناء بالأخشاب تفادياً 
لخســائر الزلازل الكثيرة إلى بناء ناطحات 
السحاب التى تصل إلى ارتفاع 70 متراً. ومن 
العجيب أنهم بنوا فى عام 2010 ثانى أعلى 
مبنى فى العالم وهو ما يعرف بشجرة سماء 

.Tokyo Sky tree طوكيو
أساليب  اليابانيون  المهندســون  ابتكر 
خاصة فى البناء للتغلب على مشاكل الطبيعة 
الــزلازل فأصبحوا يركبون  لديهم وأهمها 
المبانى على مجموعات من الزنبرك أو يبنون 
أحواض ماء ضخمــة فى الأدوار العليا لكى 
تمتــص هزات الزلازل فــا يخرج اهتزاز 
المبنى عن حد معين. وهناك مشروع جديد 
لبنــاء مبنى من 70 طابقًــا تحت الأرض 
بحيث تظهر قمته وذلك أيضًا لتفادى هزات 

الزلازل الشديدة.
اليابان  التى قرأتهــا عن  ومن الأخبار 
أن هناك مشروعاً طرح عام 2004 باســم 
 Shimizu الضخمة«  شيميزو  مدينة  »هرم 
MEGA - city pyramid وهــو مبنــى 
ســيكون ارتفاعه 2000 متر ويسع مليون 
شــخص! والمقرر فى حالة تنفيذه أن تقوم 

الروبوتات ببنائه!
حقًا لقــد أصبحت تصميمات مهندسى 
اليابــان تنتشر فى أنحــاء العالم خاصة فى 
بالفن والدقة  الكبرى، وكلها تشــهد  المدن 
والإتقان، وما أعجب مــا تأتى به القريحة 

اليابانية المبتكرة دائمًا!

مبنى من تصميم اندو

تاداو اندو
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- تضم الحركة الأولمبية حالياً الاتحادات 
الرياضية الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية، 
واللجان المنظمة لــكل من الألعاب الأولمبية 
الخاصــة. وتعد اللجنة الأولمبيــة الدولية، 
كهيئة لصنع القرار، المســئولة عن اختيار 
المدينة المضيفة لكل دورة للألعاب الأولمبية. 
وتعد المدينة المضيفة هى المسئولة عن تنظيم 
وتمويل الاحتفال بالألعاب الأولمبية بما يتفق 

مع الميثاق الأولمبى.
تزامنت أولمبيــاد طوكيو ٢٣ يوليو إلى 
٨ أغســطس ٢٠٢١ مــع مواجهة جائحة 
الالتزام  مع  معها  الدولى  والتعايش  كورونا 
كما  اللازمة  الصحية  الاحترازية  بالإجراءات 
برزت فيها دروس وعبر وظواهر منها ما هو 

جديد وغير ذلك.
 فى هذا الصدد ما يلى:

تفضل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى 
قد تفضــل بتكريم مجموعة مــن لاعبينا 
المتميزين رياضيــاً الذين نجحوا فى تحقيق 
نجاحات مشرفة ومبهرة على مستوى العالم 
فى أولمبيــاد طوكيو حيــث حصدت مصر 
6 ميداليــات منها الذهبيــة التى حققتها 
أولمبياد طوكيو 2020، فريال  لأول مرة فى 
والفضية لأحمد  الكاراتيه،  عبدالعزيز لاعبة 
الجندى فى الخماسى الحديث، و4 ميداليات 
برونزية عــن طريق هداية مــاك لاعبة 
التايكوندو، وسيف عيسى بطل التايكوندو، 
ثــم محمد إبراهيم كيشــو بطل المصارعة 

وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.
- كرم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى 
البطلة فريال عبدالعزيز بعد حصولها على 

ذهبية بطولة العالم عــام 2019، كما تم 
تكريم ســيادته لها ومجموعتنا الفائزة فى 
تلك الــدورة العالمية المهمة ويعكس تكريم 
السيد الرئيس السيسى للأبطال الرياضيين، 
الاهتمام الكبــر من الدولة بكل اللاعبين فى 
مختلف الألعــاب الرياضية، الذى انعكس 
على نتائج البعثة المصرية فى طوكيو بتحقيق 
6 ميداليــات متنوعــة، لأول مرة فى تاريخ 

المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.
- أن الحكومــة اليابانية قد نجحت فى 
عمليات تنظيم تلك الــدورة ٢٠- ٢١ رغم 

الصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا.
- شــاركت العديد من الــدول فى تلك 
الــدورة مختلفة درجات التقــدم والغنى 
والفقر والأديــان المتنوعة ودرجات التقدم 

الرياضى.
- أن الرياضة كما لمســنا فى العديد من 
الــدورات الأولمبية عبر عقــود قد أصبحت 

تمثل أحد عناصر القوة الشاملة للدولة وقوة 
حضارتها فى التنافــس والتميز عن الدول 
الأخــرى ومن ذلك التنافــس بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والصين فى أولمبياد طوكيو 
الأولى عــى ١١٣ ميدالية  حيث حصلــت 

والثانية على ٨٨ ميدالية بشكل عام.
- أن هناك بعض الــدول الصغيرة قد 
الرائد فى الحصول على  حافظت على دورها 

ميداليات فى رياضات اعتادت التفوق فيها.
- أن روســيا الاتحادية لم تتمكن من 
عزف النشــيد الوطنى الــروسى ومن رفع 
علم بلادها من جانــب لاعبيها الفائزين فى 
الأولمبياد بســبب العقوبــة المفروضة على 
الرياضية  اتحاداتها  لتغاضى  روسيا  لاعبى 
عن اســتخدام لاعبيها لمنشــطات ممنوعة 

دولياً.
- يلاحــظ أن معظم الدول المتقدمة قد 
جنت العديد مــن الميداليات كما تمكنت فى 

مناسبات إقليمية ودولية رياضية.
- أكدت تلك الــدورة على أهمية ودور 

الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية فى:
- تحقيق التواصل الثقافى بين الشعوب.

بكل  التسامح وتجسيده  تدعيم روح   -
الوسائل الممكنة ونجاحها فى ذلك.

- تواصــل التفاهــم والصداقــة بين 
الشعوب وتحقيق السلام.

بين  الرياضية  الروح  وتعميق  تدعيم   -
المشاركين وترســيخ تلك الروح لدى الرأى 

العام الدولى.
أدواته  - أكدت على دور الإعــام بكل 
ودور وســائل التواصــل الاجتماعــى فى 

دبلوماسية الرياضة وأولمبياد طوكيو دبلوماسية الرياضة وأولمبياد طوكيو 20212021
شهد أولمبياد طوكيو تطورات متنوعة واهتماماً كبيراً على مختلف المستويات وفِِى معظم دول العالم. 
تجدر الإشارة فى البداية إلى أن الألعاب الأولمبية القديمة كانت قد أقيمت فى مدينة أوليمبيا فى اليونان 
من القرن الثامن قبل الميلاد وحتى القرن الخامس الميلادى. وقد أســس البارون بيير دى كوبرتان 
اللجنة الأولمبية الدولية فى سنة 1894، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه اللجنة الهيئة الحاكمة للحركة 

الأولمبية، ويحدد هيكلتها وإجراءاتها الميثاق الأولمبى.

yelsharkawy@yahoo.com
سفير د. يوسف الشرقاوى
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المساهمة فى نجاح تلك الفعاليات.
- أنها فرصة لتعزيز التعاون التجارى 
والسياحى والإعلامى بل والسياسى أيضاً بين 
البنج  دبلوماسية  كما سبق ونجحت  الدول 

بونج فى فتح التعاون الصينى الأمريكى.
- أنها تساهم فى النهوض بالبنية التحتية 
للدولــة المضيفة الاقتصادية والســياحية 
وخطوط  المعلومات  وتكنولوجيا  والإعلامية 
المترو والطرق والكبارى تتنافس الدول على 
استضافة الأولمبياد لما له من تأثيرات إيجابية 
واجتماعيًّا،  اقتصاديًّا  المستضيفة  المدن  على 
وذلك على الرغم من تكاليف إقامته الباهظة 
جــدًا والتى قد تتســبّب فى إغــراق المدن 
بالديون أحياناً فى حال عدم وجود ميزانية 
الحدث الضخم  كافية لديها لاستضافة هذا 
وتعديــل البنية التحتية بما يتناســب مع 

متطلباته.
- تســاهم فى غرس الــروح والأخلاق 
والشعوب خاصة على  الدول  بين  الرياضية 

صعيد الأطفال والشباب. 
- تدعم تقبل روح المكســب والخسارة 
والترفيه عــن النفوس وليس المصارعة بين 

الشعوب وبث سموم الروح التدميرية.
- برز فى تلك الــدورة الاهتمام المتزايد 
بقضايا اللاجئين على المســتوى الدولى ومن 
ذلك مشــاركة فريق فى المســابقات باسم 
الفريق الأولمبى للاجئين، من عدة دول، بعد 

مشاركتهم من قبل فى دورة ريو.
أهمية  أثبتــت  قــد  الدورة  تلــك  إن 
عام  بشــكل  الرياضيــة  الدبلوماســية 
ودبلوماســية كرة القــدم بوجه خاص فى 
الــدول على كافة  العلاقات بين  تحســن 

المستويات.
- أن الجانــب اليابانى قــد تمكن من 
تحقيق نجاح اليابان فى المجالات التنظيمية 
العديد من  والإدارية والأمنية فى ظل تنظيم 

المباريات فى مراحل مختلفة.
يلاحظ أن عدداً كبيراً من ذوى الأصول 
الإفريقية المهاجــرة والذين يدين معظمهم 
بالإسلام قد شاركوا فى تلك الفعاليات. يشير 
الاستيعاب والمساواة  إلى نجاح سياسة  ذلك 

والاندماج التى تطبقها تلك الدول.
- أعادت تلــك الفعاليــات الرياضية 
تسليط الضوء على قضية الهجرة واللاجئين 
وعمليات  الأوروبــى  الاتحاد  وسياســات 
التوطين اللازمة وفقاً لقواعد القانون الدولى.
كما لعــب الأولمبيــاد دوراً على صعيد 

تدعيم علاقات اليابان مع دول العالم.
كرة  لعبة  الرياضية خاصة  الألعاب  أن 
القدم أصبحت عاملاً مؤثراً غير أيديولوجى 
على مســتوى العالم كقوة ناعمة وفِِى داخل 
الدول نظراً لما تحظى به من تأييد وحماس 
شــعبى وأضحت تقوم بــدور فى صناعة 
التأثير  ناعمة فى  والتأثير كقوة  الشخصيات 
والتنافس  الحماس  وإثارة روح  الدول  عبر 

والتضامن الشعبى غير الأيديولوجى بصرف 
النظر عن اللون والجنس والدين. ومنهم من 
البرلمان ومن أصبح رئيساً  فى  أصبح عضواً 
للجمهوريــة فى انتخابــات ديمقراطية فى 

ليبيريا مؤخراً. 
كمــا أن بعض الدول بــدأت تلجأ إلى 
اللاعبين للاستعانة بهم فى حملات مكافحة 
اســتهلاك  من  الشــباب  ومنع  المخدرات 
وإدمــان المخدرات مثلما تمت الاســتعانة 
باللاعب المصرى الدولى محمد صلاح بوصفه 

قدوة ونموذجاً أخلاقياً يحتذى به.
- إن العالــم فى مجــال المنافســات 
الرياضيــة قد أضحى يخــرج من هيمنة 
الدول العظمى والتى تشكل نظرياً مجلس 
الأمــن الدولى الرياضى للعالــم دائماً وهى 
على ســبيل المثــال فى مجال كــرة القدم 
البرازيــل والأرجنتين وبريطانيــا وألمانيا 
وإســبانيا والبرتغال وأصبحت هناك دول 
صغيرة تعشــق الرياضة وتؤثر من خلالها 
تأثيراً كبيراً وصناعتهــا العلمية والتجارية 
والاســتثمارية والنفسية من خلال علومها 
الرياضى واستخدام  النفس  الرياضية وعلم 
وأخلاقها  الحديثة  والإدارة  العلمية  المناهج 

الرياضية النظيفة.
لعبــت التكنولوجيا الحديثة دوراً كبيراً 
الحى  والاستمتاع  الفورى  النقل  عمليات  فى 

بالمنافسات الرياضية.
الدول الصغيرة وقدراتها على  إن نجاح 
التحدى وامتلاكها قــدرات بدنية ومعنوية 
وفنية  علميــة  ومؤهلات  كبيرة  ونفســية 
ومنظومــة إدارية قد مكنهــا الدخول فى 
مراحل متقدمة والمنافســة على الدخول فى 
لتلك  يعد  ولَم  والنهائيــة  المتقدمة  المراحل 
الــدول أن تبحث عن عذر مثل دعوى حالة 
الفقر أو عدم وجود موارد للتأهل والحصول 

على كأس العالم.
لاستضافة  اللازمة  القدرات  لمصر  أن   -
فعاليات دوليــة رياضية وكأس العالم على 
التراب المصرى والذى ســيضم ٤٨ منتخباً 

وأن من مؤشرات ذلك الآتى: 
ا- خــرات مصر الســابقة فى تنظيم 
العديــد من القمم العالمية لملوك ورؤســاء 
الدول والحكومات بالدقة والتأمين اللازمين 
فضلاً عن الانضباط والإدارة الدبلوماســية 
والثقافية  والإعلامية  والفنيــة  والموضوعية 

لذلك.
ب- يتوفر لــدى مصر إمكانيات أخرى 
ضرورية من طــرق ومواصلات وشركات 
اتصالات واســتادات رياضيــة فى القاهرة 
والإسكندرية والعلمين وبورسعيد والسويس 
وبرج العرب وغير ذلــك ويمكن البناء على 
ذلك من خلال وضع خطــط مزمنة بدقة، 
مثلما نجحت مصر فى بناء قناة الســويس 
الجديدة ومشروعات عملاقة تتعلق بمجالات 
لبناء اســتادات  التحتية،  البنية  متنوعة فى 

جديدة ومنشــئات رياضيــة متنوعة وفقاً 
للمعايير الدولية المطلوبة.

ج- أصبح لــدى مصر عناصر رياضية 
عالمية وعالية المســتوى مثل محمد صلاح 
وأوروبية  عربية  أنديــة  فى  محترفة  وغيره 
وغيرها والبطلــة الرياضية العظيمة فريال 

عبدالعزيز.
إن الأمــر يتطلب لتنفيــذ ذلك وضع 
إســراتيجية علمية محددة وتوفير وسائل 
المالية وغيرها بجــداول مزمنة  تنفيذهــا 
تتضمــن رفع المســتوى الرياضى خاصة 
على صعيد بنــاء القدرات البدنية والثقافية 
والفنية عالية المســتوى إلى جانب تنفيذ ما 
يلزم مــن أجل بناء الطالبــات والطلبة فى 
المدارس والجامعات وتدشــن الأكاديميات 
الرياضية اللازمة مع وضع القواعد والآليات 

القانونية اللازمة. 
 - إننى عــى ثقة فى ضــوء ما قدمته 
من مؤهــات ومقومات والتخطيط العلمى 
أن  طوكيو  أولمبياد  فى  الإيجابيــة  والنتائج 
تتمكــن مصر من تنظيــم مونديال العالم 

لكرة القدم فى العقد القادم.
أهمية تقويم تجربة مشــاركة مصر فى 

أولمبياد طوكيو وسبل الاستفادة من ذلك.
أظهرت مــا يمكن أن نســميه بحالة 
النجاح  العديد مــن قصص  محمد صلاح 
المصريــة فى الخارج واســتمرت فى نفس 
الوقت فى المحافظة على جذورها الأصيلة فى 
مصر من خلال العطاء الذى تقوم به وتظل 
حالة محمد صلاح مرتبطة بنبوءة الرياضى 
وأخلاقه الرفيعة وشخصيته البسيطة وحبه 

لأسرته وقريته ومصر الغالية.
اتصالاً بذلك ينظر إلى صلاح أحياناً على 
أنه المســجل للأهداف والمنقذ لفريقه ونهج 
روح الفريق وهــى ظاهرة أقترح النظر فى 
العمل بنهج وروح  دراستها وأهمية تدعيم 

الفريق.
البطولات  أهميــة دراســة تســويق 
المنافسة  وقواعد  البث  ومســألة  الرياضية 
والاحتكار واقتصاديــات وقنوات الرياضة 
وقيــاس فعالياتها والاســتثمار الرياضى 
وصناعتــه كأداة مهمة مــن أدوات القوة 
السياحى  للترويج  الناعمة لمصر ووســيلة 
التخطيط  وتوفير فــرص عمل فى إطــار 
الشاملة والدولة  القوة  بناء  العام ومنظومة 
الحديثة التى يقودها ويتولى رئاستها السيد 
الرئيــس عبد الفتاح الســيسى وإنجازات 
البنية التحتية العملاقة الناجحة وبناء قناة 

السويس الجديدة وغير ذلك.
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وهذا الترك أو النسيان - هو انصراف 
من وعينا إلى أمور أخــرى التفتنا إليها 
وانشغلنا بها فاعتقدنا أن تلك الفضلات 
بفعل نســياننا إياها لم يعد لها وجود 
أو تأثير، وهذا غــر صحيح لأنها وهى 
التى  أفعالها  الذاكرة تفعل  ملقاة فى بئر 
لا نفطن لها ـ وفى باقى ما تحتويه تلك 
البــر التى هى فى نفــس الوقت خزانة 
أفكار وعواطف كل منــا إلى أن يفارق 
الدنيا .. وكل آدمى قد يشــعر بين وقت 
وآخر بالقلق أو الأسف أو الندم أو الذنب 
أو الإثم بســبب ما كان منه من قرار أو 
موقف أو اختيــار أو ارتباط أو تصرف 
أو ســلوك أو اتجاه فى الماضى .. يرفضه 
إليه  التخلص من نســبته  الآن ويتمنى 
ومحوه من صحيفتــه إلى غير عودة .. 
وهذا هو مضمون ما نســميه الغفران 
أو الخلاص. وهو لا يتــم إلاّ بأن نقوم 
مــن قبله بإصلاح ما عســاه أن يكون 
الماضى فى محيطنا  أفسده سلوكنا فى  قد 
ورد ما أخذنــاه بغير حق وتعويض ما 
تســببنا فيه من ضرر أو خسارة للغير، 
وأحياناً لا يكون هذا ممكناً كله فنكتفى 
بإصلاح ما أمكننا ويبقى الباقى يشوش 
علينا داخلنا ونتجه فيه إلى الله تعالى .. 
هذا إذا كانت فينــا بقية خير دعتنا إلى 
مراجعة النفس والتعامل فيما أحدثت أو 
جرى بسببها إلى غيرنا وبقية إرادة طيبة 
تدفعنا إلى تقويم ما اختل من سلوكنا ـ 
أما ما اختلط فيه الحال فإن بئر الذاكرة 
إلى  السيىء  اللاحق بماضينا  لدينا  يدفع 
حاضرنا فيجعله أشد سوءًا وأكثر قسوة 
وأعتى ظلمًا وأثقــل يدًا ووطأة على من 
حولنا ومن لا نخاف منه ولا نخشاه إذا 
صادف واتصل بنا .. عندئذ يمكن للناس 
أن يقولوا عن اتجاهاتنا وميولنا وعاداتنا 
مــا يمكنهم قوله من أوصاف ســلبية 
نســمعها أو نســمع بها ولا نأبه لها .. 
لأنها تقى سمعتنا من الضعف فى نظرنا 
.. ونحن فى ذلك لا نشــعر إلاّ بانفرادنا 
وعنادنا بانفرادنا وتباهينا بهذين العناد 
أوصدناه  باب  كــم  نرى  ولا  والانفراد. 
أبواب الأخوّة والود والثقة وكم باب  من 

فتحناه للشك والريبة والتشاؤم والخوف 
وعدم الأمان والجبن!!! 

 ومنذ ملايين الســنين؛ نقسم النوع 
الآدمــى داخل الجماعــات البشرية إلى 
هذين القسمين .. إما قسم انفرادى عنيد 
لا يألف ولا يأتلف من داخله ولا يبالى إلاّ 
بنفسه وما تريد وتهوى وتخاف .. وإما 
أن يكون اجتماعيـًـا لا يمكن أن يحس 
أنه حــىّ موجود إلاّ مع آخرين، يفترض 
أنهم من نوعــه ومثله، يحبهم ويحبونه 
ويكرههم ويكرهونه ويســاعدهم حيناً 
ويخذلهم حيناً آخر ويبادلونه هم أيضاً 
المســاعدة والخذلان ويذكر لهم وعليهم 
له وعليه وينسون  وينسى؛ كما يذكرون 
.. كل ذلك بنســب ودرجات شــديدة 
الاختلاف؛ تعطى لصلات الأفراد بعضهم 
ببعض طعمًا خاصًا يتميز به كل منهم 
عن غيره فى نظر نفســه ونظر الآخرين 
ـ وإذا كانــت الجماعات منذ وجدت قد 
قامت على أكتاف هذا القسم الاجتماعى؛ 
فإنها لم تخل قط فى أى وقت من وجود 
القســم الانفرادى التام الأنانية والأثرة، 
ولم تخل قــط من تأثيره الضار والنافع 
على طبيعة جانب المعقولية الذى لا يخلو 

منه شىء موجود فى الكون. 
ربما كانت الأنانية غير العادية وليدة 
نقص ما فى استعداد الشخص، لا سبيل 
لصاحبه إلى تغييره بــل ولا إلى تقويمه 
ـ وتقليل أثره على ســلوكه وموقفه من 
الآخرين، لكــن معظمنا لا يدخل ذلك فى 

لأننا درجنا من   .. وتقديراتــه  أحكامه 
قديم الأزل ـ على الأخذ فقط بالأســباب 
الإراديــة الظاهرة فى غالــب الأحوال .. 
وأخذنا بها عشوائياً عادة على نحو خالٍ 
أو يكاد يكون خالياً من اليقظة والفطنة 
والعزيمــة، ولذلك فقلمــا نبنى عليها 
احتياطًــا أو موقفًا جــادًا ـ بل نكتفى 
عن  ونكسل  وتقديراتنا  أحكامنا  بترديد 
أن نرتب عليهــا نتائجها المعقولة ـ ولو 
فعلنا لتجنبنا الكثير من المشاكل والأزمات 
والفتن والحــروب .. وأغلب هذه البلايا 
يرجع إلى تركنــا الأنانيين والوصوليين 
ـ يقــودون ويكــرون ويتســلطون 
تحقيق  فى  ويســتخدموننا  ويتعاركون 
بعضهم  مكائدهم  وتنفيــذ  مطامعهم 
لبعــض؛ وفى إنفاق الجهــود والأموال 
والأنفس فيما لا طائل من ورائه للناس .. 
بل ويعوقون تطورهم ويفقدونهم الثقة 
بأنفسهم وعالمهم ودنياهم ودينهم. فقد 
اللذين  ثمن كسله وتفريطه  الفرد  يدفع 
الأمر  بداية  فى  واســتطابهما  اعتادهما 
ـ ألواناً لا أول لهــا ولا آخر من العبث 
والعربدة والشطط والاستبداد والطغيان 
ثم أصنافًا من الاســتهانة والمهانة بعد 
الاندحار والانكســار ليحمــل من بعد 
زوال القــادة ـ قــادة الأنانية والغرور 
والعناد والفساد ـ يحملون عبء الخراب 
من  والإشفاق  المعونة  والتماس  والدمار 
هنا وهناك ـ لاســتعادة بعض ما أخذ 
منا أو إعادة بناء بعض ما هلك أو انهار 

علينا.
كانت  منذ  البشريــة  فالجماعــات 
ـ أدواؤهــا منها فيهــا؛ ونصيب غالب 
الجماعة فى التبعة عنها لدى المتأمل يبدو 
المستبدين من  المتفردين  أكبر من حصة 
الرؤساء ومن يتبعهم أو يعيش فى ظلهم 
الذاتى  للنفع  المتصيديــن  العابثين  من 
المتظاهرين بالولاء والوفاء لكل من يسود 
ويحكم مــادام لا يبعدهم أو لا يحرمهم 

مما هم فيه. 
واشتغال انتباه كل حىّ فى كل لحظة 
القصيرة  أو  الطويلة  من لحظات حياته 
بأمر أو أكثر، ظاهرة كونية أســبق من 

بين الأنانية والعناد والإيلاف !بين الأنانية والعناد والإيلاف !
 يبدو لى أن أجهزة الصرف البدنية فى جســم الآدمى أكثر كفاية وأشد وضوحًا وانتظامًا من 
أجهزة الصرف الفكرية والعاطفية؛ وأن الفضلات الفكرية والعاطفية التى لا ينقطع إفرازنا 
لها ما دمنا أحياء لا نتخلص منها بانتظام وبساطة ووعى .. بل تلقى فى بئر الذاكرة تغوص 

إلى قاعها مع مرور الزمن وتعاقب الأحداث وتقدم السن .. 

rattia2@hotmail.com
رجائــى عطيــــة 
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الظواهر الطبيعية الأخرى المشــاهدة فى 
الأحياء من مثل التغذى والنوم وغير ذلك، 
وأسبق من ردود الأفعال المنعكسة ومن 
المواقف الإيجابية أو الســلبية المقصودة 
لدى أى حىّ. وأكثرنا لم يلتفت ولا يلتفت 
إلى تلك الظاهرة الكونية التى يشــرك 
الأحياء.  عالم  بقيــة  الآدميون مع  فيها 
وأنهــا مفتاح فهم تصرفــات الآدميين 
 .. وجدوا  أو  كانــوا  أينما  واختياراتهم 
فالعوامل المتجمعة لدى الآدمى فى لحظة 
الانتباه ـ ذات أثر مهم جدًا فى وجود ذلك 
الانتباه ووجهته أياً كان نوع ذلك الانتباه 
فالنهايات  وزمانــه.  ومكانه  وصاحبه 
التى تمــأ عواطفنا وأذهاننا بقضاياها 
فى  وعداواتها  وولاءاتهــا  والتزاماتهــا 
البادى  ومســتقبلنا  وحاضرنا  ماضينا 
لأعيننا وتوقعاتنا ـ تلك النهايات بدايتها 
كلها بدأت وما زالت تبدأ من تلك الظاهرة 
لنا ولمن سبقونا ومن  المصاحبة  الكونية 
يأتون بعدنا، والمشتركة بيننا وبين سائر 
الأحياء .. ومعرفتنا لها وتفطننا لدورها 
فى حياتنا ـ لا ينتقص ولا يغض من قيمة 
حياتنا وما صاحبهــا من تطور وتقدم 
هائلين فى كل اتجاه، وهذه المعرفة وهذا 
التفطن يحولان بيننا وبين الشــطح فى 
الخيال وتصديــق أننا فعلاً بلغنا نهاية 
ما ينبغــى معرفته إذ صارت فى متناول 

أيدينا مفاتيح الدنيا والآخرة. 
لقد حرمت علينــا الأديان أن نركن 
لذلك الغرور وتلك الأحلام ـ حين أعلنت 
أن أى حىّ لا يمكــن أن ينقذه عمله أو 
عبادته مهمــا كان أو كانت ـ لأنه حين 
يلقــى الرب يلقاه بلا حيلة أو وســيلة 
يستند إليها كائن محض محدود .. وإنما 
يلقى الرب فى كفالة رحمة الرب وغفرانه 
اللذين لا حدود لهما. ومن ضيق ما معه 

من إقرار بتمــام عجزه وحقارة رجائه 
لولا رحمة الله تعالى وتفضله ســبحانه 
بالاســتجابة إليه، فكل لحظــة انتباه 
نعنيها سبقتها لحظة غفلة بمثابة لحظة 
يقظة من نوم متقطــع ليتصل منه ما 
والاتصال  الانقطاع  هذا  ويتكرر  ينقطع 
بمــا لا حد له من المرات صباح مســاء 

طوال حياة كل منا إلى أن يموت. 
ومن تلك الــرددات التى لا تنقطع 
من  تتألف  كما  الواعيــة  حياتنا  تتألف 
ترددات التنفــس وحركة القلب حياتنا 
الحيوانيــة الأصيلــة قبل الــولادة أو 
بعدها؛ ولكن مع اختلاف طول الموجات 

واختلاف وظائفها. 
يقظتنا سلســلة من نقاط أو مرات 
الانتباه تحســبها ذاكرتنــا قصيرة أو 
طويلة ـ على حســب موضوعها، ونحن 
نظنها متصلة ونجعل من اتصالها حالة 
مستمرة نســميها يقظة ـ بسبب يقظة 
النقاط كل منها على  تلك  وعينا لالتقاط 
حدة وإغفال ذاكرتنا لمــا بين كل منها 
أو  ما نعتبره مهماً  من مسافة وفراغ إلاّ 
طريفًا ـ لتجمع ذاكرتنا بعضه إلى بعض 
لنستعيده متصلاً مرتبطاً بعضه ببعض 
عادة ـ ما لم نتمكن بســبب تخاذلنا أو 
تحت تأثير تخدير أو جنون .. علماً بأن 
تقوى  أو  تنعش  الاستعادة  عند  الذاكرة 
ذلك الارتباط باتصاله بزمانه ومكانه ـ 

غالباً. 
 ونحن دائماً وأبدًا ـ نمزج ما نفطن 
إليه من الظواهر الكونية بفضل ما أوتينا 
ـ أو بفضل مــا أوتى بعض أفرادنا من 
الاســتعدادات والمواهب ـ بما هو لا أول 
له ولا آخر من التصورات البشرية التى 
يتصورهــا البعض وينقلهــا المجموع 
تقليداً أو تصديقــاً .. وهذه برغم ثبات 

تطبيقها تتغير مضامينها ومعالمها دون 
أن يشــعر الناس تبعاً لتــوالى المراحل 
والأجيال وحلول أجيــال أخرى محلها 
قد تشــبهها ولكنهــا لا تتطابق معها، 
ونمــو الجماعات وتطورهــا وتقدمها 
أو تأخرها. وهذا المزج شــأنه شأن كل 
الأنشــطة البشرية ليس فيه شىء كونى 
والازدهار  وللنمــو  للنقص  قابليته  إلاَّ 
والفناء، ولكنه لا يكــون نقيصة إلاّ إذا 
حال بينهــم وبين الترقى إلى ما هو أكثر 
فهماً وأصح نظــرًا وأنفع للجموع فعلاً 
لا ادعاءً .. لأنه يكــون عندئذ ـ جمودًا 
يتحول  والتطور  للترقى  ورفضًا  وعنادًا 
حتمًا إلى تخلف وتأخر وعزلة. ويستحيل 
أن يكون الجمود والبناء والرفض حججًا 
صالحــة للمحافظة عــى الفضيلة أو 
لصيانة الأخلاق .. لأن الفضيلة والأخلاق 
تفقــدان قيمتهما تمامًــا إذا خلتا من 
العيش فى رعايــة العقل الفاهم المتبصر 
الفطن المنصف، وتصبحان قيدًا ليس له 
سند حقيقى وقد لا يفيد الكثرة الخاملة 

الغافلة طويلاً فتكون الطامّة. 
بساعات  يقظتنا  نقيس  عادة  ونحن 
عدم النوم، ونقيس نومنا بساعات الإغفاء 
حيوانى؛  بدائى  قياس  وهو   .. والسبات 
وكان يجب أن يقيس الإنســان يقظته 
بلحظات الانتبــاه وجدواها .. لأن غفلة 
غير النائم ليست يقظة إنسان بل يقظة 
حيــوان، وربما كان هذا أحد مصادر ما 
يشاهد الآن فى الجماعات ـ ما تطور منها 
وما لم يتطور بعد ـ من شيوع الشذوذ 
النزوات  ومن  الاتــزان؛  وقلة  والاندفاع 
أمارات  ومن  والحماقــات؛  والرعونات 
ودلائل العجز وعــدم التوافق والتعاون 
.. ومن  النفــس والأمد  والاتحاد طويل 
انطباع ذلك كله عــى مظاهر وعلاقات 
الأفراد؛ وعلى سير وطرائق الحياة العامة 
اجتماعية واقتصادية وسياســية. فهل 
تستمر هذه الحال وتتفاقم إلى أن تتناثر 
الجماعــات الكبيرة الحالية وتتشــتت 
وتنتهــى بابتعاد أجزائهــا وطوائفها 
إلى  الآدميون  ويعود  بعض؛  عن  بعضها 
طــور الأسر والقبائل .. وهو ما لا يمكن 
أن يتم إلا بتــوالى وتتابع الفتن الداخلية 
التى تجعل  المدمرة  الخارجية  والحروب 
إعادة الجماعات الكبيرة غير ممكنة نتيجة 
نسيان البشر تاريخهم وتراثهم وانقطاع 
ظهور الزعماء والقــادة الطموحين إلى 

السيادة والقوة والعمران!!!

 SEP-OCT | DIPLOMAT33 2021



أولاً: الجرائم الإلكترونية السيبرانية: 
الأوسط هدف مرغوب  الشرق  1-إن 
فيه لكثــر من مجرمــى الإنترنت من 
حيث الكسب المالى بسبب ضعف الوعى 
لدى العديد من مســتخدمى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصــالات، ونقص القدرة 

التقنية والتشريعات المناسبة. 
2-يقُــدر أن الجرائــم الإلكترونية 
يقارب 400  ما  العالمى  الاقتصاد  تكلف 
مليار دولار أمريكى ســنوياً. وفى تقدير 
متحفظ، تبلغ الخسائر 375 مليار دولار 
أمريكى على الأقل، ويرى بعض الخبراء 
أنها قد تصــل إلى 575 مليــار دولار 

أمريكى. 
الإنترنت  مجرمــو  3-يســتهدف 
التى  المنطقة  فى  الصغــرة  الكيانــات 
تتعامل مع الأموال بســبب الثغرات فى 
إلى  بالإضافة  الكيانات،  هذه  أمن  أنظمة 
الاســتخدام الُمتزايد لإنترنت المحمول فى 
مبيعات  وزيادة  الأوسط  الشرق  منطقة 
المهم  من  وبالتالى،  الإلكترونية.  التجارة 
أن يفهم المواطنــون الذين قد يتأثرون 
بالجرائــم الإلكترونيــة الطريقة التى 
تخزن بها الــركات الخاصة البيانات 

وتنظم عمليات نقل البيانات. 
الشرق  بنوك  تأخــرت  وقد  4-هذا، 
الأوســط فى تنفيذها لتدابير أمن بيانات 
والاتصالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
الفعالة، وعلى الرغم من أن المؤسســات 
المالية تعمل على تحســن السياســات 
والإجراءات للوفــاء بالمعايير الدولية، إلا 
أن تنفيذ هذه الإجراءات الأمنية فى مرحلة 

غير متقدمة. 
ثانياً: التجارة الرقمية الإقليمية 

وتحديات الأمن السيبرانى: 
الجدل حول  مــن  الكثير  هناك   -1

كيفية تنظيم عمليــات نقل البيانات فى 
المنطقــة العربية، وهو مــا يجلب معه 
التى يجب مراعاتها  العوامل  العديد من 
مثل تلــك المتعلقة بتخزيــن ومعالجة 
البيانات  والوصول إلى كميات كبيرة من 
وتأمينها وتكلفة ذلك العالية. من الأهمية 
بمكان أن تضمن المعالجات الحفاظ على 
أثناء  الشــخصية  البيانات  خصوصية 

عملية النقل بأكملها.
 يمكــن أن يؤثــر أى خطأ من قبل 
فى  المواطنين  أمن  على  المتعاملين ســلباً 

المنطقة. 
2- تتبنى الشركات فى الشرق الأوسط 
رقمية  اقتصادية  وتطبيقــات  تقنيات 
متصلة على نطاق واسع فى عملية تعرف 
بالرقمنة. تتوســع الأسواق الاقتصادية 
الرقمية فى الشرق الأوســط بمعدل نمو 
المائة،  سنوى مركب إجمالى يبلغ 12 فى 
وهو ما يسمح بإضافة ما يصل إلى 820 
الناتج المحلى  إلى  أمريكــى  مليار دولار 
مليون   4.4 وخلــق  بالمنطقة،  الإجمالى 

وظيفة جديدة. 
3- يتعامل العالم الحديث مع التجارة 
بسبب  مختلف  بشكل  الإقليمية  الدولية 

الرقمية.  للتكنولوجيا  السريــع  التطور 
نظراً لأن التقنيــات الرقمية أصبحت فى 
متناول الجميع، فقد انخفضت التكاليف 
المرتبطة بنقل البيانات بشــكل ملحوظ 
الأرباح.  العربيــة وزادت  المنطقــة  فى 
التجارية  المعلومــات  نقل  الآن  ويمُكن 
والخدمــات الرقمية رقمياً، بينما تعتمد 
جميع المعاملات البنكية تقريباً على شكل 
ما من أشــكال الإدارة الرقمية، وهو ما 
الاقتصادية  الجرائم  لتحديات  يعرضها 

السيبرانية. 
ثالثاً: تطور التشريعات السيبرانية 

بالمنطقة العربية: 
1- اتخــذ الأردن وســلطنة عُمان 
والإمارات  الســعودية  العربية  والمملكة 
العربية المتحدة خطوات حاسمة فى سن 
المرســوم  الإلكترونية.  الجرائم  قانون 
بعنوان   )5( رقــم  الإماراتى  الاتحادى 
صدر  الإلكترونية«  الجرائــم  »مكافحة 
عــام 2012، وينص على أنــه إذا كان 
أو  أى شخص يستخدم شبكة كمبيوتر 
نظام معلومات إلكترونى، مثل وســائل 
التواصــل الاجتماعى، لغزو خصوصية 
أى  المتعمد ضد  »للتعبــر  أو  آخر  فرد 
أو شرف، ذلك  لكرامة  إهانة  أو  شخص 
الشــخص »يمكن أن« يعُاقب بالسجن 

لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة«. 
لديها  السعودية  العربية  المملكة   -2
أيضًا قانون الجرائم الإلكترونية الصادر 
بموجب مرســوم ملكى فى عام 2007. 
ويهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية 
وتحديد  الجرائــم  تحديــد  خلال  من 
المعلومات،  »أمــن  العقوبــات لحماية 
بالاســتخدام  المتعلقة  الحقوق  وحماية 
المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، 
وحمايــة المصلحــة العامــة وحماية 

الأمن الاقتصادى السيبرانى فى الشرق الأوسط )الأمن الاقتصادى السيبرانى فى الشرق الأوسط )44((
التشريــع الاقتصادى جزء لا يتجزأ من المعركة ضد التهديد الســيبرانى العالمى. التشريعات 
الاقتصادية الســيبرانية فى الشرق الأوســط إما فى مرحلة مبكرة أو قيد التطوير النشط فى 
غالبيــة دول المنطقة. يتعامل المشرعون فى المنطقة مع قضايا الجرائم الســيبرانية مرحلياً 
من خلال تطبيق الإجراءات القضائية العادية فقط التى غالبا ًما تشــمل القانون الجنائى 
والتنظيمى والمدنى. إلا أن هناك جهوداً كبيرة مستمرة لتطوير تشريعات خاصة للتعامل مع 

الجرائم السيبرانية قابلة للتنفيذ الفورى. 

samehenein@yahoo.com
سفير د. سامح أبو العينين

SEP-OCT | DIPLOMAT    342021



الاقتصاد الوطنــى«، بالإضافة إلى ذلك، 
والاتصالات  الداخليــة  لــوزارة  يمكن 
الســعودية وهيئة تكنولوجيا المعلومات 
الإلكترونية  الجرائم  بشــدة  تعاقب  أن 
الهوية والتشهير والقرصنة  مثل »سرقة 
الإلكترونى  البريــد  وسرقة  الإلكترونية 

وغيرها من الأعمال غير القانونية«. 
قانوناً  عُمان  ســلطنة  أصدرت   -3
لمكافحــة الجرائــم الإلكترونية فى عام 
2011، تضمــن مجموعة واســعة من 
الأنشطة غير القانونية، ويحُدد كل شكل 
من أشكال الجرائم الإلكترونية، ويفرض 
عقوبات تتراوح من الغرامة إلى السجن، 
الجرائــم. وقانون  اعتمادًا على شــدة 
الجرائم الإلكترونيــة الذى يحتوى على 
18 مادة يتعامل مع مجموعة كاملة من 
الجرائم الإلكترونية، بما فى ذلك كل شيء 
الوصول  البســيطة مثل  المخالفات  من 
غير المصرح به إلى مــواد الكمبيوتر إلى 
الجرائم الأكثر خطورة مثل سرقة الهوية 

والاحتيال على بطاقات الائتمان. 
4- مصر لديها أحــكام تتعامل مع 
حمايــة البيانات فى مختلــف القوانين 
بالإضافة  بالفعل.  بها  المعمول  واللوائح 
إلى ذلك، أقر البرلمــان المصرى مشروع 
قانــون شــامل لمكافحــة التهديدات 
الســيبرانية. يتضمن الدستور المصرى 
مبــادئ تتعلق بحقوق الأشــخاص فى 

مبادئ  إلى  بالإضافــة  الخصوصيــة، 
عامة حــول »التعويض عن الأفعال غير 
القانونية بموجب القانون المدنى المصرى 
البيانات الشــخصية  الذى يحكم جمع 

واستخدامها ومعالجتها«. 
5- هناك قوانين أخرى فى مصر تنص 
على حمايــة وخصوصية بيانات معينة، 
 ،2003  /12 رقــم  العمل  قانون  مثل 
الذى يغطى سرية ملفات الموظفين التى 
تحتوى على معلومات شخصية، وقانون 
البنوك رقــم 88/ 2003، الذى يحمى 
سرية معلومات العميل والحساب. علاوة 
على ذلك، فإن قانون الأحوال المدنية رقم 
143/ 1994 ينــص على سرية بيانات 
قانون  للمواطنين، وكذلك  المدنية  الحالة 
الاتصــالات رقــم 10/ 2003 يحمى 
عقوبات  ويفرض  الاتصالات  خصوصية 

تتراوح بين الغرامات والسجن. 
رابعاً: مستقبل التعامل مع الجرائم 

الاقتصادية السيبرانية: 
الشركات  تواجهه  الذى  التحدى   -1
الجرائم  فــرص  عــى  القضــاء  هو 
الاقتصادية، والتى يمكن تحقيقها جزئياً 
من خــال يقظتها بشــأن التهديدات 
للوقاية  جديدة  وسائل  وإيجاد  الجديدة 
والكشف والاســتجابة. يمُكن للشركات 
منع الجريمة الاقتصادية بشكل عام من 
بتطوير  مؤسساتهم  قيام  ضمان  خلال 

ثقافة الأمن السيبرانى لدى العاملين ومن 
خلال أنظمة تقنية مُتقدمة. 

2- أهمية إنشــاء برامــج تدريبية 
لمســاعدتهم  العربية  الــدول  لمواطنى 
على التغلب على الفجــوة الرقمية وأمن 
تطوير  لأهميــة  بالإضافة  المعلومــات 
التعليم  أنظمة  لجميع  الدراسية  المناهج 
فى جميع المستويات فى المنطقة للمساعدة 
فى التعامل مع مشــكلة نقص الأجهزة 
والمعلومات التقنية، مع زيادة الاستثمار 
فى إنشــاء نقــاط توعيــة للتعامل مع 

الإنترنت. 
3-إن تزايــد التهديدات الاقتصادية 
الســيبرانية فى المنطقة يرجع جزئياً إلى 
حقيقــة أن الشرق الأوســط ليس لديه 
هياكل تنظيمية أمنيــة متطورة للغاية 
لمكافحة الجرائم السيبرانية. وبدون هذه 
الهياكل فمــن الصعب إجراء تحقيقات 
المجرمين  لمعرفة  مُعقدة  تقنيات  تتطلب 

ومحاكمتهم. 
4- هناك حاجــة لمزيد من التعاون 
لمعالجة  الفاعلة  الجهات  من  العديد  بين 
فى  الســيبرانية  الاقتصادية  الجرائــم 
إنشــاء  الشرق الأوســط، مع ضرورة 
الحاسوبية  للطوارئ  للاســتجابة  فرق 
القانون فى  وللتعاون مع وكالات تطبيق 

المنطقة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. 
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فالأســاس هو أن الخمسة الكبار 
الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن تظل 
عليهم مســئوليات خاصــة فى حفظ 
العالمى نظير  والسلم والاستقرار  الأمن 
التمتع الدائم بتلك العضوية، إلا أنه منذ 
قرار الرئيس كلينتون المتعجل بسحب 
عام  الصومال  الأمريكية مــن  القوات 
1993 إثر ســحل وقتل 19 من جنود 
المارينز فى شــوارع مقديشيو وإصابة 
73 آخرين حين أســقطت قوات أمير 
الحرب محمد فــرح عيديد مروحيتين 
بلاك هوك يومى 3 و4 أكتوبر 1993، 
منذ ذلك الانســحاب المتسرع الذى لا 
الانسحاب  عن  كثيراً  تفاصيله  تختلف 
المهين مؤخراً من أفغانستان، لم ترسل 
فى  للمشــاركة  أى جندى  واشــنطن 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بل 
وفى العام التالى أنهت واشنطن مهمتها 
فى قوة الأمم المتحدة للحماية فى البوسنة 
والهرســك، وتحول الحديث بعدئذ إلى 
الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة 
الإقليمية  المنظمات  تكليف  يتيح  الذى 
بمهام لحل النزاعات وحفظ الســام، 
وهى مهام من الصعــب الاقتناع بأن 
الاتحاد الإفريقى يمكن أن ينجح فيها 
بســبب ضخامة التحديات السياسية 
واللوجيســتية والماليــة والتنظيمية، 
فالأمر لا يقتصر عــى إقناع الأطراف 
أو  بقبول حل ســياسى  المتصارعــة 
فرضه عليهم، وإنما يمتد ليشمل مهاماً 
معقدة مثل نزع الأسلحة من الأطراف 
بديل  دخل  مصدر  وتوفير  المتصارعة، 
التعامل  عن  فضلاً  المتحارب،  للشباب 
والنازحين  اللاجئــن  مشــكلات  مع 
الغــذاء والعلاج فى  داخليــاً، وتوفير 

مناطق نائية لمئات الآلاف من الضحايا 
على ســبيل المثال لا الحصر، وكل ذلك 
على خلفية أنشطة إرهابية متزايدة تهز 
جهوداً  وتتطلب  بقوة،  الدول  استقرار 
ومــوارد أكثر بكثير ممــا يقدر عليه 

الاتحاد الإفريقى وحده.
رفض التدخلات فى شئون القارة:

حلول  لشــعار  الترويج  ويعــود 
إفريقية للمشــاكل الإفريقية إلى أستاذ 
الاقتصاد الســياسى جورج أييتى )من 
غانا( رئيس مؤسســة إفريقيا الحرة 
فى واشــنطن، والذى ابتدع الشعار فى 
إطار مســاعٍ كثيرة بذُلت لرفع الحرج 
عن واشنطن بعد خروجها المتعجل من 
للمصير  وتركها   1993 عام  الصومال 
الفاشــل الذى تعانى منه حتى اليوم 
فيها  انهارت  ومنقسمة  مفككة  كدولة 
كل الجهود الدولية والإقليمية، وعجزت 
عن الحفاظ على وحــدة أراضيها بعد 
أن تحولت إلى كيــان مُصدِّر للإرهاب 
المخدرات  وتهريب  البحرية  والقرصنة 

والاتجار فى البشر.
الإفريقية  الحلــول  فكرة  وفتحت 

تحولت  حتى  طريقها  إفريقيا  لمشاكل 
- وبضغوط من الدول دائمة العضوية 
فى مجلــس الأمن وبدعــم غربى من 
الطامعين فى ثــروات القارة- إلى طُعم 
ابتلعه الاتحاد الإفريقى بدعوى رفض 
القارة،  شئون  فى  الخارجية  التدخلات 
وتحول مع مرور الوقت إلى فخ لا نجاة 
الألســنة  القريب تردده  الأفق  منه فى 
تلقائياً رغم عدم النجاح فى إيجاد حلول 
لمشكلات القارة خاصة فى مجال مكافحة 
الإرهاب الذى استشرى فى دول الساحل 
الإفريقى الخمسة )تشاد ومالى والنيجر 
وحول  وموريتانيا(  فاســو  وبوركينا 
بحيرة تشاد حيث تلتقى حدود نيجيريا 
والكاميرون وتشاد والنيجر، وفى شمال 
نيجيريــا وموزمبيــق، وأصبح يهدد 
وتوجو،  ديفوار  كوت  مثل  أخرى  دولاً 
المعروفة  ليبيــا بأوضاعها  ناهيك عن 
والتى انعكست سلباً على استقرار ما لا 
يقل عن عشر دول إفريقية. وكما قال 
الرئيس الســيسى فى أكثر من مناسبة 
الإرهاب وحش خرج عن سيطرة  فإن 
من أطلقــوه، ومنظومة وفكر الإرهاب 
تتبناها  إذا كانت  إلا  لتنجــح  لم تكن 
دول. وتكلفة مكافحة الإرهاب مرتفعة 
جــداً، وأن إضعاف الدول الوطنية هو 
الهدف الرئيــى للإرهاب الذى يحقق 
اقتصادية  تكلفة  بأقل  سياسية  أهدافاً 

وعسكرية.
معايير متعددة فى مواقف متقاربة:

وتحول شــعار الحلول الإفريقية 
استثمرته  والذى  الإفريقية،  للمشاكل 
القارة لخدمة  المؤثرة فى  الدول  بعض 
بمكاييل  كيل  إلى  الوطنية،  سياساتها 
متعددة. فنجــد الاتحاد الإفريقى قد 

فخ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية ومكافحة الإرهابفخ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية ومكافحة الإرهاب
تتردد مقولة الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية بشكل واسع وأوتوماتيكى دون أن نسأل 
أنفســنا من الذى ورط الأفارقة لابتلاع هذا الطُعم، وهل هناك نجاحات تحققت منذ اعتماد 
هذا المبدأ مقارنة بتعثر الحفاظ على أمن واستقرار عدد متزايد من دول القارة، ولماذا الإصرار 
على العناد ونحن نشهد أمام أعيننا هدماً إرهابياً للعديد من المجتمعات الإفريقية غير قادرين 
على أى تحرك مشــرك فعال لإنقاذ تلك الدول والحيلولــة دون المزيد من التدمير على أيدى 

جماعات الإرهاب والتطرف الموجهة من خارج القارة.

hisham_elzimaity@yahoo.com
سفير هشام الزميتي
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طعن ثــورة مــر العظيمة فى 30 
فى  عضويتها  بتعليــق   2013 يونيو 
الموقف  هــذا  بين  الاتحاد. وشــتاّن 
الوحدة  الودى بمواقــف منظمة  غير 
القارة  وحكماء  الشريفــة  الإفريقية 
العظــام بوقوفهــم مــع مصر بعد 
أكتوبر  نصر  وبعــد   ،1967 عدوان 
1973، وعند توقيع معاهدة الســام 
ضغوط  إفريقيا  ورفض   ،1979 عام 
جبهة الصمود والتصدى، والتى عانت 
كل دولها منذ بدء ما يســمى بالربيع 
المقابــل مواقف  العربــى. ونجد فى 
الإفريقى  للاتحاد  ومتضاربة  متباينة 
مــن أحــداث زيمبابــوى 2017، 
 ،2019 والجزائر   ،2018 والسودان 
وتشــاد ومالى وتونس وغينيا 2021 
الإفريقية  الحلــول  جديــة  تدحض 
للمشــكلات الإفريقيــة. فبعد مقتل 
الرئيس التشــادى - على سبيل المثال 
- وتــولى نجله محمد خلفــاً له قيل 
إن التهديدات الأمنية لتشــاد تتطلب 
وقع  نفســه حين  والحال  المرونــة، 
الانقلاب داخل الانقلاب فى مالى، والتى 
فجاءت  الخارجية  للتدخــات  ترُكت 
قوة ســرفال الفرنسية لإنقاذها عام 
شمال  بين  التقسيم  خطر  من   2013
الإرهاب  جماعــات  عليه  اســتولت 
وجنوب  الإســامية،  للدول  المنتمية 
مســالم يتطلــع للعيش فى ســام 

واستقرار. ثم تطورت عملية سيرفال 
إلى عملية أوسع بعد أن فاقت هجمات 
فى  الإسلامية  للدولة  الإرهابى  التنظيم 
الصحراء الكــرى الحدود، وتكررت 
العمليات الإجرامية فى منطقة الحدود 
والنيجر  مالى  بين  المشــركة  الثلاثية 
من  الآلاف  وســقط  فاسو  وبوركينا 
للإرهاب  ضحايا  المســلمين  المدنيين 
باسم الإســام والممول خارجياً. وها 
هى فرنسا تســتعد لخفض تواجدها 
فى دول الساحل إلى 2500 جندى بعد 
أن قررت إنهــاء عملية بارخان وبعد 
أن فشلت فى استعادة الاستقرار، ولم 
المتحدة  الأمم  بعثة  قوات  كذلك  تنجح 
ألف جندى فى   15 فى مالى وقوامهــا 
تغيير المعادلــة ميدانياً، بل ولم تجد 
حكومة مالى أمامها ســوى التفاوض 
مع مجموعة ڤاجنر الروسية لإستقدام 
لملئ  مرتزقتها(  )أى  رجالها  من  ألف 
الفراغ الذى ستتركه فرنسا،  ولم يأت 
القارة،  تحديــات  لأهم  إفريقى  حل 
وهو ضرورة الحفاظ على اســتقرار 
الدولــة الوطنية وتوفــر الأمن لكل 
مواطنى إفريقيــا، ولعل ما حدث فى 
الاستعداد  يتطلب  مؤخراً  أفغانستان 
الجماعــى الإفريقــى الجيد حتى لا 
يتكرر ســيناريو أفغانستان فى دول 
الســاحل الإفريقى، ولنا فى الصومال 

عبرة.

إصرار على دور:
ولا يقتــر الأمر على ذلك بل كان 
رد فعل الاتحــاد الإفريقى فاتراً حين 
رفضت الصومال ترشيح كل من جون 
ماهاما رئيس غانا السابق وأوباسانجو 
رئيس نيجيريا الأسبق كممثلين خاصين 
كذلك  والحال  الصومــال،  فى  للاتحاد 
إبراهيما  حين رفضت تشاد ترشــيح 
الســنغال الأسبق  فال وزير خارجية 
للاتحاد هنــاك. ولا  كممثل خــاص 
الإفريقى  الاتحاد  نتحدث هنا عن دور 
فى أزمة سد النهضة، فالدور الذى لعبه 
الاتحاد لم يتجــاوز الإصرار على لعب 
دور دون تقديم ما يسُهم فى حل أزمة 
خطيرة تهدد حياة الملايين من المصريين 
الأزمة  مع  يتعامل  بل  والســودانيين، 
على أنهــا لا تمثل أولوية ضمن قضايا 

استقرار القارة.
موزمبيق حالة خاصة:

جديرة  حالة  فهــى  موزمبيق،  أما 
بالاهتمام والدراسة المدققة. فبعد اكتشاف 
البــرول والغاز فى مياههــا الإقليمية 
المواجهة  المنطقة  فى  الهنــدى  بالمحيط 
الفقير،  الشــمالى  دلجادو  كابو  لإقليم 
وبعد أن بدأت شركة توتال الفرنســية 
أعمال التنقيب، نشطت فجأة الجماعات 
الإرهابية المتطرفة فى الإقليم قتلاً وترويعاً 
حتى اضطرت توتال الفرنسية إلى تجميد 
أنشطتها فى تلك المنطقة الواعدة، وتأخر 
التدخل للبحث عن حــل إفريقى لتلك 
المأساة حتى قرر قادة التجمع الاقتصادى 
للجنوب الإفريقى )سادك( فى 23 يونيو 
2021 إيفــاد بعثة لدعم جهود حكومة 
موزمبيق فى مكافحة الإرهاب ومن أجل 
استعادة السيطرة على إقليم كابو دلجادو، 
السادس  للســيناريو  اســتناداً  وذلك 
الخاص بالقوة الجاهزة الإفريقية، إلا أن 
الجميع فوجىء برواندا ترســل 1000 
جندى إلى موزمبيق لنفس الغرض ودون 
تنســيق لا مع الاتحاد الإفريقى ولا مع 
مطروحاً  السؤال  ليظل  )سادك(  تجمع 
عن تزامن ظهور الجماعات الإرهابية مع 
الاكتشافات البترولية، ودفع شركة توتال 
للتوقف عن أعمالها، ربما لمصلحة منافس 
معروف، وكل ذلك على حساب استقرار 
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وثروات شــعب موزمبيق الذى لا يزال 
ينتظر الحل الإفريقى.

 جهود فعالة مطلوبة
 لمكافحة الإرهاب:

ما  الإفريقية  الدول  أنشــأت  لقد 
الجاهزة،  الإفريقيــة  بالقوة  يعرف 
وتم تخصيص موارد ضخمة لضمان 
تفعيلهــا حين تتطلــب الأمور ذلك، 
إلا أنها لم تكــن جاهزة تماماً فى أية 
التنظيمية  المصاعب  بســبب  مرحلة 
ظهرت  ثم  المعروفة.  واللوجيســتية 
القــدرة الإفريقيــة للتدخل السريع 
الدول فى  يرغــب من  لمن  الأزمات  فى 
المشــاركة فيها، وأعلنــت عدة دول 
وإن  فيها،  الإسهام  نيتها  عن  بالفعل 
لم تحدد حجم القوات المرشحة لذلك. 
السلام  لدعم  13 عملية  تنفيذ  تم  كما 
فى مناطــق مختلفة من القارة، إلا أن 
التمويل والتدريب والتنســيق  نقص 
يظل عائقاً رغــم أن الميزانية المقدرة 
للقاعــدة اللوجيســتية لعام 2022 
بخلاف  دولار،  مليون   333 إلى  تصل 
مــا هو مخصص لعمليــة الصومال 
ســبيل  على  دولار(  مليــون   245(
المثــال. وعلى العكس مــن ذلك نجد 

بوكو  تنظيم  لمكافحــة  المخصص  أن 
استقرار  يزلزل  الذى  الإرهابى  حرام 
 11 هو  لها  المجاورة  والدول  نيجيريا 
ما يعكس  مليون دولار فقــط، وهو 
وضعًــا غير مطمــن. فهناك جهود 
قبل  مطلوبة  تــزال  لا  وفعالة  كبرى 
الحديث عــن نجاح الحلول الإفريقية 
للمشاكل الإفريقية. وربما كان الأوقع 
ليصبح حلولاً  المبــدأ  هذا  تعديل  هو 
للمشــكلات  ملائمة  أو حلولاً  واقعية 
الإفريقية بما يشــمله ذلك من إعادة 
تحميل الخمســة الكبــار فى مجلس 
الأمن  عن  الخاصة  لمسئولياتهم  الأمن 
عليها  كما نص  العالمى  والاســتقرار 
يحن  لم  فالوقت  المتحدة.  الأمم  ميثاق 
أو  الإفريقى،  الاتحاد  يلعب  لكى  بعد 
الأوروبى،  كالاتحاد  آخــر  تجمع  أى 
 Supra National دورًا فوق الوطنى
لأن طريق محاربة الإرهاب واستعادة 
أمامنا  الاستقرار لايزال طويلاً وشاقًا 

الأفارقة. نحن 
نجاحات تنموية ملموسة:

إن هنــاك نجاحات كثيرة ومتنوعة 
حققها الاتحــاد الإفريقى منذ إطلاق 
خطة 2063 فى عام 2013، وهى خطة 
طموحة مدتها خمسين سنة مقسمة إلى 
خمس مراحل كل مرحلة عشر سنوات، 
أعدها خبراء القارة الإفريقية وساهمت 
مــر فى جهود إعدادهــا، وتعتبر أن 

نجاحهــا هو نجاح لمــر وجهودها 
عام  الإفريقية  للوحدة  مؤسسة  كدولة 
1963. ويتقدم النجاحات التى تحققت 
حتى الآن إنشاء منطقة التجارة الحرة 
القارية بما تشمله من تطوير ملموس 
للبنية التحتية فى مجالات النقل والطرق 
والرقمنة، فى  والكهربــاء والمعلوماتية 
إطار البرنامج الإفريقى الطموح للبنية 
كما  الإقليمية،  للمشروعــات  التحتية 
للطيران  الموحد  الإفريقى  الســوق  أن 
المدنى الذى تساهم فيه 32 دولة يعتبر 
نموذجياً. أضــف إلى ذلك إقرار جواز 
السفر الإفريقى الذى يسهل التنقل فيما 
 VICMED بين دول القارة، ومشروع
لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، 
التى  التكامل  وغير ذلك من مشروعات 
تســهم فى تحقيق الاســتقرار لدول 
القارة. ولعل عام 2022 يمثل مناسبة 
ملائمة لمراجعة ما تم إنجازه منذ إنشاء 
الاتحاد الإفريقــى حين نحتفل بمرور 
عشريــن عاماً على تأســيس الاتحاد، 
ومناسبة أيضاً لتصويب المسار ليكون 
أكثر ملاءمة وواقعية لظروف وأوضاع 
دول القارة فى إطار المتغيرات المتلاحقة 
الاستقرار  بتحقيق  يتعلق  فيما  خاصة 
وضمان اســتمراره من خلال تعاون 
أوثق للقضاء عــى الإرهاب والتطرف 
لقارتنا  المأمولة  التنمية  اللذين يعوقان 

الواعدة.

فخ الحلول الإفريقية للمشكلات 
الإفريقية ومكافحة الإرهاب
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وغنى عن البيان الإشارة إلى أن الكثير من 
هذه الظواهــر الخارقة تعرضت لها جميع 
الأديان وخاصة الدين الإســامى )عمر بن 
الخطاب – يا سارية الجبل، سيدنا سليمان 
والهدهد، سيدنا ســليمان والنمل( وغيرها 
من الأمثلــة الكثيرة فى القرآن وقد أطلق على 
التاسع عشر  القرن  العلم منذ منتصف  هذا 
علم الباراسيكولوجى وهو مصطلح يونانى 

يعنى ما وراء النفس.
كما أنه العلم الذى يبحث موضوع الروح 
 Etheric body بمعنى الجســد الأثــرى
للكائنات الحيــة كما يبحث موضوع الهالة 
فى  الطاقة  ومراكز   Human aura البشرية 
الروحية  والمهارات   Chakrasالإنسان جسم 
التى أشرنا إليهــا ولا ينبغى أن ينصرف إلى 
المقدسة  الشعلة  بالروح بمعنى  العلم  ادعاء 
فهذه  للإنســان  البشرية  الحياة  تهب  التى 
لا يعــرف أحد كنهها إلا اللــه ولم يدع أى 
عالم فى الــرق أو الغرب أنه قادر على ذلك 
وغنى عن البيان الإشــارة إلى أن البشر منذ 
القدم مختلفون وأن هذا الاختلاف لن ينتهى 
والروحية لن تخرج عن هذا القانون فهناك 
من يؤمنون بها فى الشرق والغرب وفى العالم 
ينكرونها بلا  العربى والإسلامى وهناك من 

دراسة ولا تحقيق.
وغالبية البشر للأســف لا يفرقون بين 
الروحية الحقيقية وبين الســحر والشعوذة 
الدجل والشعوذة تحت  البعض يمارس  لأن 
أن  والواقع  الأرواح(  )تحضير  الروحية  اسم 
علم الروح وموضوع الظواهر الخارقة ليس 
جديداً على الجنس البشرى بل هو قديم قدم 
الحياة كما يوجد فى معابد قدماء المصريين ما 
الظواهر وكذلك فى  يشير إلى دراستهم لهذه 
حضارات الهند وعند علماء الإغريق والصين، 
وظل العلماء لفترة طويلة من الزمن يتجنبون 
الاقتراب من هذا العلم خشية السخرية منهم 
العلماء عن محاولة  الذى صرف باقى  الأمر 
الاقتراب منه؛ إلا أنه منذ بداية القرن التاسع 
عشر بدأت هذه الظواهر تشد انتباه العلماء 
فى مختلف أنحاء العالم ويخضعونها للبحث 
العلمى المســتنير بوســائل متطورة وعدم 

رفضها كما كان الحال فى الماضى.
والمهــم أن نعرف أن الإنســان روح لا 

الأستاذJames Hervey والذى أصدر بياناً 
نشر بجريدة نيويورك هيرالد بتاريخ 6/ 8/ 

1853 أكد فيه صحة الظواهر الروحية.
وعــرات غيرهــم مــن العلمــاء فى 
تخصصات متنوعة مهــدوا الطريق للبحث 

الجديد فى الروحية بمؤلفاتهم المتنوعة.
ثم انضمت للحركة الروحية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية جرائد ومجلات شتى كما 
أبدى عدد كبير من كبار الساســة اهتماماً 
بهذه الحركة منهم الرئيس الأمريكى الأسبق 
إبراهام لينكولن الذى عُقدت جلسات روحية 
الأبيــض عام 1862  البيت  فى حضوره فى 
تلقى لها وجهات نظر أثرت فى آرائه العامة، 
كما أن المخترع العظيم أديســون اشترك فى 
البحث الروحى وانضــم إلى جمعية روحية 

عام 1878.
الروحى  للبحــث  أنشــئت جمعية  ثم 
الأمريكى عام 1889 وكان من أقطابها وليام 
جيمــسWilliam James الذى بدأ حياته 
طبيباً ثم أســتاذاً للتاريخ الطبيعى 1874، 
ثم أستاذاً للتشريح، ثم تحول إلى علم النفس 
أستاذاً  ثم أصبح  الفسيولوجى عام 1876، 
للفلســفة بجامعة هارفارد ثم أصبح مديراً 
للجامعة. وقد توصل وليام جيمس فى أبحاثه 
إلى وجود العالم غير المنظور أو عالم الروح 
بناء على وقائع تؤكــده وأنه وجود حقيقى 
وليس مجرد تصور كما كان يعتقد من قبل.
ثم انتــرت الحركة الروحية أو البحث 
فى الظواهــر الخارقة أو غير المألوفة فى كندا 
وبريطانيا وفرنســا ومن أهم رواد البحث 

الروحى فى بريطانيا:
 Augustus 1- أوجوستس دى مورجان
De Morgan أســتاذ الرياضيات بجامعة 

لندن )1806 – 1871(.
Edmond Gurney -2 أســتاذ علــم 

النفس بجامعة كامبردج.
 Frederic W.H مايــرز  فردريك   -3
Myers: أستاذ علم النفس بجامعة كامبردج 
والــذى وضع حجــر الأســاس فى بحوث 
الظواهر غير المألوفة فى كتابه »الشــخصية 
الإنســانية وبقاؤها بعد موت الجسد« عام 
 Human Personality and its  1903

 survival of bodily death

علــم الروح هو العلم الذى يبحث الظواهر الخارقة وغــر المألوفة التى تمر بحياتنا كل يوم وفى هذه الظواهر 
تظهر الكثير من الطاقات لملكات الروح تتحدى المكان والزمان على النحو الذى يحدث فى حالات:

الشــمى  الســمعىClairaudience والجلاء  التخاطرTelepathy والجــاء البصرىClairvoyance والجلاء 
 Contracts with the other world والاتصــال بالعالم الآخر Soul healing والعلاج الروحى Clairolfaction

وتأثير العقل على المادةPsychic - Kinesis – mind ever matter والاتصال الروحى 

نبذة تاريخية مختصرة عن الحركة الروحية فى العالمنبذة تاريخية مختصرة عن الحركة الروحية فى العالم

جســد وأن الروح هى الجوهر الحى الخالد 
الذى أودعه الله الإنســان »فَنفََخْناَ فِيهِ مِن 
رُوحِناَ« ومنها يسطع النور الإلهى الذى ينير 

ظلمات القلوب.
تقدير  الخطير فى  الروحى دوره  وللعلم 

قيمة الإنسان وعقله الباحث عن الحقيقة.
بمكارم  للتحلى  يدعــو  الروحى  والعلم 

الأخلاق وتعزيز الإيمان بالله.
وقد عُنى الكثير من علماء الغرب بالبحث 
فى هذا العلم ونشره بكل الوسائل عن طريق 
الكتب والبحوث المتخصصة فى هذا الموضوع 
وذلك ليلقوا على الغوامض الكونية والأسرار 

النفسية ضياء ترى به حقائق الأشياء.
الأمريكية  المتحــدة  الولايــات  ففــى 
وكندا وبريطانيا وفرنســا والسويد وألمانيا 
وإيطاليــا وبعض دول أمريــكا اللاتينية 
وخاصة البرازيــل عكف بعض العلماء منذ 
منتصف القرن التاسع عشر على دراسة تلك 
الظواهر، ومنهم من شــغل منصب رئيس 
مجلس الشــيوخ الأمريكى ورئيس المحكمة 
 John worth Edward الاتحادية العليــا
فى عــام 1874، ومنهم مــن كان عالماً فى 
الكيمياء الزراعيــة وعضواً بالمجمع العلمى 
الأمريكى وهو James Mapes، ومنهم من 
بجامعة هارفارد وهو  للكيمياء  أستاذاً  كان 

 .Robert Hare
يعمل وزيراً  دبلوماسياً  كان  ومنهم من 

 .Robert dale مفوضاً لأمريكا فى إيطاليا
ومنهم من كان أستاذاً للمنطق والأخلاق 
بجامعــة كولومبيا بولايــة نيويورك وهو 

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير  عزت البحيرى
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نبذة تاريخية مختصرة عن 
الحركة الروحية فى العالم

 William 4- ســر وليام كروكــس
مــن  وهــو   )Crookes (1832- 1919
أهم علماء الكيميــاء الحديثة والفيزياء وله 
كتاب باســم بحوث فى الظواهــر الروحية 
 Researches in the phenomena of

spiritualism
 Sir Oliver 5- ســر أوليفر لــودج
Lodge (1940 - 1951( وقد شغل منصب 
الجمعية  برمنجهــام وعضو  جامعة  مدير 
العلوم ولــه عدة مؤلفات فى  لتقدم  الملكية 
الظواهر غير المألوفة منها الإنســان والكون 
الإنسان  حياة   ،Man and the Universe

.Survival of Manبعد الموت
إدوارد  المعروف  البريطانى  المحامى   -6
رانــدال Edward Randal الذى توصل فى 
بحوثه إلى أن التواصل قد تم فعلاً مع أولئك 
الذيــن فى العالم الآخر وســجلت أصواتهم 

مئات المرات.
الجمعية  تأسســت   1873 عــام  وفى 
 The للروحيــن  الوطنيــة  البريطانيــة 
 British National Association of

 Spiritualism
 James 7-جيمــس آرثــر فنــدلاى
الــذى ولد عام 1882   Arthur Findlay
لأسرة ثرية وبدأ حياتــه مديراً ناجحاً لعدة 
شركات مهمــة إلا أن ذلك لم يشــغله عن 
قام  الروحية حيث  الموضوعــات  البحث فى 
بتأليف عدة كتب عن الروحية من بينها على 
 On the edge of the.حافة العالم الأثيرى
Etheric world، كمــا عمل مديراً للمعهد 
الدولى للبحث الروحى فى لندن ونائباً لرئيس 
 S.N.N اتحاد الروحيين الوطنى فى بريطانيا
وأسس جمعية جلاســجو للبحث الروحى. 
وقبل وفاته تبرع بالقصر الذى كان يسكنه 

ليكون مقراً لكلية فندلاى للبحث الروحى.
8- ومنهم العالم الكبير روبرت كركول 
Robert Crochall وهو عالم فى الجيولوجيا 
والنبات وعضو جمعيــة البحث الروحى فى 
لندن وله مؤلفات عديدة فى الطرح الروحى 
والوساطة وغيرها من الموضوعات الروحية. 
ورسالة هذه الجمعية هى مواصلة الدراسة 
والبحــث الأكاديمى فى الباراســيكولوجى 
والإدراك خارج نطاق الحواس ودوام الحياة 

بعد الموت.
الظواهر  بدراســة  الاهتمــام  وانتقل 
الروحية غير المألوفة إلى فرنســا فى توقيت 
متقارب لذلك الذى انتشرت فيه هذه الدراسة 
فى الولايــات المتحدة الأمريكيــة وبريطانيا 

وكندا.
الروحى  الاتصــال  جلســات  وعرفت 

طريقها إلى الصالونــات الراقية وانضم لها 
هوجو  فيكتور  الشــاعر  مثل  لامعة  أسماء 
 Agenor de والعالم الكبير Victor Hugo
Gasparian الذى أكــد فى ظروف معملية 

دقيقة صحة هذه الظواهر غير المألوفة.
 Paul Gibier 9- والدكتور بول جيبيه
الذى  1900 -1851)( مدير معهد باستير 
 Spiritualism أصدر مؤلفاً باسم الروحية
تحدث فيه عن تجسد الأرواح فى ضوء تجاربه 

الخاصة.
ورجل  الثرى  والباحــث  والعالم   -10
الصناعة Jean Mays الذى قدم جزءاً كبيراً 
من ثروته للمعهد الدولى لما وراء الروح كما 
تبرع للمركز الروحى بمقره كما كان رئيساً 
لتحرير المجلة الروحيــة من عام )-1916 
المؤلفات  لنــر  1931( كما أســس داراً 

الروحية لا تزال تحمل اسمه حتى الآن.
دى  ألبرت  يوجــن  الكولونيــل   -11
 Eugène Albert de Rochas روشــاس
1837)-1914( الذى قام بأبحاثه الروحية 
داخل مدرسة الهندسة العسكرية التى كان 
مديراً لها لفترة طويلة ويعد من أفضل رواد 
علم الروح ومن أكــر الباحثين تعمقاً وله 

مؤلفات عديدة.
الذين  العلماء  12- وغيرهم من عشرات 
الدولى لما وراء الروح وعلى  أسســوا المعهد 
رأسهم العالم شارل ريشيليه الأستاذ بكلية 
الطب بجامعة باريس وتم الاعتراف بالمعهد 
الدولى لما وراء الروح من الحكومة الفرنسية 
باعتباره مؤسسة ذات نفع  أعماله  بدء  فور 
دراسات  تتضمن  مجلة  المعهد  ويصدر  عام 
فى المهــارات الروحية )الجــاء البصرى – 
الروح  أن  إلى  التوصل  السمعى( وتم  الجلاء 
هى أساس كل الظواهر غير المألوفة كما تم 
الاقتناع بدوام الحيــاة بعد الموت وبإمكان 
الاتصال بأرواح المنتقلين، ويعد الآن كارداك 
العلماء  الفرنسى مــن أهم  الطبيب والعالم 
فى مجال الروح فى فرنســا وقد أنشأ جمعية 
روحية ضمت صفوة من أهل الأدب والفكر 
فى فرنســا وأصدرت المجلــة الروحية التى 
كانت تشــر إلى الاتصالات التى كانت تقوم 
بها الجمعية مع الأرواح كما كانت له مؤلفات 

عديدة فى هذا الشأن.
13- كما يوجد علماء مرموقون فى مجال 
وألمانيا  بلجيكا وهولندا  الروحية فى  البحوث 
حيث توجد تخصصــات فى العلوم الروحية 
فى جامعة بــون وجامعات أخرى كما يوجد 
علماء وباحثون فى مجال الروح فى الســويد 

وأسبانيا وتركيا والاتحاد السوفيتى.
وقد قطــع علماء الاتحاد الســوفيتى 
السابق شــوطاً كبيراً فى الدراسات الروحية 
تحت اسم الباراســيكولوجى إلا أن معظم 
تلك الدراسات تمت بالسرية المطلقة حيث إن 
لأغراض  يستخدمها  كان  السوفيتى  الاتحاد 
الكثير من  الكشف عن  يتم  إستراتيجية ولم 

هذه الدراسات حتى الآن. وأهم ما تم الكشف 
عنه الموضوعات الخاصة بالهالة وتصويرها 

والعلاج الروحى.
وقد تم عام 1923 تكوين الاتحاد الدولى 
للروحيــن فى جميع أنحــاء العالم ومقره 
بريطانيا وينعقد مرة كل ســنتين فى إحدى 
للجمعيات  ممثلون  يحضره  العالم  عواصم 
الروحيــة فى كل دول العالم ويســتمر لمدة 
أسبوع حيث تعقد جلســات روحية علنية 
وجلسات علاج روحى كما تتم إقامة ندوات 
حضره  وقد  عمــل  وورش  ومحــاضرات 
المرحوم الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة 
المصرية  للجمعية  الفخرى  والرئيس  الأسبق 
للدراســات الروحية بالإسكندرية والدكتور 
المصريه  الجمعيــة  رئيس  نصار  الســيد 

للدراسات الروحيه بالإسكندرية. 
الدراسات الروحية فى العالم العربى 

والإسلامى:
مازال العالم العربى والإسلامى يغط فى 
سبات عميق فى مجال الدراسات الروحية أو 
الظواهر الخارقــة وغير المألوفة رغم تكرار 
حدوثها فى كل زمان ومكان، إلا أن هناك قلة 
من العلماء المسلمين اقتحموا هذا المجال غير 
مبالين بما قد يوجــه إليهم من نقد. وليس 
لهذا الجمود العلمى من سبب يبرره سوى أن 
الكثيرين مازالوا يجهلون موضوعه الحقيقى 
لذا يقاومونه بلا اطلاع ولا دراسة لأن القاعدة 
العلمية فى نظرهم أن الإنسان عدو ما يجهل، 
وفى نفس الوقت لا يوجد عالم دين معروف 
نهى عن البحث فى الروح وقد تعرض للبحث 
فى الروح كل من الفارابى وابن سينا والإمام 
الغزالى وابن القيم وابن رشــد وابن خلدون 
البصرى  الجلاء  لبحث ظاهرة  الذى تعرض 
ووصفه بأنه إدراك يتعلق بالروح. ثم مؤخراً 
الأستاذ محمد فريد وجدى المفكر الإسلامى 
الذى ذكر فى كتابه »الإسلام فى عصر العلم« 
أن اهتمام علماء أوروبا وأمريكا ببحث أمور 
الاتصال بــالأرواح ليس من قبيل الهزل بل 
لهدف أســمى هو الوصول إلى إدراك أصل 
الحياة والعقل، ودافع عن العلماء الذين أفنوا 
عمرهم فى البحث فى عالم الروح ثم الأســتاذ 
الذى  الطبيعة  الخير أستاذ  أبو  أحمد فهمى 
كان له دور كبير فى خدمة الحركة الروحية 
فى مصر وأقام دائرة روحية فى منزله لسنوات 
طويلة، كما قام بإصدار مجلة شهرية باسم 
عالم الروح فى الفترة من )-1947 1960( 

قبل وفاته.
وله مؤلفات عديدة منها ظواهر الطرح 
والســيكولوجيا  الروحى  والعلاج  الروحى 
والروح وغيرها، كما أن رابح لطفى القاضى 
بالمحاكــم المصرية أعد بحثاً عــن الناحية 
الروحية فى القرآن الكريم نشر مسلســاً فى 
24 عدداً من مجلة عالــم الروح حتى عام 

.1952
وجاء فى نهاية بحثه أن ما جاء بالقرآن 
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الكريم عن الروح والحياة بعد الموت والثواب 
قد  المختلفة  الروحيــة  والظواهر  والعقاب 
أثبتته البحــوث الروحية الحديثة فى أوروبا 
وأمريكا على أيدى وســطاء وعلماء مشهود 
لهم بالفضل والتحرر الفكرى فى الأوســاط 
إليه الشــك مؤيداً  إثباتاً لا يتطرق  العلمية 
بالتجارب المعمليــة العلمية مصداقاً لقوله 

تعالى:
) سَــنرُِيهِمْ آياَتِناَ فِِى الْْآفَاقِ وَفِِى أنَفُسِهِمْ 

 ) َّهُ الْحَقُّ َ لَهُمْ أنَ حَتَّىٰ يتَبَيََّنَّ
ثم الأســتاذ الدكتور عــى عبد الجليل 
العلوم بجامعة عين  بكلية  الأســتاذ  راضى 
شمس الذى قام بتأســيس جمعية الأهرام 
الروحيــة ولــه أكثر من ثلاثــن مؤلفاً فى 
رؤوف  الدكتور  ثــم  الروحية،  الموضوعات 
عبيد أســتاذ القانون الجنائى ووكيل كلية 
الذى  الحقوق بجامعة عين شــمس سابقاً 
»الإنسان  بموضوعاته  العربية  المكتبة  أثرى 
روح لا جســد« وكذلك ظواهر الخروج من 

الجسد وغيره من الكتب الروحية.
ثم المهنــدس الأســتاذ الدكتور محمد 
صادق العدوى وأخيراً الدكتور السيد نصار 
الطبيب الجراح الذى أنشأ الجمعية الروحية 
بالإســكندرية وله مؤلفــات عديدة فى هذا 

المجال.
وتوجد فى مــر الآن جمعيات روحية 
أقدمها الجمعية الروحية التى يرأسها السيد 
الحلمية  الدكتور مهندس على رافع ومقرها 
أقدم جمعية روحية فى مصر  الجديدة وهى 

وهى روحية وصوفية فى نفس الوقت.
ثم الجمعية المصرية للدراسات الروحية 
الدكتور السيد  التى يرأســها  بالإسكندرية 
نصــار الطبيب الجراح وقد أشــهرت عام 
2002 وتضــم مجموعــة من الوســطاء 
نازلى  الســيدة  رأســهم  على  والروحانيين 
منصور والســيد تونى جرجس والســيد 
الدكتور  مروان سميكة كما شــارك السيد 
السيد نصار  الدكتور  ثروت عكاشة والسيد 
فى مؤتمرات دولية حول الموضوعات الروحية 

فى أوروبا وأمريكا وكندا.
للدراسات  العلمية  المصرية  الجمعية  ثم 
الروحية بالقاهرة برئاســة الســفير عزت 
البحيرى والتى أشهرت فى 9/ 5/ 2009، ثم 
الجمعية العلمية لدراسات ما وراء الطبيعة 
التى أشــهرت فى 2018 برئاســة السفير 
عزت البحيرى والتــى كانت تضم مجموعة 
الدكتور/  وهم  الروحانيين  الوســطاء  من 
والسيد/  الرؤوف  عبد  والسيد/  بدران  على 
صبرى الكاتب والســيد/ حسن العريف إلا 

أنهم جميعاً انتقلوا إلى رحمة الله تعالى.
ثم جمعية أخرى فى المقطم أنشئت عام 
2010 لكنها لم تســتمر طويلاً وكل هذه 
الجمعيــات يقتصر نشــاطها على البحث 
الأكاديمى النظرى فى الظواهر الخارقة وغير 
المألوفة وتتعرض أحياناً للعلاج الروحى، إلا 
أن الإمكانيات المادية لكل هذه الجمعيات لا 
تســمح لها بالقيام بأبحاث معملية فى هذه 
الظواهر وتكتفى بالقيام بزيارات لكلية أرثر 
فنــدلاى بالقرب من لندن وسى بابا فى الهند 
والاستفادة  الظواهر  تلك  بعض  لمشــاهدة 
بخبرات العلمــاء الروحانيين الموجودين فى 

هذه الكلية.
وتجدر الإشارة إلى أن:

1- الاهتمام بموضوعات ما وراء الطبيعة 
اتخذ تحــولاً خطيراً فى ذروة الحرب الباردة 
بــن الولايات المتحــدة الأمريكية والاتحاد 
الســوفيتى حيث أجريت تجارب سرية على 
التخاطر والتحكم فى العقل والرؤية عن بعد 
)الرؤية عن بعد هى رؤية موقع بعيد بالعقل 
فقط عن طريق قراءة أفكار الآخرين( وكان 
اسم Stargate ستارجيت هو الاسم السرى 
الذى أطلق على عدد من الدراســات السرية 
المدعومة من وكالة الاســتخبارات الأمريكية 
 1970 عــام  المحاولات  بــدأت  وقد   CIA
السوفيتى  الاتحاد  أن   CIAالـ علمت  عندما 
كان ينفق ســتين مليون روبل فى العام على 
 Psychotronicsالتخاطر مجال  فى  البحث 
وكان هناك قلق بأن الســوفيت ربما كانوا 

يستخدمون الـESP أى الإدراك خارج نطاق 
الحواس لتحديد مكان الغواصات واللنشات 
الجواسيس  واكتشــاف  الأمريكية  البحرية 

وقراءة الأوراق السرية.
عام   CIAالـــ دراســات  تمويل  وبدأ 
1972 وكان )رسل مارك وهارولد بونهون( 
من معهد ستانفورد للبحث العلمى مسئولين 
البداية تدريب فريق  عن ذلك. لقد حاولا فى 
من الروحانيين الذين يمكنهم العمل فى حرب 
روحانية وخلال أكثر من عقدين من الزمان 
الولايات المتحــدة عشرين مليون  أنفقــت 
دولار على ســتارجيت ووظفــت أكثر من 
أربعين شخصاً و23 مراقباً عن بعد وثلاثة 

روحانيين.
وحتى عام 1995 وبميزانية خمسمائة 
الـCIA مئات  العام أجــرت  ألف دولار فى 
المعلومات شــملت آلاف  المشــاريع لجمع 
جلسات الرؤية عن بعد وبشكل محدد طلب 

من الذين يرون عن بعد:
1- تحديد موقــع العقيد معمر القذافى 

قبل قصف ليبيا عام 1986.
2- العثور على مخزونات البلوتونيوم فى 

كوريا الشمالية عام 1994.
3- تحديــد موقع أســر مختطف من 

الكتائب الحمر فى إيطاليا عام 1981.
قنابل سوفيتية  قاذفة  موقع  تحديد   -4

سقطت فى إفريقيا.
وفى عام 1995 طلبت الـCIA من معهد 
البحوث الأمريكى AIR تقويم هذه البرامج 
وقــد أوصى المعهد بإغــاق البرامج وكتب 
دافيد غولســن من المعهد قائلاً: ليس هناك 
دليل مدون بوجود أية فائدة منها للمجتمع 

الاستخباراتى.
إلا أنــه ليس هناك ما يشــر إلى عزوف 
الاتحاد السوفيتى ســابقاً الذى قطع شوطاً 
كبيراً فى هذا المجال أو روسيا حالياً عن مواصلة 
اســتخدام الظواهر الخارقة فى التجسس على 
الطرف الآخر. أو يؤكد عدم مواصلة الولايات 

المتحدة تجاربها فى هذا الشأن.
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بهذه الكلمــات القوية وجه الرئيس 
الســادات خطابه إلى قادة  أنور  محمد 
إسرائيل من السياســيين والعسكريين، 
عقــب تحقيق النصر فى حــرب أكتوبر 
المنيع  بارليف  خــط  واقتحام  المجيدة، 
الذى روجــت له إسرائيل طويلاً على أنه 
إبادة  وأنه سيتم  منه،  الاقتراب  يستحيل 
الجيش المصرى إذا ما حاول عبور قناة 

السويس.
لقــد كانت حرب أكتوبــر انتصاراً 
تســكن المعجزة كل تفاصيله، من أول 
نقطة حبر خطــت أول حرف فى خطة 
الحرب، وحتى آخر طلقة رصاص أطلقها 
جنود مصر البواسل فى تلك المعركة، وسر 
هذه الأســطورة يحتضنه مكان يسجل 
بدقة حقيقة مــا حدث فى حرب أكتوبر، 
خط  فى  الحصينة  النقــاط  هو  والمكان 
بارليف، الذى شيدته إسرائيل على طول 
الحدود الغربية لســيناء ليكون فاصلاً 
الدلتا  بين سيناء وباقى أراضى مصر فى 

والوادى، خط اختبأت خلفه إسرائيل.
وإذا كان استخدام الحصون والقلاع 
بدأه قدماء  والنقاط الحصينة تكنيــكاً 
البدو  المصريين فى حروبهم مــع قبائل 
أحفادهم  فــإن  الشرق،  مــن  القادمة 
من المصريين المعاصريــن هم من أنهوا 
هذا التكنيك للأبــد فى حرب أكتوبر بعد 
بأساليب  المنيع  بارليف  اجتياحهم لخط 
بســيطة للغاية، وتفكــر غير نمطى، 

وحلول مبتكرة غير تقليدية.
لقد حققت إسرائيــل نصراً زائفاً فى 
حرب الخامس من يونيو من عام 1967، 
نصر زائف داعب غرورها الهش، توهمت 
بعده أنهــا أخضعت مصر إلى الأبد، وها 
ديان  موشى  الإسرائيلى  الدفاع  وزير  هو 
يرســل عنوان وزارته باســتهزاء )31 
الدفاع  وزارة  القدس،  الكوابل  شــارع 
الإسرائيلية، إسرائيل(، منتظراً رســالة 
بأن مصر  تفيــد  القاهرة  قادمة مــن 
استســلمت ولن تكون لها قائمة بعد ما 
حدث فى حرب يونيو، فقد كان يرى أمامه 
وشعباً  بشعة،  لهزيمة  تعرض  جيشــاً 

تذوق مــرارة الهزيمة، ولكن ما لم يكن 
يدركه ديان، هو وغيره، أن الشعب الذى 
ليطالب  خرج  الهزيمة،  رأســه  نكست 
بالقتال فوراً بعد أيام، وكأن شــيئاً لم 
يكن، حيث أفاقــت إسرائيل سريعاً جداً 
على حرب الاستنزاف التى تزايدت بشكل 
كبير، وهــو ما بدأ يؤرقهــا ويرهقها، 
وكانت البداية معركــة رأس العش، فى 
الأول من يوليو من عــام 1967، التى 
بعد  تتكبدها إسرائيل  أول هزيمة  كانت 
التحركات  كل  وفشلت  مباشرة،  الحرب 
ووصلت  جنودها،  حماية  فى  الإسرائيلية 
حرب الاســتنزاف ذروتها فى أكتوبر من 
عام 1968 لتزيــد من آلام الإسرائيليين 
وتنغص عليهم معيشــتهم، وهنا يقرر 
بارليف رئيس الأركان الإسرائيلى  حاييم 
بالعديد  الاستعانة  أحد جنرالاته  تكليف 
من الخبراء الغربيين لإقامة خط دفاعى، 
وبعد أن تم وضع النقاط على الحروف، 
ها هو حاييم بارليف الذى تولى منصبه 
رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلى فى الأول 
مــن يناير من عــام 1968يرتدى زيه 
العسكرى، ويتجه صباح يوم الثالث من 
إلى رئاسة هيئة  العام نفسه  نوفمبر من 
الأركان ليعرض للمرة الأولى خطته للدفاع 
عن شبه جزيرة سيناء، وأخذ يتحدث عن 
خطته التى تهدف إلى إنشاء خط فاصل 
على طول خط المياه فى قناة الســويس 
ونقاط مراقبــة صغيرة، تفصل بين كل 
نقطة وأخرى مسافة ستة كيلومترات من 
إستراتيجية  وحدد  الجنوب،  إلى  الشمال 

بناء الخط لتحقق عــدداً من الأهداف، 
التى تتمشى مع إستراتيجية البقاء الدائم 
فى سيناء، كما توهم، ولكن هذه الجلسة 
لم تمر بهدوء، فقد تزعم جبهة المعارضة 
رئيس سلاح  آريئيل شــارون  الجنرال 
التدريب، والجنرال يسرائيل تال برئاسة 
الأركان، وكانــت وجهة نظرهما تتحدد 
فى أن هذه الفكــرة تتعارض مع عقيدة 
الإسرائيلية  للقوات  الرئيســـية  القتال 
بما يؤدى إلى زيادة الخسائر، واستمرت 
المناظرات بين الفريقين، وكل يتمســك 
برأيــه، وزادت حــدة الاحتقان داخل 
الأمر لصالح  تم حســم  الجلسة، حتى 
رئيــس الأركان معتمداً على قوة الحجة، 
الإعلان عن  والأقدمية والســلطة، ويتم 
بشعبية  كذلك  الذى حظى  بارليف  خط 
واســعة، وتأييد جارف، وليس أدل على 
ذلك من أن الشــاعرة ناعومى شــيمر 
ألفــت قصيدة غنائية بعنــوان »مديح 
نقطة مراقبة«، أصبحت فيما بعد تتردد 
كثيراً فى الســهرات الليلية، وهكذا بدأت 
الخطوات لتنفيذه، ورصدت له إسرائيل 
عليهم  لتنطبق  دولار،  مليون  خمسمائة 
الآية الرابعة عشرة من سورة الحشر »لا 
نةٍَ أوَْ  حَصَّ يقَُاتِلوُنكَُمْ جَمِيعًا إلِاَّ فِِى قُرًى مُّ

مِن وَرَاء جُدُر«.
فى  يفكرون  الإسرائيليــون  بدأ  لقد 
مضاعفة ثمن العبور لســيناء، وها هو 
بارليف نفســه يقول إنــه أكبر حاجز 
عسكرى فى تاريخ البشر، أول ما يصطدم 
به المصريون إذا تهوروا، على حد تعبيره، 
الإسرائيلية  التصريحــات  وخرجت  بل 
عقب بناء خط بارليف لتصدير الإحباط 
واليــأس إلى المصريين، والكل كان يزايد 
فهذه  بالغرور،  المغلفــة  تصريحاته  فى 
جولدا‏ ‏مائير رئيسة‏ ‏وزراء‏ ‏إسرائيل‏ خلال 
»‏إن‏ ‏تصور‏  بارليف ‏تقول  زيارتها لخط 
‏عبور‏ ‏القوات‏ ‏المصرية‏ ‏إلى‏ ‏الضفة‏ ‏الشرقية‏ 
‏للقناة‏ ‏يعتبر‏ ‏إهانة‏ لذكائنا ومخابراتنا‏«، 
فى حين أن موشى ديان أخذ يتباهى بخط 
بارليف، ويقول »إنه لو اجتمع ســاح 
المهندســن فى الولايات المتحدة والاتحاد 

)إننا نسأل قادة إسرائيل اليوم، أين ذهبت نظرية الأمن الإسرائيلى التى حاولوا إقامتها بالعنف 
تارة وبالجبروت تارة أخرى طوال الخمس والعشرين سنة، لقد انكسرت وتحطمت(.

نصر أكتوبر... جيش يقهر وخط يتهاوى

Hesham.A bdel.Malek@bbc.co.uk
د.هشام عبدالملك
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الســوفيتى لفشــلوا فى اقتحــام خط 
بارليف، وإن هذا الخط سيكون الصخرة 
التي‏ ‏تتحطم‏ ‏عليها‏ ‏عظام‏ ‏المصريين‏، وإن 
‏المصريين‏ ‏لا‏ ‏يعرفون‏ ‏أي‏ ‏جحيم‏ ‏ســوف‏ 
‏ينصب‏ ‏عليهم‏ ‏عندمــا‏ ‏يضعون‏ ‏أقدامهم‏ 
‏على‏ ‏الضفة‏ ‏الشرقية‏ ‏للقناة‏«، بل وخرجت 
تطُالب  الإسرائيلى  الكنيست  من  أصوات 
الدنيا  عجائب  إلى  الخــط  هذا  بإضافة 

السبع.
والسؤال، هل كانت هذه التصريحات 
الواقع  تحمل مفردات الحقيقة وعناصر 
المراسل  الكنيسى  حمدى  يقول  بالفعل؟ 
العسكرى خلال حرب أكتوبر 1973 فى 
كتابه )الطوفان( واصفاً هذا الخط »هو 
أقوى خط دفاعــى فى التاريخ الحديث 
كان يبدأ من قناة السويس وحتى عمق 
اثنى عشر كيلومتراً داخل شــبه جزيرة 
الأول  الخط  من  يتكون  وكان  ســيناء، 
الشرقية  الضفة  امتــداد  على  والرئيسى 
لقناة الســويس، وبعده على مســافة 
تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة كيلومترات 
كان هناك الخط الثانى الذى يتكون من 
تجهيزات هندســية ومرابض للدبابات 
والمدفعيــة، ثم يجئ بعــد ذلك، وعلى 
مسافة تتراوح ما بين عشرة واثنى عشر 
للخطين  الموازى  الثالث  الخط  كيلومتراً، 
الأول والثانــى، وكانت بــه تجهيزات 
هندسية أخرى، وتحتله احتياطيات من 
ميكانيكية،  مدفعية  ووحدات  المدرعات 
وكل هذه الخطوط بطول مائة وسبعين 

كيلومتراً على طول قناة السويس«.
بالطبع، لقد زاد من وطأة تصريحات 
الخبراء  تأكيد بعض  الإسرائيليين  القادة 

دراستهم  بعد  الغربيين،  العســكريين 
لتحصينات خــط بارليف والمانع المائى 
الذى أمامه وهو قناة الســويس، أنه لا 
يمكن تدميره إلا إذا اســتخدمت القنبلة 
الذرية، ولم لا، فقــد ضم خط بارليف 
اثنــن وعشرين موقعاً دفاعياً، وســتاً 
النقطة  وثلاثين نقطة حصينــة، كانت 
تحتوى  بارليف  نقاط خط  من  الواحدة 
على ست وعشرين دشــمة للرشاشات، 
وأربعة وعشرين ملجــأ للأفراد، وأربع 
للدبابات، وأربع  المضادة  دشم للأسلحة 
دشم للأسلحة المضادة للطائرات، وثلاثة 
مرابض للدبابات، وستة مرابض للهاون، 
ومرابض للمدفعية، وخمسة عشر نطاقاً 
من الأسلاك الشائكة بينها حقول ألغام، 
كانت  الحصينة  النقاط  باقى  وبالتأكيد 
على هذا النمط من التحصينات الدفاعية، 
وكانــت كل نقطة حصينــة عبارة عن 
من  وتتكون  معقدة،  هندســية  منشأة 
الأرض،  باطن  فى  وتغوص  طوابق،  عدة 

ومساحتها تبلغ أربعة آلاف متر مربع. 
وكان خــط بارليــف يحتوى على 
حديدية  وقضبان  خرسانية  تحصينات 
والغارات  المدفعى  القصف  من  للحماية 
التحصينات  هذه  وتســتطيع  الجوية، 
بالأعيرة  مباشرة  ضربات  أية  تتحمل  أن 
كانت  التحصينــات  وجميع  الثقيلــة، 
ارتفاعه  يبلــغ  ترابى  مغطاة بســاتر 
عشرين متراً فــوق الأرض بزاوية ميل 
شــاطئ  وكان  درجة،  وأربعين  خمس 
الضفــة الشرقية بدون أكتــاف لإبرار 
الدبابات أو القوات، أو بمعنى آخر كانت 

لا توجد مصاطب للوقوف. 

وهذا مــا يجعلنا نؤكــد بأن خط 
بارليف هو أقوى خط دفاعى تم بناؤه فى 
لم تدحض حتى  التاريخ، وهذه حقيقة 
اليوم، فقد استفاد الإسرائيليون من كافة 
أخطاء الخطوط الدفاعية قبله، وبعكس 
من  تطويقها  يمكن  التى  الخطوط  هذه 
الأجناب، وهو ما حدث فى الحقيقة، فإن 
خط بارليف لا يمكــن تطويقه لوقوع 
موانع  على  والجنوبى  الشــمالى  طرفيه 
مائية طبيعية ممثلة فى البحر المتوســط 
وخليج الســويس، ولم يكن فى وســع 
الجيش المــرى وقتها المخاطرة بعمل 
بارليف  أتيــح لخط  إنزال بحرى، كما 
الاكتمال بعكس كل الخطوط العسكرية 

السابقة التى لم تكتمل بصورة نهائية.
ويمكن أن نضيــف إلى ذلك وقوعه 
مباشرة محاذياً لقناة السويس بتعارض 
تياراتها المائية، فكأنما هى خندق مائى 
يضيــف إلى تحصين الخط الأســاسى، 
وبالطبع لا ننسى الساتر الترابي/ الرملى 
وأربعين درجة  بزاوية خمــس  المرتفع 
إلى مــا يقارب من ســتة عشر إلى اثنين 
وعشرين متراً، أى أن الصورة ببســاطة 
ترابى،  وساتر  مائى،  مانع  هى  شديدة، 

وقلاع حصينة.
كما كان يوجد ضمن تحصينات خط 
بارليف خزانات وقود تحت تحصيناته، 
الخزان الواحــد يحتوى على مائتى طن 
منها مواسير  المشتعلة، يخرج  المواد  من 
كانــت قدرتها كفيلة بتحويل ســطح 
القناة لكتلة نار حتى ســبعمائة درجة 
مئوية لمدة مــن خمس عشرة إلى ثلاثين 
الذى ينتج عنه احتراق أى  الأمر  دقيقة، 
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القناة وتدمير فكرة  جسم على ســطح 
العبور نهائياً.

وزاد الطــن بلة أن شــاطئ قناة 
الســويس شــديد الانحــدار، مغطى 
بالحجارة والإســمنت، وستائر الصلب، 
المعابر  تثبيــت  الــذى يعرقــل  الأمر 
والكبارى، ويعطل اجتيازها بواســطة 
المركبــات البرمائية أو رســو المعديات 
عليها، الأمــر الذى يتحتــم معه عمل 

تجهيزات هندسية مسبقة بها.
ولــم تكتفِ إسرائيــل بإقامة خط 
بارليف بل قامــت بتحصين مواقعه فى 
عمــق دفاعاته، فاختــارت منطقة تبة 
الشــجرة لإقامة هــذا الموقع الحصين، 
وكان المخطط الإسرائيــى دقيقاً للغاية 
فى اختيار الموقع حيث يرتفع عن سطح 
البحر بمقدار أربعة وسبعين متراً، الأمر 
الذى يحقق لقواتهــا إمكانية الملاحظة 
لكافة التحركات غرب قناة السويس من 
البلاج شــمالاً وحتى الدفرسوار جنوباً، 
كما يحقق لها السيطرة على أجزاء كبيرة 
من الأرض المحيطة به، وكان هذا الموقع 
فى أثناء حرب الاستنزاف بنسبة تحصين 
أقــل مما كان عليه حين ســقط خلال 
حرب أكتوبر، وعلاوة على ذلك فقد زوده 
وحمامات  كــرة  بملاعب  الإسرائيليون 
سباحة وصالات رياضية للجنود، ليرسلوا 
إلينا رسالة مفادها » لقد حضرنا لنبقى 

للأبد«، فعلاً وقولاً.
يقــول الرئيــس حســنى مبارك 
فى مذكراتــه )كلمــة الــر( »لم تكن 
تصريحات القادة الإسرائيليين تعنى عند 
العســكرية المصرية سوى معنى واحد، 
بالتدريــج، بدون قصد من  أنه حدثت 
العدو، وبقصد كامل من جانبنا، عملية 
تبادل للمواقع النفســية، وإذا ســلمنا 
بأن الســلوك البشرى، كما هو فى الواقع 
والتحليل العلمى، رد فعل عملى للدوافع 
فإن  العقلية،  والاقتناعــات  النفســية 
تصريحات قــادة إسرائيل، بكل صلفها 
لنا نحن  وغرورها، كانت تعنى بالنسبة 
المصريين، أننا قبيل حــرب أكتوبر، قد 
نجحنا فى تبادل المواقع النفسية التى كنا 
فتركنا  يونيو،  من  الخامس  قبل  نحتلها 
موقــع الغرور والتفاخــر والمظاهرات 

السياسية الهوجاء للإسرائيليين، وأخذنا 
بدلاً منها موقع الحذر، والعمل الدائب فى 
صمــت، والتخطيط العلمى المدروس فى 

الخفاء«.
نعم، لقد وجدت مصر نفســها، فى 
ظل هذا التخطيط العلمى الدقيق، وجهاً 
لوجه أمام معضلة فتح ثغرات فى الرمال 
بارليف،  اقتحام خط  تم  ما  إذا  والأتربة 
وطرحت الكثير من الأفكار التى لم تكن 
المطروحة  الاحتمالات  أقل  فكان  مجدية، 
يبدأ بخسائر بشرية لا تقل عن عشرين 
فى المائة للقوات المســلحة، حال تحولها 
تقل  الهجوم، وساعات لا  إلى  الدفاع  من 
عن خمس عشرة ســاعة لإحداث ثغرات 
العقول  الجدار، ولم تتوقف  محدودة فى 
المصرية عن التفكير فى كيفية فك شفرة 
إزاحة مئات الأطنان  الخط، وكيفية  هذا 

من الرمال فى الحرب.
لقد تعلم المصريون الدرس من حرب 
أوصال  فى  روح جديــدة  ودبت  يونيو، 
القوات المســلحة، وتغــرت الكثير من 
إصدار  تغيــر طريقة  ومنها  المفاهيم، 
القرارات من أعلى إلى أسفل داخل القوات 
المســلحة، وأصبحت القرارات تأتى من 
أســفل لأعلى، وفى طريقها للقائد العام 
بداية من صغار الضباط والقادة مروراً 
الأركان،  العمليات ورئيس  برئيس هيئة 
وطلب من قادة ألوية المشــاة على خط 
المواجهة فى قناة السويس أهمية الابتكار 
والتفكــر للتغلب على خط بارليف، وفى 
ظل هذه الروح العســكرية المنضبطة، 
نتوقف مع هذا الاجتماع التاريخى، حيث 
يعقد قائد الفرقة 19 مشاة اللواء أركان 
حرب ســعد زغلول عبدالكريم اجتماعاً 
للقادة فى مايو من عام 1969 لدراســة 
الأفــكار المقترحة للتغلب على الســاتر 
الترابى، فتحدث البعض عن اســتخدام 
القنابــل، وتحدث البعــض الآخر عن 
اســتخدام الصواريخ، أو المفرقعات، أو 
المدفعية، وكانت هذه المقترحات والأفكار 
فى غاية الصعوبة لتنفيذها لما تسببه من 
خسائر مادية وتســتغرق وقتاً طويلاً، 
باقى زكى  اللــواء  الحضور  أحد  وكان 
يوســف رئيس فرع المركبات بالجيش 
الثالــث، الذى أخذ يســتمع إلى الأفكار 
المقدمة باهتمام، ولــم لا؟ فهو المهموم 
دائماً بهذا الســاتر الترابى المنيع، وكان 
يشــغل تفكيره دائماً ســؤال يلح عليه 
الأطنان  مئات  إزاحة  يمكن  »كيف  كثيراً 

الحــرب؟«، ولكن، وكما  الرمال فى  من 
يقال فإن أكثر الوســائل فعالية أشدها 
له  بالنسبة  الملهم  المشهد  فكان  بساطة، 
هو ما حدث فى السد العالى عند مشاركته 
كمهنــدس منذ عــام 1964 من خلال 
التفكير فى إحداث ثقوب فى الساتر الترابى 
بقوة ضغط المياه، ليظهر إبداع المصريين 
من خلال هذه الفكرة التى غيرت الخيال 
فكرته  يطرح  هو  وها  تماماً،  العسكرى 
فى الاجتماع، وكما قال الفكرة كانت »بنت 
وقتها«، ولخص اللواء باقى الفكرة بقوله 
الحل  لقائده »ربنا حط المشكلة وجنبها 
يا أفندم«، وبدأ فى شرح طريقة تجريف 
المياه لفتح الثغرات فى الساتر الترابى عن 
طريق ســحب المياه من القناة وضخها 
فى مواجهة الســاتر الترابى على الضفة 
الشرقية للقنــاة فى الأماكن المقررة لفتح 
المياه المضخوخة  الثغرات لتعود لقــوة 
ذاتياً محملة برمال الســاتر الترابى إلى 
الذى  الأســلوب  نفس  وهو  القناة،  قاع 
كان متبعاً فى نقل الرمال للســد العالى، 
إدانا  وقال »انتوا بتقولوا رملــة، وربنا 
الحل قدام المشــكلة وتحت رجلينا وهو 
أقوى  الميه حتكون  الحالة دى  الميه، وفى 
مــن المفرقعات والألغــام والصواريخ 
كما  النتيجة،  وكانــت  وأسرع«،  وأوفر 
يقول اللواء باقى زكى يوســف فى أحد 
أنهيت  ما  »مجــرد  الصحفية  حواراته 
لدرجة  القاعة،  فى  كلامى وجدت سكوناً 
أننــى خفت أكون خرفــت«، نعم، لقد 
أصيب الجميع بحالة من الذهول لغرابة 
الفكرة وحداثتها، كما أنها لم تطرح من 
فى  المتخصصون  الرؤساء  واشترك  قبل، 
مناقشة الفكرة من جميع جوانبها سلباً 
وإيجاباً، وفيما بعــد، قال اللواء أركان 
حرب محمود جاد التهامى نائب رئيس 
الفكرة »هى ما  العمليات عن هذه  هيئة 

تجيش إلا كده«.
لقد أمر الرئيــس جمال عبدالناصر 
ببدء تنفيذ هــذه الفكرة خلال اجتماعه 
مع قادة الجيش بعد الموافقة عليها، وقد 
أماكن  الفكرة ثلاثمائة مرة فى  تنفيذ  تم 
الحقيقى  العملى  البيــان  لكن  مختلفة، 
أجُرى عام 1972 بجزيرة التمساح أمام 
سمع وبصر الجيش الإسرائيلى، الذى لم 
يكن يدرك أو يترجم ما يجرى أمامه على 

الوجه الحقيقى.
ويقول الرئيس عبدالفتاح الســيسى 
التاسعة  التثقيفية  بالندوة  كلمته  خلال 

نصر أكتوبر...جيش يقهر
 وخط يتهاوى
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عنوان  تحت  المسلحة  للقوات  والعشرين 
»أكتوبــر.. تواصل الأجيــال« إن فكرة 
المهندس باقى زكى يوســف، بتحطيم 
المياه،  باستخدام مضخات  بارليف  خط 
لم تنفذها القوات المسلحة بشكل مباشر، 
ولكنها اختبرتهــا أكثر من مرة لضمان 
فعاليتها وحتى لا تبقــى مجرد فكرة، 
المسلحة استوردت  القوات  أن  إلى  مشيراً 
ســاتر  تحت  ألمانيا  من  مياه  مضخات 
واختبرت  إليها،  الزراعــة  وزارة  حاجة 
الفكرة، وتأكدت من كفاءتها، ثم نفذتها.

وهكذا تتكشف يوماً بعد يوم عبقرية 
المقاتل المصرى، ليس فقط حين هزم ما 
سُمى بـــالجيش الذى لا يقُهر، مؤكداً 
العقيدة التى تربى عليها الشعب المصرى 
بعد جيل بــأن »الأرض عِرض«،  جيلاً 
المرة بمعلومة جديدة تكشف  ولكن تلك 
والتنفيذ  التخطيط  وعبقرية  ذكاء  مدى 
لـلعبور، واسترداد الأرض من محتليها.

»إن محاولة عبــور المصريين للقناة 
النزول  المصريون  حاول  ولو  مستحيلة، 
إلى قناة الســويس فسيتحول لونها من 
الأزرق إلى الأحمــر«، كان هذا رد موشى 
أكتوبر رداً على  الخامس مــن  ديان فى 
ســؤال من جولدا مائــر، ولكنه كان 
واهماً، فقد تم إعداد خطة لســد فوهات 
الفوهات  فإيقاف هذه  النابالم،  خزانات 
إعلان  توقيت  وضعنا  أننا  يعنى  وسدها 
الحرب، وكانــت الخطة أن يتم التعامل 
مع فوهات النابالــم فى وقت واحد وفى 
كل المواقع قبل ساعة الضرب بـــسبع 
وعشرين دقيقــة، وكانت هناك مخاوف 
من أنه إذا تأخرنا فى تنفيذ الخطة، فهذا 
العبور، وإذا فشلت مهمة  معناه تأجيل 
المواقع  البشريــة فى أحد  أحد الضفادع 
معناها إلغاء العبــور من هذه المنطقة، 
ويشــاء العليم القديــر أن يحمى خير 
أجناد الأرض، فيأتى المهندس الإسرائيلى 
المعنى بخزانــات النابالم للتفتيش على 
الفوهات والخزانات فيقع أســراً فى يد 
القوات المصرية، ليكون أول أســر قبل 
أن تبدأ الحرب، ويتم إحكام الإغلاق على 
فوهات النار، وتم إغلاقها فى زمن قياسى 
جداً وقبل الســاعة الثانية ظهراً باثنتين 

وعشرين دقيقة.
وها هــى اللحظــة التاريخية التى 
حانت  فقد  كثــراً،  المصريون  انتظرها 
ساعة الصفر، الساعة الآن الثانية وخمس 
دقائق ظهراً، الطيران يدك حصون خط 

قناة  يعبرون  البواسل  وجنودنا  بارليف 
السويس، و)الله أكبر( تملأ الآفاق، وهنا 
أتذكر لقائــى فى أكتوبر من عام 1998 
مع الســيد محمد العباسى أول من رفع 
بارليف، وكنت  المصرى فوق خط  العلم 
وقتها مذيعاً فى إذاعة الإسكندرية، أعمل 
على إعداد حلقة بمناسبة اليوبيل الفضى 
عنوان  تحت  وقدمتهــا  أكتوبر،  لحرب 
الخالــد(، والتقيته فى  )أكتوبر...النصر 
التى غادرتها  المعنوية،  الشــئون  إدارة 
مجنداً فى فرع الإعلام فى فبراير من عام 
1995، حيث أخبرنى أنهم وقت العبور 
لم يخططوا للتكبير، ولكن دخان المعارك 
كتب فى الســماء )الله أكــر(، ليرددوا 
هذا الهتــاف العظيــم، وينجح جنود 
مصر البواســل فى تحطيم خط بارليف، 
ويتمكن الجيش المصرى من إفقاد العدو 
أقل من ست ساعات مستغلاً  توازنه فى 
عنصرى المفاجأة والتمويه العســكريين 
الفترة، وأثبت  تلك  اللذين سبقا  الهائلين 
المهندســون العســكريون تفوق ثلاث 
ساعات مصرية على جهود ست سنوات 
إسرائيلية، بدأت مع هزيمة يونيو من عام 
1967، وسقطت بالماء فى أكتوبر من عام 
1973، ويقول البطل باقى زكى يوسف 
»دخلنا الحرب الساعة 2، على الساعة 6 
كان مفتوح أول ثغــرة، على 10 بالليل 
كان مفتــوح 60 ثغرة من بورســعيد 
للسويس«، وتمت إزالة ثلاثة ملايين متر 
مكعــب من الرمال، ولم يســقط لنا فى 
من تسعين شهيداً،  أكثر  العملية  مجمل 
وكان أول شهيد فى حرب أكتوبر المجيدة 
هو الرقيب محمد حســن محمود سعد 

خلال عملية اقتحام خط بارليف المنيع.
إحدى  الآخــر، قدمت  الجانب  وعلى 
الصحف الإيطالية آنذاك صورة للجندى 
الإسرائيليون  الجنود  فر  »لقد  الإسرائيلى 
من خط بارليف وهم يلتقطون أنفاسهم، 
أبدانهم وشــحبت  القذارة  وقد علــت 
وجوههم، فرت فلولهم من الجحيم الذى 
الكاسح«،  المصرى  الهجوم  عليهم  فتحه 
وامتــد ذلك بالفعــل إلى قادتهم، حيث 
القاسم  والدهشة  والوجوم  الذهول  كان 
كان  وإذا  إسرائيل،  قادة  بين  المشــرك 
النصر له ألف أب فــإن الهزيمة يتيمة، 
لذلك تحول الغرور إلى فزع، والغطرسة 
إلى انكسار، ولم يحل مساء السادس من 
أكتوبر حتى كان كل القادة الإسرائيليين 
يتــرأون منه، إلى حــد أن موشى ديان 

نفســه قال »إن هذا الخط كان كقطع 
الجبن الهشة«، كما تبرأ منه صاحبه عام 
1973، عندما طلب منه أحد الصحفيين 
تفســراً لتآكل خط بارليــف وانهياره 
التحصينات  نسبة  فأنكر  السرعة،  بهذه 
إليه وتسميتها باسمه، وقال إن التسمية 

بدعة صحفية وليست تسمية رسمية. 
من  بلغ  فقد  المصرية،  العبقرية  إنها 
التى تم جمعها عن خط  المعلومات  دقة 
بارليف عن طريق المخابرات، والاستطلاع 
الجوى والعمليات الفدائية خلف خطوط 
الذين بدأوا  الضباط  من  أن كثيراً  العدو 
الهجوم، كانوا يعرفــون بالضبط عدد 
بل  الإسرائيليــن فى حصونهم،  الجنود 
على مجســمات  الجنود  تدريب  وجرى 
لقطاعات من الخط ليعرفوا أنظمة السير 

بداخلها، ليرتفع علم مصر خفاقاً.
وهكذا ولت أســطورة خط بارليف 
أحلام  معه  وانهــارت  وانهار  وانتهت، 
إسرائيل التوسعية فى سيناء تحت جسارة 
وبسالة خير أجناد الأرض، ولم يبق منه 
سوى تبة الشجرة الموقع الحصين الوحيد 
الباقى منه، وذرات رمال، تعطرها رائحة 
دمــاء زكية وأصداء تكبــرات جنودنا 
أبدعوا  الذين  البواسل على أرض سيناء، 
فى حرب أكتوبر فكراً وتخطيطاً وتنفيذاً، 
لم يبخــل أى منهم فى تقديم روحه فداء 
لمصر، ومنهم مهندس خط بارليف اللواء 
باقى زكى يوسف الذى ظل يتذكر طيلة 
خلدت  التى  التاريخية  العبــارة  حياته 
جهوده، وقالها له قائده الســابق سعد 
على  موافقته  بعــد  عبدالكريم،  زغلول 
اسمه  بارليف تحت  تدمير  فكرة  اعتماد 
»أنت اديتنا الطفاشــة اللى فتحت بوابة 
مصر«، وتقول عنــه زوجته من خلال 
وزارة  عرضته  الذى  التســجيلى  الفيلم 
زكى  باقى  المهندس  عن  المصرية  الدفاع 
يلوث  لم  إنســان  »أنا كنت مع  يوسف 
من الأرض، كان إنساناً ممتازاً، وحكيماً 
جداً، كان يريد أرضنا بأى شكل، كانت 
مشــكلة حياته، والحمدلله اشترك فيها 
وحرر الأرض«، وهكذا تظل مصر تفخر 
بأبنائها الأبطال فى حرب أكتوبر المجيدة، 
السادات  أنور  محمد  الرئيس  قال  وكما 
الذى  الدور  فيه عن  يوم نروى  »سيأتى 
قام به كل شــخص فى مكانه«، ودائماً 

تحيا مصر.
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 وتحوى أراضيها ما يزيد عن ١٤٠٠ من 
حقول المناجم الطبيعية والنفيسة من الفحم 
والرصاص  والليثيوم  والكــروم  والنحاس 
الحديد  وخام  الطبيعــى  والغاز  والبترول 
وشبه  الكريمة  الأحجار  من  وغيرها  والزنك 
 precious and semi precious النفيسة
stones مثل الزمرد ولابيس لازولى والعقيق 

الأحمر والروبى وغيرها.
 ومناخ أفغانستان ما بين الجاف وشبه 
الجــاف، ويتميز فصل الشــتاء بالبرودة 
الشديدة، مع طقس حار فى فصل الصيف. 
وتنقســم التضاريس إلى ثلاثة أقاليم، هى 
إقليم السهول الشمالية ويتألف من هضاب 
وتلال متفاوتة الارتفاعات تتوافق بها المياه، 
وإقليم المرتفعات الوسطى وهو ثلث مساحة 
جبال  سلســلة  من  ويتألف  أفغانســتان 
هندوكوش Hindu Kush الممتدة على طول 
الحدود الشرقية مع باكســتان وتنحدر فى 
الغربى، والإقليم  الجنوب  السهول فى  اتجاه 
الثالث هو الأراضى المنخفضة، ويشتمل على 
أراض صحراوية وشــبه صحراوية ويقع 
ويخترقه  لأفغانســتان  الغربى  الجنوب  فى 
نهــر هيلمند متجهاً إلى حوض سيســتان 
على الحدود الإيرانية. وبسبب هذه الطبيعة 
الجبلية، فتتمثــل بعض الأخطار الطبيعية 
هندوكوش،  المدمرة فى جبــال  الزلازل  من 

وأيضاً الفيضانات، والجفاف.
 ومن ثــمّ تغلب التضاريــس الجبلية 
أفغانســتان، متمثلة فى  الوعرة على سطح 
التى تمتد لمسافة  سلاسل جبال هندوكوش 
تقترب من ١١٠٠ كيلومتر تقريباً وارتفاعات 
تصل فى بعض القمــم إلى ١٨٠٠ متر فوق 
مستوى سطح البحر، وما بينها من هضاب 
ومرتفعات وأحواض جبلية معزولة وسهول 
أدت  تتمثل فى هيلمند، وقد  نهرية محدودة 
هذه الطبيعة الجبلية إلى تقطيع الســطح 
التضاريسى إلى أقســام منعزلة وانتشــار 
أرخبيل جزر متباعدة  للســكان على هيئة 
والتماســك  الامتداد  ينقصهــا  ومتناثرة 

والتفاعل الاجتماعى والبيئى. هذا الأمر ساعد 
على تعميق النزعة المحليــة للأقاليم الأربع 
والثلاثين لأفغانســتان بما لها من تداعيات 
سلبية على التماسك والاندماج السياسى. وقد 
لعبت ظروف الجفــاف دوراً كبيراً فى حياة 
البداوة فى المناطق الرعوية التى تشغل نحو 
نصف مساحة أفغانستان، تلك الحياة التى 
ترتبط بالنظام القبــى بما له من مهددات 
على تماسك النظام السياسى الجامع للدولة 
الأفغانية عبر مسار تاريخها والذى يتطلب 
مراعاة التوازن القبلى الحساس فى كل إجراء 
يتخذ له تأثير عــى الكيان الأفغانى وحياة 
الناس، فيما يتطلب لكل حكومة تتشــكل 
أن تراعــى التمثيل العرقــى للمجموعات 
الإثنية التى يتشــكل منها الكيان الأفغانى 
بسبب وقوعها بين ست دول تشترك معها فى 
حدود برية تبلغ ٥٥٣٠ كيلومتراً، كما يؤدى 
تداخل تلك المجموعــات الإثنية بامتداداتها 
القبلية عبر الحدود المشتركة بين أفغانستان 
ودول الجوار إلى انخفاض مستوى الاندماج 
بســبب  والثقافى  والاجتماعى  الســياسى 

تحديات البيئة الجغرافية.
البشتون، والتى   هذا وتشــكل عرقية 
تنتمى إليها حركــة طالبان أكثر من ٦٠% 
من سكان أفغانســتان، ونفس العرقية لها 
امتدادات فى الباكستان. أما الأقليات الأخرى 

فهى الطاجيك والأوزبك والتركمان والبلوش 
العرب والهزارة الشــيعية التى تبلغ حوالى 
١٠% من السكان وتعيش فى هيرات وباميان 
ومزار الشريف وبيشاور وجلال أباد وكابول 
وتتبع المذهب الشيعى الاثنى عشرية وأيضاً 

الإسماعيلية، وترتبط بعلاقات مع إيران.
 ثانياً: طبيعة نشأة الأمة 

الأفغانية عبر التاريخ:
 يرجــع تاريخ أفغانســتان إلى ماض 
ســحيق حيث وجود ثقافــات فى الأودية 
والجبــال والهضاب ما بــن الألف الثالثة 
والثانية قبــل الميلاد. فيما خضعت المنطقة 
منذ ٥٠٠ قبل الميــاد إلى الأسرة الأخمينية 
الفارســية التى أسســها قورش العظيم. 
كما امتدت حضارة وادى الســند إلى أجزاء 
أفغانســتان فى الشــمال. فيما  كبيرة من 
واصل الإســكندر الأكبر المقدونى فتوحاته 
فى أفغانســتان عام ٣٣٠ قبــل الميلاد بعد 
غزو بلاد فارس وهزيمــة الإمبراطور دارا 
الثالــث فى جوجاميلا عام ٣٣١ قبل الميلاد. 
ولقد كانت أفغانستان وتعنى أرض الأفغان 
موقعاً إستراتيجياً عبر التاريخ، حيث كانت 
الجبال والوديان والســهوب بوابات للهند 
والصين، ما كان له أثــر على طول طريق 
الشرق  تجارة  ينقــل  الذى  القديم  الحرير 
من الحرير والبهــارات والأحجار الكريمة 
وغيرها إلى عالم البحر المتوسط. فأفغانستان 
تجلــس على العديــد من طــرق التجارة 
والهجرة ويمكن أن يطلق عليها »دوار آسيا 
الوســطى«، حيث تلتقى الطرق من الشرق 
الأدنى وعالم شرق البحر المتوسط ودويلات 
الإيطالية Italian City States مثل  المدن 
البندقيــة وجنوا وبيزا وفلورنســا وميلان 
وغيرها بما تحمله من تجارة الشرق والغرب 
ومن وادى الســند عبر الممرات فوق سلسلة 
عبر  الأقصى  الشرق  ومن  هندوكوش،  جبال 

بعض الأحواض والسهوب الأوراسية.
 ولما جاء العرب المســلمون اســتبدلوا 
الاســم المقدونى Ariana باسم خراسان، 

أفغانستان بين التاريخ والجغرافيا والسياسة الدوليةأفغانستان بين التاريخ والجغرافيا والسياسة الدولية
أولاً: دور الجغرافيا فى تشكيل الهوية الأفغانية:

1 - أفغانستان إحدى دول جنوب آسيا الحبيســة Landlocked State وتقع على مفترق طرق وسط 
وجنوب آســيا crossroads of Central and South Asia. وتحدها ست دول: إيران من الغرب بحدود 
تبلغ ٩٣٦ كيلو متراً، وباكســتان من الــرق والجنوب بحدود تبلغ ٢٤٣٠ كيلــو متراً، والصين من 
الشــمال الشرقى بحدود تبلغ ٧٦ كيلومتراً، وطاجيكستان من الشمال بحدود تبلغ ١٢٠٦ كيلومترات، 
وأوزبكستان من الشــمال بحدود تبلغ ١٣٧ كيلومتراً، وتركمانســتان من الشمال بحدود تبلغ ٧٤٤ 

كيلومتراً، ومساحتها الكلية ٦٥٢ ألف كيلومتر مربع، وعدد سكان ٣٨ مليون نسمة
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والتى تعنــى مشرق الشــمس. وهى من 
العصور الذهبية لأفغانستان حيث نشأ فيها 
ابن  أمثال  العلماء والأعــام  عدد كبير من 
والفارابى  الخيام  وعمر  والخوارزمى  سينا 
وجــال الدين البلخى والإمــام أبوحنيفة 
ومسلم  والترمذى  البخارى  والإمام  النعمان 
والســلطان محمود الغزنوى وغياث الدين 

الغورى وغيرهم.
الحديث  أفغانســتان  تاريــخ  ويبدأ   
الثامن عشر فى عام ١٧٤٧  القرن  منتصف 
ميلاديــة مع أحمد شــاه الدرانــى. كما 
قدر لأفغانســتان من الناحية السياســية 
أن تكــون مقبرة لثــاث إمبراطوريات فى 
القرون التاســع عشر والعشرين والحادى 
والروســية  البريطانية  هــى:  والعشرين 
والأمريكية. وكانــت الأولى البريطانية وهى 
طوال  أملاكها  عن  الشــمس  لاتغرب  التى 
القــرون من الثامن عــر حتى منتصف 
أفغانســتان ثلاث  العشرين، فقامت بغزو 
مرات انطلاقاً من مســتعمرة الهند، والتى 
كانت فى ذلك الوقت الهند والباكستان دولة 
واحدة حتى عام ١٩٤٧، وكان الغزو الأول 
بين ١٨٣٩حتى ١٨٤٢، والثانى بين عامى 
١٨٧٨ حتى ١٨٨٠ وانتهت بمذبحة كبرى 
كانت  فيما  والهنديــة،  البريطانية  للقوات 
الغزوة الثالثة عام ١٩١٩ والمعروفة بحرب 

الاستقلال الأفغانية.
ثم بــدأ فى نوفمــر ١٩3٣ تنصيب   
محمد ظاهر شــاه ملكاً على أفغانســتان 
بعد اغتيال والده، واســتمر فى الحكم لمدة 
أربعــن عاماً حتــى ١٩٧٣ وارتبط عهده 
الطرق  المدارس والمستشفيات وتعبيد  ببناء 
وإنشــاء المطارات، كما أصدر عام ١٩٦٤ 
السياسية  الباب للحريات  فتح فيه  دستوراً 
والصحفية، إلا أن ابــن عمه محمد داوود 
اســتولى على الحكم فى غيابــه وتقارب مع 

الاتحاد السوفيتى.
كما قام قادة الحزب الشــيوعى محمد 
تراقى وبابراك كارمل وبالتنسيق مع موسكو 
بقتل محمد داوود والتخلص من كل عائلته 
لينين وزملائه  تخلــص  نفس طريقة  على 
من القيصر نيقــولا الثانى وأسرته وانتهاء 
حكم الرومانوف بعد ثلاثة قرون وذلك عام 
١٩١٧. فيما جاء عــام ١٩٧٩ بحفيظ الله 
أمين الذى قام بانقــاب على تراقى وقتله، 
الأمر الذى أدى إلى بروز مقاومة إســامية 
بزعامة الحزب الإســامى الذى تزعمه قلب 
الدين حكمتيار أحد الزعماء الأفغان الموالين 
لباكستان، وهو الذى قاوم الغزو السوفيتى 
لأفغانستان بين ١٩٧٩/ ١٩٨٩ مع الزعماء 
الآخرين أمثــال برهان الدين ربانى وأحمد 
تحالف  زعيم  الطازيكى  مســعود  شــاه 
الشمال الذى اغتالته حركة طالبان فى ٩/ ٩ 
/ ٢٠٠١ أى قبل يومين فقط من أحداث ١١ 

سبتمبر ٢٠٠١.
 وقد سيطرت حركة طالبان على الحكم 
منــذ ١٩٩٦ حتــى ٢٠٠١ وأقامت إمارة 
إســامية بزعامة الملا محمد عمر من مقره 
لأفغانستان  التاريخية  العاصمة  قندهار  فى 
وفتحت أبوابها لأســامة بن لادن الذى أعلن 
مســئوليته عن تفجيرات مركــز التجارة 
العالمــى فى نيويورك صباح ١١ ســبتمبر 
٢٠٠١. وتجيء عودة طالبان إلى الســلطة 
بعد سقوط كابول فى ١٥ أغسطس ٢٠٢١ 
ومعها مئات الأســئلة التى تكمن إجاباتها 
فى جوف الغيب وأســاطير وأسرار الزمان 
والتاريــخ والتكوين الجغــرافى والبشرى 
أعدم فيها عشرات  لمكون يحوى قافلة بلاد 
الملوك والأمراء والزعماء والقادة ما بين الأمل 

والرجاء والغدر والخيانة.
الأهلية بعد رحيل  للحرب   وبالنســبة 
الســوفيتى فى فبراير ١٩٨٩، فقد  الاتحاد 
تم توقيع اتفاق بيشــاور فى إبريل ١٩٩٢ 
لمجاهدى  الإسلامى  الاتحاد  أحزاب  قبل  من 
الشيعى  الوحدة  السبعة وحزب  أفغانستان 
والحركة الإسلامية، وتم الاتفاق على تشكيل 
المجددى،  الله  رأسها صبغة  مؤقتة  حكومة 
ثــم برهان الدين ربانى، ثــم رفضها قلب 
الدين حكمتيار والذى كان موالياً لباكستان 

بالرغم من توقيعه عليها.
ثم عادت الأحزاب المتناحرة بعد معارك 
بينهــا إلى التوصل فى مــارس ١٩٩٣ إلى 
السعودية  فيه  شاركت  أباد«  »إسلام  اتفاق 
والباكســتان. وفى ينايــر ١٩٩٤ تعرض 
الرئيــس برهان الدين ربانــى إلى محاولة 
انقلاب قاده تحالف قلــب الدين حكمتيار 
وعبدالرشــيد دوســتم والأخير من عرقية 
المجددى، وقد فشــل  الله  الأوزبك وصبغة 
الانقلاب بســبب تدخل أحمد شاه مسعود 
الطاجيكى زعيم تحالف الشــمال، وتجدد 
فترة حكم برهــان الدين ربانى، ثم ظهرت 
رســمياً فى نوفمــر ١٩٩٤ حركة طالبان 
أفغانستان  ولايات  معظم  على  وســيطرت 
 ،١٩٩٦ عــام  كابول  العاصمــة  ودخلت 
وأزاحت برهان الديــن ربانى وقلب الدين 
الحكم حتى دخول  حكمتيار، واستمرت فى 
القوات الأمريكية فى ٧ أكتوبر ٢٠٠١ بسبب 
أحداث الحادى عشر من ســبتمبر ٢٠٠١، 
انتخاب حامد  وبدأ عصر جديد تم بعــده 
كرازاى رئيساً، ثم حدث انتقال ديمقراطى 
سلمى انتقلت فيه السلطة إلى أشرف غنى فى 
٢٠١٤ والذى ترك أفغانستان وغادر كابول 
مع دخول حركــة طالبان العاصمة فى ١٥ 

أغسطس ٢٠٢١.
الحضارى  الموقــف  تقديــر  ثالثــاً: 

والسياسى والجيواستراتيجى: 
 فتح العرب أرض خراسان »أفغانستان 
حالياً« فى عهد الخليفــة عمر بن الخطاب 

والقائد ســعد بــن أبى وقــاص عام ٢١ 
هجرية/ ٦٤٢ ميلاديــة، وذلك فى معركة 
نهاوند وهى أحد ســهول أفغانستان حالياً 
بالقرب من وادى نهر هيلمند حيث انتصروا 
على يزدجرد الثالث ملك الفرس والذى قتل 
بعد ذلك فى عهد الخليفة عثمان بن عفان عام 
٣١ هجرية فى خراســان، وبموته انقرضت 

دولة الساسان وتمزق ملك الأكاسرة.
الفتوحات فى كل   وقد واصل المسلمون 
وبحر  خوارزم  وبحيرة  والفرس  الترك  بلاد 
الخزر )بحر قزوين(، وكل أراضى خراسان 
من بلخ ونيســابور وكابــل وهيرات ويزد 
وقندهار وكرمان وما وراء نهر جيحون من 
سمرقند وبخارى وغيرها، ونهر سيحون من 
فرغانة وبلاد الترك، وما وراء جبال القوقاز 
الحالية داخل الروســيا، ومجتمعات آسيا 
الوسطى من بلاد الأذريين والطاجيك والترك 
والشيشان  والقرغيز  والجورجيين  والأرمن 

والداغستان وشمال الهند فى البنجاب.
 وقــد أوجــز Mr Smith Lloyd فى 
كتابه World History طبعة بوســطون، 

بالولايات المتحدة
عام ١٩٤٦، والذى بدأه بقصة الإنسان 
 Struggleعلى الأرض، وكفــاح الحضارات
for Civilisation وكيــف كانــت الحياة 
 Life in the خــال العــر الحجــرى
long Stone Ages وصــولاً إلى حضارات 
وآشور  وبابل  وأكاد  وسومر  القديمة  مصر 
فى بــاد ما بين النهريــن، وإمبراطوريات 
الفرس، وحضارات بحر إيجة وكريت وأثينا 
وإسبرطة وكورنث ومقدونيا، وبلاد الشرق 
الأدنى فى فينيقيا وصور وصيدا وجبيل، ثم 
بزوغ الإسلام والحضارة العربية الإسلامية 
القرن  منذ  الوســطى  آسيا  وامتداداتها فى 
الســابع الميلادى عهد الخلفاء الراشــدين 

والدولة الأموية والعباسية تحت عنوان:
 THE MOSLEM CONQUESTS at
Their Greatest Extent: حيــث وصف 

تلك الفتوحات بالآتى:
 within a few years after the
 Prophet، s death، they had taken
 all Syria، including the Holy Land،
 Armenia and Egypt، from the

، Eastern Empire
الرومانية  الإمبراطوريــة  هنا  ويقصد 
الشرقية أى الدولة البيزنطية التى شــيدها 
الإمبراطور الرومانى قسطنطين العظيم عام 
 Roma ٣٣٠ ميلادية وأسماها روما الجديدة
 ،Constantium أو القســطنطينية Nova
وورد ذكرهــا فى القرآن الكريم فى ســورة 
الروم: »الم، غلبت الــروم، فى أدنى الأرض 

وهم من بعد غلبهم سيغلبون«.
 thus reducing its territoryثم تابع
 to Asia Minor and a part of
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 Southeastern Europe. At the same
 thim، they crushed the empire
 of New Persia and brought the
 Sassanian Line of Kings to an end
 in 640. The Muslims were able to
 build up a great Oriental empire،
 whose power extended to the

.frontiers of India
التاريخ  أطلس جغرافيا  أبرز   هذا وقد 
Atlas de Géographie Historique عن 
دار نشر هاشــيت، باريس ١٨٩٦ لوحات 
وخرائــط جغرافية تاريخية اســتناداً إلى 
الجغرافى العربى الشــهير الإدريسى توضح 
التوســع الإمبراطورى العربــى فى القرن 
الســابع الميلادى L،Empire Arab تحت 
 Monde connu Des Arabes au :عنوان

 7ème Siècle
إقليم خراسان وما  التوسع فى  تشير إلى 
وراء جبال هندوكوش وبلخ Balkhe وهيرات
 Farghana وخــوارزم وفرغانــة Herat
 Caucase وما وراء بحر الخــزر والقوقاز
وأراضى الترك وطبرستان والأذريين والأرمن 
وحتى مدن الســاحل الشرقــى من البحر 
الأســود Bahre Bontoch، فيما توسعت 
الفتوحات العربيــة فى عصر الدولة الأموية 
ثم العباسية زمن هارون الرشيد عام ٨٠٠ 
ميلادية فى مناطق الهند ومعظم مجتمعات 
آسيا الوســطى حتى أراضى عناصر الأفار 
Avars حــول بحيرة بيــكال ونهر أمور، 
ومقاطعــات الإمبراطوريــة البيزنطية فى 

L، Orient Byzantin الشاطيء الآسيوى
 وتقول المســتشرقة الألمانيــة زيغريد 
تسطع  العرب  شــمس  مؤلفها:  فى  هونكة 
على الغرب، مترجم، منشــورات دار الآفاق 
الجديــدة، بــروت الطبعــة الثانية عام 
الطبعة الأولى عام ١٩٦٢(.  ١٩٨٦)صدرت 
موضحة أن تجارة العرب الواردة من أقصى 
الشرق دخلت الحياة اليومية الأوروبية. ولم 
والبخور  التوابل  استعمال  تقتصر على  تعد 
فقط، وإنما تعدتهــا إلى الانتفاع بالنباتات 
الطبية، فأصبحت كلها من ضرورات حياة 

الناس ورجال الكنيسة ورهبان الأديرة.
وتستطرد بأنه كان للشرق حينئذ تجارة 
واسعة المدى مترامية الأطراف تكاد تختفى 
فى أوروبا، تمتد عبر بحر الخزر والفولغا فى 
بحر  وجزر  الشواطيء  كل  شاملة  الشمال، 
البندقية أصبحت  بأن  البلطيق. وأشــارت 
جسراً بين بــاد الشرق العربــى وكنوزه 
النــادرة إلى بلاد الغــرب الجائعة. وأنه فى 

زمن أسرة شــارلمان عصر الدولة العباسية 
التجار  الرشيد والمأمون كان كتبة  وهارون 
والأعيان ورهبان الأديرة يســتعملون ورق 
تصل  وكانت  الكتابة،  فى   Papyrus البردى 
قادمة  مارسيليا  إلى  باستمرار  منه شحنات 

من مصر.
التاريخ أعمق  وتقول هونكة: بمــا أن 
وأدق من أن يسبح فى الخيال، فواجبه الأول 
هو الاهتمــام بالحقائق. فكل موجة علم أو 
معرفة قدمت لأوروبا فى العصور الإسلامية 
الزاهرة كان مصدرها بلاد الإسلام فى المشرق 

والمغرب.
البقرة:  الكريم فى سورة  القرآن  ويقول 
»ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمّ وجه 
الله واسع عليم«. وتضيف زيجريد  إن  الله 
هونكة، بأن ظهور الإســام وتوسعه كان 
وأرغمها  الانحدار،  من  الكنيسة  أنقذ  عاملاً 
على إعداد نفســها لمواجهة تلك القوى. وأن 
أكبر دليل عــى ذلك هــو أن الغرب بقى 
الفترة  واقتصادياً طوال  فى تأخره ثقافيــاً 
التى عزل فيها نفســه عن الإســام، ولم 
بدأ  إلا حين  الغــرب ونهضته  ازدهار  يبدأ 
الاحتــكاك بالعرب. وتضيف بــأن الفكر 
الأوروبى اســتيقظ من ســباته على قدوم 
العلوم والفنــون والآداب ليصبح فيما بعد 

أكثر غنى وأوفر صحة.
 ولمــا كانت أفغانســتان تقــع داخل 
امتدادات جبال هندوكــوش مطمع أحلام 
القياصرة الروس منذ بطرس الأكبر ١٦٨٣/ 
١٧٢٥ ومن بعــده كاترين الثانية العظمى 
١٧٦٣/ ١٧٩٦ والتى هى من أصول ألمانية 
الثورة الفرنســية  وعاصرت نهاية حكمها 
وحكومة الإدارة، كما أدت حملاتها المتكررة 
البحر  فى  العثمانيــة  الدولــة  ولايات  على 
الأســود إلى تقليص النفوذ التركى، وإلى أن 
الهند  تقرر بريطانيا العظمى وانطلاقاً من 
احتلال أفغانســتان عام ١٨٣٩ لكى تكون 
الخط الأمامى فى الدفــاع عن الهند، وأيضاً 
فى مواجهة طموحات روســيا القيصرية فى 
 Warm Watersالوصــول إلى المياه الدافئة
المحيط  العرب وخليج عمان وغرب  فى بحر 
الهندى أى كل منطقة جنوب الباكستان التى 
ينتمى جزء منها إلى عرقية البشــتون ولغة 
البشتو أى نفس التركيبة العرقية والثقافية 
لأكثر من نصف ســكان أفغانســتان. إلا 
المســتعمر  ثارت على  الأفغانية  القبائل  أن 
البريطانى وأجبرته على الرحيل عام ١٨٤٢ 
حيث كان شــعار المقاومــة الأفغانية على 
الاحتلال البريطانى هو: »الجهاد فى ســبيل 

الله«.
الجغرافيا  مــع  التاريخ  يتداخل  وهنا 
والسياســة فى ذلك البلد، فلا سياسة بدون 
جغرافية،  مؤثرات  بدون  تاريخ  ولا  تاريخ، 
فأفغانستان حالة خاصة تنبع من إحساس 

أفغانى بالإســام، وأن الأفغانى هو المسلم 
الحــق، فالديــن والإيمــان يختلط بكل 
تصرفاتهــم، فبينما يكون الــولاء للقبيلة، 
فأيضاً يتمثل جوهر الإيمان لديهم بالإسلام، 
السياســة  فى  فاعلاً جوهرياً  فالدين يعتبر 
معضلة  يعيش  بلد  فهو  الحديثة،  الأفغانية 
التاريخ والجغرافيا والسياسة، حيث يظهر 
دور البيئة الجغرافية فى تأثيرها الطاغى على 
الشــخصية الأفغانية ما بين العفو والجفاء 

والتسامح والحكمة.
 ولما كانت بريطانيا العظمى مشــغولة 
 Lebensraum الحيــوى  مجالها  بتأمين 
البحرية Naval Power والسيطرة  وقوتها 
عام  ســوقطرة  فى   Rims الأطــراف  على 
١٨٣٥، وعــدن ١٨٣٩، وجزيرة بريم على 
مدخل باب المندب عــام ١٨٤٧، فضلاً عن 
بناء قواعد عســكرية تمكنها من السيطرة 
على بوابات دخول القرن الإفريقى، وتكون 
وبحر  الهندى  المحيــط  من  انطلاق  نقطة 
العرب إلى أوروبا، فضلاً عن الســيطرة على 
المضايــق المائية المهمــة فى العالم من ملقا 
وهرمز وباب المنــدب وجبل طارق، وتأكيد 
نظريات الإســراتيجية العالميــة عن قوة 
اليابســة والبحار والمحيطات أمثال راتزل 
وألفريد ماهان وكارل هاوسهوفر وماكندر 
وســبيكمان آبــاء الجغرافيا السياســية 
تأثرت  والذين  الإســراتيجية،  والنظريات 
السياسات الأمريكية خلال وبعد  بهم أيضاً 
الحرب العالمية الثانية وحتى الآن فى ضرورة 
عدم الاســتغناء عن المحيط الهندى بحكم 
العالم  الجيوبوليتيكــى فى خريطة  موقعه 
الأهمية،  بالغة  دوليــة  بمضايق  وارتباطه 
خاصة فى ضوء التحولات الجارية فى القرن 
الحــادى والعشرين وانتقــال مركز الثقل 
وارتفاع  الــرق،  إلى  الغرب  من  والصراع 
إلى غرب  الدولية  القوى  التنافس بين  وتيرة 
المحيط الهندى وسوقطرة والقرن الإفريقى 
لاحتياطيات  الأكبر  المخزن  المنطقة  باعتبار 
النفــط والغاز الطبيعــى وعناصر الطاقة 
فضلاً  النفيســة،  والمعادن  المائية  والموارد 
عن كونه حلقة الوصل بــن قارات العالم 
بريطانيا  من  كان  فما  ومحيطاته.  وبحاره 
إلا أن قامت عــام ١٩٧١ بتأجير أهم جزر 
من  اســتقطعته  والذى   Chagos أرخبيل 
موريشيوس قبل الاستقلال عام ١٩٦٨ إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة أكبر قاعدة 
عســكرية فى جزيرة Diego Garcia ذات 
الموقع الإســراتيجى فى المحيط الهندى لمدة 

خمسين عاماً.
 ويمكن القول بأن تطورات السياســة 
الدولية تميزت بعد هزيمة روسيا القيصرية 
 ١٨٥٣/ ١٨٥٦ Crimeaالقــرم فى حرب 
بســبب وقــوف بريطانيا وفرنســا ضد 
محاولات روســيا الاســتيلاء على البسفور 

أفغانستان بين التاريخ والجغرافيا 
والسياسة الدولية
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والمضايق التركية، وفى ضوء معاهدة باريس 
التى أنهت حرب القرم عام ١٨٥٦ تم إجبار 
التى تم الاستيلاء  روسيا على إعادة الأقاليم 
عليها من الدولة العثمانية، فضلاً عن حياد 
البحر الأسود وفتحه أمام الملاحة الدولية، ما 
جعل روسيا تركز على تعويض تلك الهزيمة 
بالتوسع فى آسيا الوسطى الإسلامية، فبدأت 
بالاســتيلاء على الإمارات الإســامية فيما 
وراء بحر قزوين ومــا وراء جبال القوقاز 
مستغلة فى ذلك انشــغال أوروبا فى الوحدة 
الإيطالية والاتحــاد الألمانى عام ١٨٧٠. أى 
الدوليــة الأوروبية بدأت منذ  العلاقات  أن 
تلك اللحظات تتميــز بخاصية الدول ذات 
السيادة والقومية. حيث بدأ حدوث اندماج 
بين مفهومــى الســيادة والقومية، بحيث 
أصبحت الدولة كياناً سياســياً ذا ســيادة 
العرقى والثقافى واللغوى،  بالتجانس  يتسم 
وهو ما تمثل فى مفهوم الدولة الأم أو الدولة 
سوف  الذى  الأمر   Nation State الوطنية 
يصبح أحد المحركات الرئيســية للعلاقات 

الدولية فى القرن الحادى والعشرين.
وجدير بالذكر أن هذا المفهوم أرســت 
قواعده معاهدة وصلح وستفاليا عام ١٦٤٨ 
بعــد نهاية حرب الثلاثــن عاماً ١٦١٨/ 

١٦٤٨ على أرض أوروبا.
تصاعد  الثالثة  الألفية  بزوغ  وشــهد   
الصراعات الدولية حــول الموارد الطبيعية 
والطاقــة ومناطــق النفــوذ والقواعــد 
العسكرية، وزيادة الطلب على النفط والغاز 
الطبيعى والمعادن النفيســة بسبب الزيادة 
الاقتصادية،  الأنشــطة  واتساع  السكانية، 
الصناعية  الــدول  احتياجات  زيــادة  مع 
الجديدة كاليابان والصين والهند على النفط 
المســتورد. وذلك بالتوازى مع ما حدث فى 
من  العشرين  القرن  من  التسعينيات  مطلع 
تفكك الاتحاد الســوفيتى فى ٢٥ ديســمبر 
١٩٩١ وســقوط احتياطيات النفط والغاز 
الطبيعى فى آسيا الوســطى والقوقاز أمام 
للتنافس بهدف السيطرة  الغربية  الشركات 
أنابيب تنقل  المصادر ومد خطوط  تلك  على 
الذى  الأمر  الغربية.  إلى الأسواق  الموارد  تلك 
أدى إلى صراع مكتــوم بين الشرق والغرب 
النفط والغاز  أنابيب نقل  حول مســارات 
الأسواق  إلى  الطبيعى من دول بحر قزوين 
العالمية، وتواكب ذلك مع بروز نمط آخر من 
الصراعات بدأ يتبلور فى بحر جنوب الصين 
South China Sea بســبب اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢ ودخولها 
حيز التنفيذ فى عــام ١٩٩٤ وما جاءت به 
يعرف  فيما  الساحلية  للدولة  امتدادات  من 
 Exclusive الخالصة  الاقتصادية  بالمنطقة 
Economic Zone والتــى تبلغ ٢٠٠ ميل 
بحرى تقاس من نقطة أساس قياس البحر 
الإقليمى للدولة الساحلية، حيث بدأ الصراع 

بين دول جنوب شرق آســيا مع الصين على 
والموارد  الطبيعى  والغــاز  النفط  مصادر 
 seabed and البحــر الطبيعيــة فى قاع 
الاصطناعية  الجزر  وإقامة   ،ocean floor

فى المنطقة المحيطة بجزر اسبراتلى.
 كما يلاحظ أيضاً خلال العقد الثانى من 
الألفية الثالثة تنامى الشراكة غير المعلنة بين 
الصين وروسيا على صعيد المنظمات الدولية، 
اتباع  إلى  المتحدة  الولايات  ما دفع سياسات 
فى  الأمريكية.  الاقتصاديــة  العقوبات  آلية 
نفس الوقت الذى تسعى فيه إدارة بايدن منذ 
٢٠ يناير ٢٠٢١ إلى تفكيك تلك الشراكة عبر 
جذب روسيا لمســتوى محدود من التعاون 
السياســية  والدولية  الإقليمية  القضايا  فى 
والاقتصادية، مثل القمة التى جمعت بايدن 
وبوتين فى جنيــف ١٦ يونيو ٢٠٢١ عقب 
اجتماعات مجموعة السبع الصناعية الكبرى 
وقمة دول حلف شمال الأطلسى فى ١٥ يونيو 
٢٠٢١ فى بروكسل، أى البحث عن حد أدنى 
من التفاهمات الدولية يسهم فى تهدئة نبرة 
التصعيد بينهما، فضلاً عن موافقة الولايات 
المتحدة الضمنية على خط غاز نورد ستريم 
٢N Nord Stream 2 إلى ألمانيا وقد وضح 
ذلك خلال زيارة المستشــارة أنجيلا ميركل 
الأخــرة ومقابلتها بايدن فى البيت الأبيض، 
الأمر الذى يسهم بدوره فى معالجة وتهدئة 
بحر الأزمات حــول العالم. وبما أن القوى 
الغربيــة والعالم الحر وحلــف الناتو قد 
بدأت تدرك مخاطر صعود الصين فى القرن 
السياســات  الحــادى والعشرين، فكانت 
 ،Protectionism الحمائيــة  الاقتصادية 
ولما كانت غير كافية بدأت التقييم السياسى 
بأساليب  المواجهة  فى  والجيواســراتيجى 
جديدة لاســتنزاف وتعطيل طاقات الصين 
فى الانطلاق الاقتصــادى وغيره، وأن عودة 
جماعــة طالبان للحكم مــرة أخرى جزء 
من هذه الإســراتيجية. ولا يمكن تجاهل 
تصريحات بايدن العلنية بعد انتخابه رئيساً 
وتكرار ذلك فى خطابــات عديدة تصريحاً 
وتلميحاً: »بأن التفوق على الصين فى المنافسة 
هو المسألة المحورية للأمن القومى الأمريكى 

خلال العقود القادمة«.
وأيضــاً تصريح الســفير وليام بيرنز 
Burns مدير وكالة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية CIA خلال جلسة الاستماع العلنية 
للتصديق  الكونجرس  أعضاء  أمام عدد من 
التفوق  على تعيينه فى المنصب قولــه: »إن 
وأما  الأساسى،  التحدى  سيكون  الصين  على 

التهديد الروسى فأمره معروف«.
كما لا يمكن أيضاً إغفال ما قالته السيدة 
أفريل هاينز Avril Heinze مديرة وكالات 
الاستخبارات القومية الأمريكية خلال جلسة 
المنصب فى فبراير  تعيينها فى  التصديق على 
٢٠٢١: »بأن الصين وروســيا هما العدوان 

المتحدة  للولايات  التقليديان والمســتقبليان 
والعالم الحر«.

فيما يمثل الهاجس الأمنى والإستراتيجى 
ودراسات  أبحاث   Biden بايدن  إدارة  لدى 
وما  الأمريكية،  والإستراتيجية  الفكر  مراكز 
تناولته مؤخــراً كتابات المفكرين والمحللين 
ويأتى منهــا كتاب بول كينــدى الأخير:« 
العظمى«، موضحة  القوى  صعود وسقوط 
بأن التمدد الجغرافى المفرط هو أحد أسباب 
سقوط تلك القوى بسبب عجز السيطرة على 
الأطراف Rims، وهو مســتوحى من فكرة 
إدوارد جيبون  العظيم الإنجليــزى  المؤرخ 
حــول اضمحلال وســقوط الإمبراطورية 
 Gibbon: Decline and Fall الرومانيــة
of the Roman Empire والذى جســد 
وســقوط  واضمحلال  صعود  مراحل  فيه 
الإمبراطورية الرومانية التى كانت تملك كل 
عالم البحر المتوسط والشرق الأدنى وأوروبا 
ثم كان سقوطها الأول عام ٤١٠ ميلادية، ثم 
السقوط النهائى والأخير عام ٤٧٦ على أيدى 

الجماعات المتبربرة الوثنية من الجرمان.
وتهدئة بؤر الأزمات حول العالم...
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بــل وتجاوز الأمر ذلــك إلى طرح 
العديد مــن التحديات وإثــارة عدد 
به من الإشــكاليات، وهى فى  لا بأس 
جُلِّها بدأت وانطلقت من داخل غالبية 
المجتمعات المتقدمة، وبعض المجتمعات 

البازغة وعدد من المجتمعات النامية.
وكان من ضمن أهم تلك الإشكاليات 
مع بدء الحديث عــن اللقاح، وامتداداً 
الفيروس  مع ظهور  نشأت  لإشكاليات 
نفسه ثم انتشــاره، ولكن بعد حدوث 
الشــكل والمضمون  نوعية فى  تحولات 
لتلك الإشكاليات، هو مدى تأثير ما يتم 
اللقاحات  تبنيه من سياسات بشــأن 
المتاحة على كل من المصالح العامة لكل 
مجتمع، بل وللبشرية فى مجموعها، من 
جهة، ومن جهة أخــرى على المصالح 
الخاصة، وهى ما تنقســم بدورها إلى 
جانب  من  الخــاص  القطاع  مصلحة 
ومصالح المواطن الفرد من جانب آخر.

فظهــور اللقاحات فى حــد ذاته، 
خاصة فى حالة البلدان الغربية، كان فى 
واقع الأمر فى حد ذاته انعكاساً لتعاون 
مشــرك ما بين المؤسسات والشركات 
جهة  من  للقاحــات  المنتجة  الخاصة 
والحكومــات من جهة أخــرى، علماً 
التمويل  تقدم فقط  لم  الحكومات  بأن 
للبحوث التطبيقيــة المرتبطة بتطوير 
اللقاح، بــل إنها فى العديد من الحالات 
قدمت بعض مخزون المعارف المتراكمة 
لديهــا، خاصة فى تلــك الحالات من 
جانب مراكز أبحاث عامة، سواء تابعة 
لوزارات وجهــات حكومية، أو مراكز 

أبحاث تابعة لجامعات عامة.
 ومن الحقيقى أيضاً، وحتى نضيف 

بعداً جديــداً، مهماً وإضافياً، للصورة 
الكريم، وحتى تكون تلك  القارئ  لدى 
الصــورة متصفــة بالموضوعية، فإن 
بعض تلك الــركات الخاصة، ومنها 
تلك عبر الوطنية أو متعددة الجنسيات، 
اشــتكت فى مراحل مختلفــة من أن 
متطلباتها  بالكامل  تلب  لم  الحكومات 
التمويليــة فى بداية مشــوار بحوثها 
المعملية والتطبيقية بغرض التوصل إلى 
اللقاحات المطلوبة والانتقال إلى مرحلة 
إنتاجها ثم تســويقها عــى الصعيد 
التجــارى، أو أن تلــك الحكومات لم 
التزاماً مصحوباً  تقبل أن تقدم مقدماً 
بمدفوعات ماليــة، ولو مؤجلة، بشراء 
أعداد ضخمة مــن تلك اللقاحات، بما 
بشــكل غير مباشر على  أيضاً  يساعد 
الــرورى لضخه فى  التمويل  إيجاد 
المستويين  اللقاحات على  عملية تطوير 

المعملى والتطبيقى.
إلا أن الإشــكالية المهمة التى تبدت 
عند ظهور اللقاحات وتسويقها تجارياً 
أنتجت  التى  الخاصة  أن الشركات  هى 
انفرادها  عــى  أصرت  اللقاحات  تلك 
اللقاحات،  تلك  أسعار  بتحديد  وحدها 

بغض النظر عن حجم التكلفة المرتبطة 
بالتوصل إلى مرحلة إنتاجها أو هامش 
للمعايير  طبقاً  حتى  »المعقول«،  الربح 
بأى  تدخل  بأى  تقبل  ولم  الرأسمالية، 
شــكل وتحت أى مســمى، سواء من 
أصلاً  أغلبها  قدمت  والتى  الحكومات، 
تمويلاً لتلك الشركات للتوصل إلى إنتاج 
تلك اللقاحــات، أو عبر منابر ومحافل 
متعددة أطراف على الصعيد الدولى، فى 
لتلك  عالمياً  مقبولة  أسعار  إلى  التوصل 

اللقاحات.
 ولقد أدى ما ســبق إلى اضطرار 
فى  الدخول  الحكومــات  مــن  الكثير 
مفاوضات مع شركات التأمين الصحى، 
سواء العامة أو الخاصة، بغرض تقديم 
قدر ما من الدعــم المالى لها، وبالمقابل 
مطالبتهــا بتحمل جــزء لا بأس به 
للمواطنين  اللقــاح  تقديم  تكلفة  من 
يتحمل  لا  بحيث  بلدانهم،  فى  والمقيمين 
بالتأمين  المشــمول  المقيم  أو  المواطن 
نوع،  أى  مالية من  تكلفة  أية  الصحى 
من  حالة  تطورت  الأحوال،  معظم  وفى 
الشراكة المالية بين الحكومات وشركات 
التأمين الصحــى للوصول إلى تحقيق 
مثل هذا الهدف، وإن كانت الحكومات 
الجزء الأكبر من تلك  التى تحملت  هى 

التكلفة المالية. 
مالية  أعباء  بدوره  هذا  وترتب على 
جديــدة وإضافية وقعــت على عاتق 
إلى  أضيفت  الأســاس،  فى  الحكومات 
أعباء مالية ضخمة تحملتها بالفعل تلك 
الحكومات فى فترات الإغلاق الســابقة 
الفيروس  من  المتعاقبة  الموجات  خلال 
وكذلك  الاقتصادية  المؤسســات  لدعم 
لها  التى تعرضوا  الخسائر  الأفراد عن 

مواجهة »كوفيد- مواجهة »كوفيد- 1919« وانعكاساتها على »العام« و »الخاص«« وانعكاساتها على »العام« و »الخاص«
 منذ نهايات عام 2020، اتخذت مواجهة البشرية لفيروس كورونا المستجد الذى بات يعرف 
باسم »كوفيد 19« أبعاداً جديدة وانتقلت إلى مرحلة مختلفة نوعياً عمّا سبقها، حيث شهدت 
تلك الفترة بدايات اســتخدام اللقاح الخاص بمكافحة هــذا الفيروس لتحصين البشر عبر 
العالم ضد الإصابة به، ومن ثمّ أصبحت المواجهة تبدو من حيث الشكل والمضمون أكثر جدية 
وفعالية، ولكــن هذه التحولات، على الجانب الآخر، فتحت أبواباً كثيرة فى الواقع العالمى أمام 

العديد من التساؤلات .

walidabdelnasser@yahoo.com
سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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نتيجة فترا ت الإغلاق، سواء متواصلة أو 
متقطعة، طويلة أو قصيرة، وهى أعباء 
كانت قد أنهكت بالفعل الحكومات، أياً 
كان حجم اقتصادياتها ومدى متانتها 

وقوتها.
كما أن هذا الموقف من المؤسســات 
الخاصــة المنتجــة للقاحــات واجه 
الإعلام  وسائل  فى  سواء  شديداً  هجوماً 
أو من جانــب العديد من الساســة، 
خاصة أعضاء المجالس النيابية فى تلك 
النظام  تتبع  دول  جميعاً  وهى  الدول، 
وواجه  بــل  الليبرالى،  الديمقراطــى 
انتقادات حــادة من منظمات المجتمع 
أن فرض  اعتبرت  التــى  ذاتها  المدنى 
إجراء  للقاحات، هو  أســعار مرتفعة 
تحكمــى من جانب تلك المؤسســات 
يعكس مصالحهــا الخاصة فى تعظيم 
الربح ولا يعكس على الإطلاق أية مراعاة 
والشعوب،  للمجتمعات  العام  للصالح 
سواء فى تلك البلدان أو غيرها من بلدان 

العالم التى تحتاج تلك اللقاحات.
أضيف للصراع  أن بعداً جديداً  إلا   
بين الاعتبــارات العامة وتلك الخاصة 
خــال مرحلــة تطعيــم المواطنين 
باللقاحات ضد  البلــدان  والمقيمين فى 
»كوفيــد 19« كان هــذه المــرة بين 
وذلك  المواطنــن،  وبين  الحكومــات 
برز بشــكل خاص أيضــاً فى البداية 
الليبرالى  النظام  تتبــع  التى  الدول  فى 

الديمقراطى، حيث دار جدل كبير حول 
مدى حق الحكومات فى فرض التطعيم 
باللقاحات، سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر، ومنذ مرحلة مبكرة حسم الجزء 
الأول من هذا الجدال، أى عدم إمكانية 
فرض التطعيم، سواء على المواطنين أو 
المقيمين، إلا أن الجدل لا يزال مستمراً، 
ســواء فى البلدان الغربيــة أو غيرها، 
للدولة، حول  التقدم  كان مستوى  وأياً 
للتطعيم ووسائله  المباشر  الفرض غير 

وآلياته.
ومن ضمــن آليــات الفرض غير 
المباشر للتطعيــم اتجاه بعض الدول، 
أو على الأقل بحثهــا فى إمكانية، عدم 
القبول بدخول مسافرين إليها من دول 
أخرى أو ســفر مواطنيها أو المقيمين 
على أراضيهــا إلى خارج حدودها دون 
التطعيم،  قد حصلــوا على  يكونوا  أن 
الناحية  مــن  يعنى  ما ســوف  وهو 
العملية، إذا ما تم، التدخل فى ما يعتبر 
طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
حرية حركة الإنســان بما فيها السفر 
العابــر للحدود، وبالطبع  أو التحرك 
لدى الحكومــات رد على ذلك بأن مثل 
الدول  التدخل تمليه مســئوليات  هذا 
الإنسان  فى حماية مجتمعاتها وحقوق 
لمواطنيها فى الحيــاة والتمتع بالرعاية 
الصحيــة اللازمة، وكذلــك اعتبارات 

الصحة العامة بشكل عام. 

 وكذلك تندرج ضمن آليات الفرض 
غير المباشر لتلقــى اللقاح، أو بمعنى 
أدق التحفيز على تلقى اللقاح، ما حدث 
فى بعض البلدان المتقدمة، أو فى بعض 
أو  البلدان  تلك  ومقاطعات  محافظات 
فى بعض مؤسســاتها التعليمية، سواء 
العامة أو الخاصة، من التفرقة فى فترة 
دخول المدارس والجامعات فى التعامل 
ما بين الطــاب بين من تلقى التطعيم 
منهم وبين من لم يتلقَه من حيث ما هو 
مطلوب منه استيفاؤه من إجراءات، بما 
فى ذلك فى بعــض الحالات إلزام من لم 
يتلق التطعيم بوضع الكمامة والحفاظ 
على »المسافة الاجتماعية« بينما يتم رفع 
اللقاح، وهى  الإلزام عن من تلقى  هذا 
أمور تعاد مرة أخرى فى النقاشات التى 
الفردية  الحريات  مســألة  إلى  تجرى 
للبشر وحقوقهم الإنسانية، بما فى ذلك 
الحق فى المساواة أمام القوانين واللوائح 
والإجراءات، وهى أمور لها قداســتها 
بالطبع فى تلك المجتمعات، بينما أيضاً 
تعيد الحكومات، المركزية أو المحلية، أو 
الإدارات التى تتولى مسئولية مؤسسات 
تعليمية دراســية وأكاديمية، الأمر إلى 
والمقيمين  المواطنين  حمايــة  فى  حقها 
المدرســة أو  أو أعضاء  على أراضيها، 
الجامعــة أو المؤسســة التعليمية من 
طلاب وأســاتذة وموظفين وعمال فى 

مجموعهم.
وهكــذا نرى أن فــروس »كوفيد 
انتقال  19«، مع استمراره، وحتى مع 
البشرية فى التعامل معه من مرحلة إلى 
أخرى، يفرض نفســه على قمة جدول 
أعمال حــوارات داخلية ودولية، ومن 
الاعتبارات  بــن  التوازن  مدى  أهمها 
العامة وتلك الخاصة عند التعامل معه، 
مع فهم الأولى مــن منظورين: الدولة 
الدولى، ومع  والمجتمع، وكذلك المجتمع 
فهم الثانية أيضــاً من منظورين هما 
من  الخاصة  الاقتصادية  المؤسســات 
جهة والمواطــن الفرد من جهة أخرى. 
ومــن المتوقع أن يســتمر هذا الجدل 
لبعض من الوقت دون حسم نهائى فى 

أى من الاتجاهات المطروحة.
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عند  الأســطورة  ) وتحطمت  كتابه 
الظهر( خير تجسيد لقيمة كاتب عاشق 
لوطنه مهموم بآلامه، فيكتب الإهداء لكل 

مصرى وعربى فيقول لهم: 
إلى الذين قاتلــوا .. ثم صمدوا .. ثم 
أروعها  ما  صامديــن!  زالوا  وما  قاتلوا 
كاتب  من  كلمات صادقــة،  وأبدعهــا 
ومفكر وقامــة مصرية أصيلة، تألم من 
النفســية  غدر الأعداء لوطنه، وللحرب 
التى حاصرت كل مصرى وعربى بسبب 
هزيمة فادحة، نتج عنها خسائر لا حصر 
لها من الأرواح، والمعدات وكسر النفوس، 
خاصة الأداة الإعلاميــة التى حاصرتنا 
بتجسيد أسطورة الجيش الذى لا تقهره 
مزيفة  كتب  وصــدور  العرب،  جيوش 
الفجر(  عند  الطائرات  )وتحطمت  منها 
فى أعقاب النكســة، تريــد أن تحطم فى 

العربى كرامته ومعنوياته وبقايا أمله: 
يقول بهاء الدين: لعل عشرات الآلاف 
مــن المواطنين العرب مثــى، جرحهم 
وتألموا طوال ســنوات بسبب كتاب اسم 
مجهول  مترجمه  واســم  مزور،  مؤلفه 
الطائرات عند  وهو المعنون ) وتحطمت 

الفجر(. 
ومن هنا كان لزاماً بعد نصر أكتوبر 
وفخر  بعزة  نصــدر  أن  يوماً  بعشرين 
كتاب ) وتحطمت الأسطورة عند الظهر( 
بعــد أن ارتفعت الــرؤوس التى ظلت 

منكسة لسنوات .. 
ويقر الكاتب أنه لا يجوز أن نستسلم 
للحرب النفسية، التى شنت علينا، بمئات 
من الكتب وآلاف من المقالات، محاولة أن 
تجعل للهزيمة أبعاداً أكثر من حقيقتها، 
أى أن تثبت أن أســباب الهزيمة أبدية 
وأزلية، وكامنة فى طبيعة شعبنا وقدراته.

ومن ناحية أخــرى لا يجوز مطلقاً 
قادت  التى  العوامل  التقليل من  محاولة 
الهزيمة ولا الاعتذار عنها بأى شكل  إلى 

من الأشكال.
هناك منطقة وسط بين تعذيب النفس 

وبين دفن الرأس فى الرمال وهى المنطقة 
ونســتخرج  فيها،  نقف  أن  يجب  التى 
يتعلمها  التى  الصحيحة،  الدروس  منها 
شبابنا وأبناؤنا، فبهذه السلسلة المتصلة 
من الهزائم والانتصارات، يتواصل تاريخ 

كل شعب فى العالم. 
يحاول الكاتب هنا أن يضع انتصار 
 1967 يونيو  وهزيمــة   1973 أكتوبر 
فى إطارهمــا الصحيــح ويقدم صورة 
متكاملة لمسيرة الحرب من البداية حتى 

وقف إطلاق النار. 
يســجل الكاتب بدقة أبعاد ووقائع 
الصراع العربى الإسرائيلى، حتى لا ننسى 
واعتمد  البطــولات،  تلك  الأيام  وتطوى 
الكتاب على تحليل رفيع المســتوى، وفى 
ذات الوقــت غنى بالمعلومــات الموثقة. 
وقيمة هــذا الكتاب ترجع إلى كشــف 
حقيقة الأسطورة الخادعة، التى دعمتها 
وســائل الإعلام المأجــورة، ولذاك أكد 
الكاتب، أنــه لا يمكن الكتابة عن حرب 
أكتوبــر 1973 وتقدير حجم الانتصار 
إلى  إيجاز  الذى حققته، دون الإشارة فى 

حرب يونيو 1967، وما خلفته! 
 فى حقيقة الأمر قتالان فى مسار حرب 
واحدة، وكل ما حــدث فى يونيو كان له 
انعكاس فى حرب أكتوبر، من أســلوب 
العمل السياسى والعسكرى، حتى أعمق 

وجدان الجماهير.

التى نسجت فى  المؤامرة  ونقرأ شرح 
1956 وهى تعد  ليل طويل منذ عــام 
بدقة وتدعم من أعداء عبدالناصر ومصر، 
فكانت حــرب 1967 فخاً منصوباً لنا، 

واستدرجنا إليه مغمضى العينين. 
بدأ الأعداء والمصابون من جراء ثورة 
1952، يخططون وينصبون الشــباك 
السامة، لصيد الفريسة المطلوبة، للقضاء 
مواطن  ويتعرفون  فيدرســون  عليها، 
اللحظة  ويختــارون  والقوة،  الضعف 
السياسية والعسكرية، المحلية والدولية، 
بحيث  لهم،  المناســبة  والمعنوية  المادية 
تؤتى خطتهم ثمارها واعتمدوا على خبرة 
والعالم  والمهندس  والسياسى  العسكرى 
والاقتصــادى وكل طاقات البلد العلمية 

والعقلية. 
 وبما أنها دولة اعتمدت فى نشــأتها 
عــى اغتصاب كل ما يحقــق أطماعها 
التى  الموارد  الأرض، ومن  توســيع  من 

تساعدها على تنفيذ أطماعها.
وإسرائيل من هذه الزاوية لها 

عدة خصائص للتوسع: 
دولة أساس فلسفتها التوسع ولذلك 
أهم عنصر تعتمد عليه هو العقيدة، التى 

قامت عليها الدولة 
والتــى يجب بمقتضاهــا أن تضم 
التاريخية  إسرائيــل  أراضى  كل  الدولة 
العنصر  الثانى هو  العنــر  المزعومة. 
العمــى ويتمثل فى العنصر الســياسى 
والاقتصادى والديموغرافى إزاء هذا العالم 
العربى الواسع، فلابد من مساحة أوسع، 
وعناصر  المتوقعين،  المهاجرين  تستوعب 
طبيعية مهمة لاقتصــاد أية دولة، على 

المدى البعيد. 
وتتضح هنا أهمية رؤية كاتبنا حيث 
وضح أهميــة أطماع إسرائيل فى الأرض 
وفى المــوارد الطبيعية وقدم لنا تخطيط 
النيل،  ميــاه  على  للحصــول  إسرائيل 
مستشــهداً بما قاله مناحم كنتور مدير 
مصلحة الميــاه فى إسرائيل يوم 6 - 7 - 

وتحطمت الأسطورة عند الظهر!وتحطمت الأسطورة عند الظهر!
إن حرب أكتوبر 1973 المجيدة قد هزمت الهزيمة .. 

تعبير لا يأتى إلا من كاتب صاحب رؤية شاملة، مهموم بوطنه، عاشق لترابه، له قدرة على تقديم 
الحقائق بأدق العبارات وأبســطها، ماهر فى التفسير العلمى للتاريخ، إنه كاتبنا أحمد بهاء الدين، 
الذى يكتب بقلم فنان وعاطفة شاعر وعقلانية عالم، جمع فى كتاباته الرؤية الكلية مع التفاصيل 

الدقيقة، وجمع بين الفكر والفن والثقافة. 

adelabdelsamed@yahoo.com
عـادل عبدالصمــــــد
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1973 ) إن المحافظــة على معدل النمو 
المقبول اقتصادياً معناه طلب متزايد على 
المياه بعد عشر سنوات لا  المياه، وموارد 
تكفى للصناعة والزراعة والشرب، حتى 
استخدام  العلمية فى  الإبحاث  لو نجحت 

مياه المجارى بعد تنقيتها(. 
ويؤكد الكاتــب على أطماع إسرائيل 
النيل منــذ اغتصابها للأراضى  فى مياه 
العربية، يقول اليشــع كلى مدير شعبة 
التخطيط البعيــد المدى للمياه )إن هذه 
الحلول كلها، لن تكفى مع نهاية القرن، 
والحل الوحيد بعد الاستفادة من الأنهار 
العربية المجاورة هو الاستفادة من مياه 

نهر النيل ...(
ويســتطرد قائلاً: ) إنه من الصعب 
النيل فى إسرائيل  التفكير فى مياه  طبعاً، 
دون التفكــر فى الوضــع الجغرافى - 
الســياسى الحالى - لكن ربما يستطيع 
من هو مستعد لاستخدام خياله، تصور 
أوضاع سياســية مختلفــة تماماً عن 
الوضــع الحالى ... ) ضمن بحث نشر فى 
مؤسسة الدراســات الفلسطينية فى 16 

سبتمبر 1973(. 
 ومن أهم العوامل التى اســتغلتها 
أهدافها فى حرب  لتحقيــق  الصهيونية 
)56 و67( ولتوجيه ضربة قوية لمصر: 

منطقة  عن  البريطانية  القوات  جلاء 
صفقة  عبدالناصر  وعقد  السويس  قناة 
الاتحاد  مع  الشهيرة  السوفيتية  الأسلحة 
إنجلترا بسبب حرب  السوفيتى، وغضب 
بغداد  حلف  مــروع  ضد  عبدالناصر 
مصر  مساعدة  بســبب  فرنسا  وغضب 

لثــورة الجزائر، ثم جاءت أزمة الســد 
العالى وتأميم قناة الســويس، والسبب 
الأعمق ضرب حركــة المد الثورية، التى 
كانت تقــوض الوجــود البريطانى فى 
الشرق الأوســط والوجــود الفرنسى فى 

شمال إفريقيا.
واستغلت إسرائيل الصراع الدولى بين 
الشرق والغرب وغضب أمريكا بســبب 
اليمن وموقف  القوات المصرية فى  وجود 
مصر من الكونغو وسياستها فى إفريقيا 
بوجه عام، مما يهدد مصالحها، ويتضح 
أن حرب 56 كانــت بروفة لحرب 67، 
التاريخ يعيد نفســه. وكان هناك  كأن 
1956 وأيضاً  سيناريو لهدم مصر عام 
وعظمة  قيمة  تتجسد  وهنا   ،1967 عام 

التخطيط الذى أنقذ مصر.
 وقيمــة حرب أكتوبــر فى تحطيم 
أســطورة إسرائيل الكاذبــة، وحقيقة 

جيشها الذى تحطم عند الظهر. 
حرب الاستنزاف: 

الاستنزاف  قاســوا حرب  الذين  إن 
لم تــؤد إلى جــاء إسرائيل عن  بأنها 
ســيناء، وبالتالى حكموا عليها بأنها لم 
إنمــا أصدروا حكمهم  تحقق غرضها، 
هذا فى الواقع بناء على هدف لم يكن من 
أهدافها، ولكــن مصر نجحت من حيث 
الجديدة  الحربية  قوتها  جســدت  إنها 
فى أعز صورهــا، وأعطت العالم والعدو 
صورة عن قوتها الحربية النامية، جعلت 
أمريكا تتحرك إلى محاولة تدارك الموقف، 
بطرح مــروع روجرز، وجعلت مصر 
النار، من مركز قوة،  تقبل وقف إطلاق 

لا من مركز ضعف.
وخــر دليــل عــى قيمــة حرب 
الاســتنزاف، إذ أعلن الجنرال ماتيتاهو 
بيليد ) الذى كان فى هيئة أركان الحرب 
الإسرائيليــة فى حرب يونيــو( علناً فى 

الصحافة العبرية، إن سياســة الجنرال 
إلى هزيمــة إسرائيلية فى  أدت  قد  ديان 

حرب الاستنزاف.
ومن أهم نتائج حرب الاســتنزاف، 
تدمير ما يقرب من 60 فى المائة من خط 
بارليف، بالإضافــة إلى الدور الكبير فى 
تطوير قواتنا المسلحة، وتدعيم ترابطها 
وعملها المشــرك، كما أنه رفع سمعتها، 
لدى نفســها ولدى مواطنيها، وبذلك لم 
يتحقق هــدف إسرائيل من تدمير روح 

الشعب المصرى والعربى من الداخل. 
كتبه  بما  الكبير  كاتبنا  ويستشــهد 
يورى أفنيرى ) إن خسائر إسرائيل بلغت 
ونشر  الحــرب..(  منذ  درجاتها  أقصى 
بعنوان ) لقد قاســينا من  دافار مقالاً 

حرب الاستنزاف(.
تضمــن المقال ) من الخطأ أن ندفن 
رؤوســنا فى الرمال، ولا نعترف بقسوة 
ما تحملناه، وإن كان هذا لم يظهر على 
سطح حياتنا، إن خسائرنا عالية جداً إذا 
قيست بنســبة عدد السكان إلى خسائر 
أمريكا فى الحرب العالمية، أو حرب كوبا، 

أو حرب فيتنام(. 
6 أكتوبر 1973: 

قضيــة ) المفاجأة( مــن أول وأكبر 
أكتوبر  حــرب  تثيرها  التــى  القضايا 
وقيادتها وشجاعة  1973، عظمة مصر 
أبنائها، وصمود وصبر وحماس وإصرار 
المصريين عــى تلقين الأعــداء الدرس 
أسطورتهم  على  يتفوق  والذى  المستحق 
القيادة  وخطة  أفــكار  ونقرأ  الواهمة، 
المصرية مــن بعض ما صرح به الفريق 
أحمد إسماعيل قائد عام القوات المسلحة 
المصرية، للكاتب الكبير محمد حســنين 
هيكل، فى حديث له فى الأهرام ) 18 - 11 

- 1973( .. يقول بفخر واعتزاز: 
فى كل حرب هنــاك خطة العمليات 

الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين
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وهناك خطة الخداع، وأعتقد أننا نجحنا، 
المستوى  الخداع على  فلقد وضعنا خطة 
ووضعت  والإســراتيجى،  التعبــوى، 
لها جداول وتوقيتات، ســارت جنباً إلى 
العمليــات، وتوقيتاتها  جنب مع خطة 
بجداولها، ولقد وصلنــا فى الكتمان إلى 
درجة أن يوم )ى( لم يكن معروفاً بعد 

تحديده مبدئياً إلا لاثنين الرئيس وأنا.
وعندما بدأنا الحشــد وأنا أعرف أن 
أدفع  العدو يستطلع كل يوم، فقد كنت 
إلى الميــدان بلواء مثــاً، وأعود فى الليل 
القوات  أن  العدو  يشــعر  لكى  بكتيبة، 
التى ذهبت كانت فى مهمة تدريبية، أدتها 

وعادت منها.
ولقد أخرت إرســال معدات العبور 
إلى أقصى حد ممكن، وقد صنعنا لبعض 
يشعر  لا  خاصة،  صناديق  المعدات  هذه 
أحد أن اللــوارى الضخمة التى تحملها 
لوارى مهندسين، ثم رتبنا لهذه المعدات 
حفراً على جانب القناة، نزلت إليها فور 

وصولها ليلاً.
 ويستطرد فيقول: 

بالطبع  كله  الخطة خلال هذا  كانت 
قد اكتملت، إلى آخــر التفاصيل، بل إلى 
طول  ذلك  وكان  التفاصيــل،  تفاصيل 

الوقت بالتنسيق مع سوريا. 
وقبل أيــام قليلة من يوم )ى( كانت 
تفاصيل الخطة تنزل من قادة الجيوش 
إلى قادة الفرق، ثم قادة الألوية ثم قادة 

الكتائب .. 
ويصور هنا بطولات جنودنا العظام 
ومدى تضحياتهم، ويقدم نماذج للتاريخ 
منها أن جنودنا ســبحوا فى مياه القناة، 
دون سلاح، الســاعة الواحدة ظهراً، أى 
قبل ساعة الصفر بســاعة واحدة، كما 
الأيام، حتى  يفعلوا فى بعض  أن  تعودوا 
يقل شــعور العدو بالاستعداد، وقد قام 
هؤلاء بذلــك وهم يعرفــون أن القتال 
سينشب بعد ســاعة، وأنهم فى وضعهم 

هذا قد يكونون من أول الضحايا. 
ولا شك أن التنسيق بين شتى عناصر 
التنوع  الشديدة  العبور بمهماتها  عملية 

كان أمراً بالغ الصعوبة. 
إنسانية  ملحمة  كانت  واحد  وقت  فى 

عسكرية كبرى، تعزف سيمفونيتها. 
يقذفون  طائراتهــم،  فى  الطيارون 
مواقع العدو الخلفيــة، ومراكز القيادة 

ورجال  الطائرات،  وانطــاق  والتحكم 
الصاعقة يتســللون عبر القناة والبحار 
والأجواء، إلى نقط فى عمق سيناء، للقيام 
التدمير،  إلى  المراقبة  من  شتى،  بعمليات 
الضفة  على  الرابضة  المدفعية  إرشاد  إلى 
آلاف  وراء  المدفعيــة  الغربية، رجــال 
المدافع، يضربون أهدافاً شــتى، محددة 
تحرك  تغطى  التــى  النيران  منها  لهم: 
الجنود عبر القناة، والنيران التى تنصب 
والنيران  مباشرة،  العدو  تحصينات  على 
لتعطيل  أبعــد  عمق  إلى  تذهــب  التى 
تحركاته ونجداته، والمهندسون بأيديهم 
وأجســادهم ينفذون عملية سد مواسير 
المواد الملتهبة، بالأسمنت، والتى تنبع من 
مستودعات يسع كل منها 200 طن من 
المواد الملتهبة مســتعدة للاندفاع بالنار 
فوق سطح القناة، وقوات صاعقة أخرى 
تستعد لاحتمال عدم نجاح هذه العملية، 
ذاتها،  المســتودعات  على  بالاســتيلاء 
والماكينات التى تمتص الماء وتدفعه بقوة 
تفتح شقوقاً  الترابى،  الساتر  على  هائلة 
فى هذا الســاتر، وفى الوقت الذى بدأ فيه 
الرجال الذيــن مهمتهم إقامة الكبارى، 
الجحيم،  هذا  تحت  معداتهم،  يخرجون 
ليصلوا ما بين الضفتين، ثم قوات المشاه 
التى كان عليها أن تتواجد بأسرع وقت 
على الضفة الشرقيــة لتقتحم الحصون 
الأولى ذاتهــا، وتســتولى على المصاطب 
العدو،  فيها  يتحكــم  أن  قبل  المرتفعة، 
يشنها  التى ســوف  لتصد هجماته  ثم 
المشيدة  مدرعاته  وأســلحة  بالطائرات 

عليها.
كان عــى هــذه القــوات أن تعبر 
وتستبســل بل وتستشــهد بالتحديد، 

حماية لمناطق العبور ورؤوس الجسور.
كان مطلوباً منها فى الخطة أن تصمد 
ما يقرب من 24 ســاعة، هى المدة التى 
المدرعة،  القــوات  لعبور  تقريباً  قدرت 
مجهزة  القنــاة  القوات  عــرت  ولهذا 

تجهيزاً خاصاً. 
جدران  إلى  جنودنــا  وصل  وعندما 
الحصون ذاتها ثم إلى قلبها، دار القتال 
الرهيب، رجلاً لرجل، وســاحاً لسلاح، 
تحت سماء تنفجر بالبرق والرعد والموت 
والدمــار وفى ظل هــذا القتال المتلاحم 
قد  المصرية  القوات  كانت  الجانبين،  من 
اســتولت تماماً على خط بارليف، بكل 
مواقعه، وتحصيناته وشبكاته الدفاعية، 
وطهرت شــاطئ القنــاة الشرقى من 
العلم  وعاد  عليهــا  إسرائيلى  وجود  كل 
المصرى إلى مكانه العزيز فوق ســيناء 
أرض الفيروز، وســقطت الأسطورة بل 
انتهــت ولم يتبق إلا شــجاعة وعظمة 
الجندى المصرى، الذى أثبت أنه قادر على 
أعظم  وضرب  النصر  وتحقيق  المواجهة 
الأمثلة لمســرة ملحمة رائعة، ســجلها 
التاريخ بأحرف من نــور، على جدران 

الزمان وكل زمان. 
إسرائيل  اعتراف  نسجل  الختام  وفى 
والمفاجأة  الإســراتيجية،  بالمفاجــأة 
التكتيكية ضدهــا، ونكتفى بما اعترف 
به أبا إيبان فى خطابه فى مؤتمر جنيف، 
إن خســائر حرب 73 بالنسبة لإسرائيل 
 1948 تساوى كل خسائر إسرائيل منذ 
فى الحــروب، وفى كل عمليــات العنف 

الأخرى.

وتحطمت ألأسطورة عند ألظهر! 

حرب الاستنزاف
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وكانت شرارة الحرب قد اشتعلت بعد 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر وإعلان 
زعيم القاعدة حينها أسامة بن لادن من 
التنظيم  مكان تواجده فى أفغانستان أن 
كان مســئولاً عن هذه الهجمات والتى 
راح ضحيتهــا المئات مــن الأمريكيين. 
حينها ما كان من جورج بوش الابن إلا 
أن أعلن الحرب على أفغانستان ليخلص 
الإسلامية  الحركات  إرهاب  من  البشرية 
على حــد تعبيره، حيث قــال حينها فى 
خطابه أمام مجلسى الشــيوخ والنواب 
»إن هــذه معركة العالــم، هذه معركة 
الحضــارة، هذه معركة كل من يؤمنون 
بالتقدم والتعددية والتسامح والحرية«. 
تسُلم مفاتيح  عاماً،  اليوم وبعد عشرين 
أفغانســتان لحركة طالبان »الإرهابية« 
وموظفيها  بجنودهــا  أمريــكا  وتفر 
وبعدتها وعتادهــا، ويتبعها الكثير من 
الدولية  والهيئات  الدبلوماسية  البعثات 
مفتوحاً  أفغانســتان  مصــر  تاركين 
عــى خيــارات لا حصر لهــا. ومازال 

ليست  لفترة  وســيظل  مرتبكاً،  المشهد 
بالقليلــة ولا أكثر شــاهد على ذلك من 
قرار  نحو  المضطرب  الأمريكى  الخطاب 
ما  الأمريكية  الإدارة  الانسحاب. وموقف 
الانســحاب  تبعات  تدارك  محاولة  بين 
الذى وصف بالفوضوى واللامسئول من 
قبل الكثير من الدول. وفى تتابع مجريات 
الأحداث هنــاك اســتقبل العالم اليوم 
الأخبار الصادرة من أفغانستان وتحديداً 

من حركة طالبان التى تولت الحكم فيها 
بعد الانسحاب الأمريكى الذى بدا مفاجئاً 
للبعض، بينما رآه آخرون معد له مسبقاً 
باتفاق بدأت بــوادره مع إدارة الرئيس 
الأمريكى السابق دونالد ترامب وما طفا 
منه على السطح فى الآونة الأخيرة ليس إلا 
قمة لجبل من جليد المفاوضات المتراكمة 
وتبادل التفاهمات حول أفغانســتان ما 
بعد الانســحاب الأمريكي. بدا هذا جلياً 
أحياناً ومســتتراً أحيانــاً أخرى فى ما 
صدر عن كافــة الأطراف المعنية بالملف 
الأفغانى سواء فى الداخل أو على الساحة 
الدوليــة. وهنــا ســنتطرق بنوع من 
التحليل للخطاب الســياسى الملتبس إن 
صح التعبير فيما يتعلق بمشهد مازالت 
أركانه غامضة ووجهتــه أكثر غموضاً 
المتعثر سياســياً  البلد  فيما ينتظر هذا 
واقتصاديــاً واجتماعياً وما إلى غير ذلك 
زادتها عشرون  التى  الحياة  مناحى  من 
عاماً مــن الاحتلال الأمريكــى تعقيداً 

وبؤساً. 

لا يزال المشهد فى أفغانستان مرتبكاً على كافة الأصعدة، فحركة طالبان التى ظهر أعضاؤها 
بمشــهد مسالم فى القصر الرئاسى فى كابل وقاموا بتســلم هذا المقر بكل ما فيه من رمزية 
بســلمية وبمرافقة أحد مرافقى الرئيس الأفغانى الســابق أشرف غنى، والذى كان حينها 
يســتقل الطائرة إلى وجهة ما خارج أفغانســتان. هذا ما آلت إليه عشرون عاماً من الحرب 
الأمريكية على أفعانستان تحت ذريعة القضاء على الحركات المتطرفة التى شكلت أفغانستان 

إبان حكم طالبان حاضنة لها كالقاعدة وغيرها. 

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان، قراءة فى الخطاب السياسيالانسحاب الأمريكى من أفغانستان، قراءة فى الخطاب السياسي

حرم سكرتير أول جمــال عطــا
ميسا جيوسي
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الإنسحاب الأمريكى من 
فغانستان، قراءة فى الخطاب 

السياسى

جو بايدن

وللبنــاء على هــذا التحليل نتطرق 
الخطاب  لتعريــف  مقتضب  بشــكل 
عامة  بصفــة   Discourse الســياسى 
باعتباره منظومة من المفاهيم والمقولات 
النظرية حول جانــب معين من الواقع 
الاجتماعــي. وحتى لا يأتــى الخطاب 
مجرداً أو بمعزل عــن الواقع، لا بد أن 
يتضمن فى سياقه ربطاً بين هذه المفاهيم 
الحقائق  النظرية وبــن  المقــولات  أو 
المتجســدة عــى أرض الواقــع والتى 
بالواقع  وثيقاً  ارتباطــاً  ترتبط بدورها 
الاجتماعــي. وللخطــاب منطق داخلى 
وارتباطات مؤسســية، فهو ليس ناتجاً 
بالضرورة عــن ذات فردية يعبر عنها 
أو يحمل معناها أو يحيل عليها، بل قد 
يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو 

فرع معرفى ما. 
الخطاب السياسى ما قبل الاحتلال 

الأمريكى لأفغانستان:
لقد كانت هجمات الحادى عشر من 
الحرب  التى دقت طبول  ســبتمبر هى 
مدعومة  أفغانســتان  عــى  الأمريكية 
بخطاب دينى ممــزوج بعواطف قوية 
لا تخلو من اللعب عــى جزئية التفوق 
والتى  الهزيمة  قبــول  وعدم  الأمريكى 
كانــت حينها فى عقــر دارهم. وخرج 
جورج بوش الابن حينها قائلا بوضوح 
لا مواربة فيه ما اشتهر عنه بأن من لن 
يكون معنا فهو ضدنا وتســاءل حينها 
وقرع  يكرهوننا؟  لماذا  الأشــهر  سؤاله 
طبول الحــرب على الإرهــاب متوجهاً 
بجيوشــه نحو أفغانستان التى لم يكن 
يعلم أن بقاء الأمريكان فيها ســيقارب 
حينها  الصورة.  بهذه  وينتهى  العقدين 
قال بوش الابن بأن »حربنا على الإرهاب 
تبدأ بتنظيم القاعدة، لكنها لا تنتهى عند 
هذا الحد. ولــن تنتهى حتى يتم العثور 
على كل مجموعة إرهابيــة ومنعها من 
وهزيمتها«.  ووقفها  العالمى  الانتشــار 
الرؤية  هذه  تحقــق  عدم  يتضح  اليوم 
وعدم القضاء على أى من هذه المجموعات 
المنصرمين  العقدين  خــال  كانت  وإن 

تكبدت خســائر بشرية فى صفوف  قد 
أعضائها ولكننا نرى اليوم أحد أهم هذه 
الحركات الإســامية التى رأتها أمريكا 
حركة  قاطباً  الغربــى  العالم  ويصفها 
إرهابية، نراها تشــكل أول حكومة من 
أعضاء الحركة بشكل حصرى على مرأى 
ومسمع من العالم أجمع. انتقد الرئيس 
الأمريكى  الانسحاب  الابن  بوش  السابق 
من أفغانستان ووصفه بالقرار الخاطئ 
محذراً من معاناة الأفغان من تبعات ما 
بعد الانسحاب. وتعاقب ثلاثة رؤساء ما 
بعد جورج بوش الابن وحملوا من إدارته 
إرثاً ثقيلاً يدعى أفغانســتان، وكل من 
الذى  الخطاب  تبنى ذات  الرؤساء  هؤلاء 
برر التواجد الأمريكى فى أفغانستان وما 
إنفاق عسكرى بلغ وفق  ترتب عليه من 
تحليلات جامعة بــراون ما لا يقل عن 
2.261 تريليــون دولار على أقل تقدير. 
ناهيــك عن خســائر فى الأرواح من كل 
الحــرب على الإرهاب  الأطراف بذريعة 

التى أثبتت عشرون عاماً فشلها. 
الخطاب الأمريكى عشية 

الانسحاب:
اســتمر اللبس فى الخطاب السياسى 
الأمريكى نحو الحرب على أفغانســتان 
هناك،  الأمريكى  للوجود  يوم  آخر  حتى 
التى لا تفســر  المفارقات  ولعل مــن 
واضح لها بأنه ليس بالبعيد من مشهد 
الانســحاب الفوضوى المروع الذى ذكر 
العالم بمشــهد الانسحاب الأمريكى من 
فيتنام، كان الرئيس الأمريكى جو بايدن 
الرؤساء الأفغان فى عهد  يستضيف آخر 
للبلاد أشرف غنى  الأمريكــى  الاحتلال 
فى البيت الأبيــض فى مباحثات وصفت 
بالمثمرة من قبــل الطرفين. حينها قال 
الرئيس بايدن بأن »الشراكة بين الولايات 
المتحدة وأفغانستان لن تنتهى والأفغان 
وهذا  بلادهم«،  مستقبل  لتقرير  بحاجة 
الخطاب يضحده الواقع الحالى بشــكل 
لا لبس فيه. حيث اســتفاق العالم على 
حكومة تســيير أعمال شكلتها طالبان 
من أعضائها بلا اســتثناء وبررت هذا 
بكونها حكومة تســيير أعمال. وهنا لم 
يتسق الخطاب الأمريكى فى انطلاقه من 
مبدأ الشراكة لخدمة الشــعب الأفغانى 
وما يعيشه الأفغان حالياً من تغيرات لا 
قوى لهم على مجاراتها تسير على مرأى 
وبشكل  العظمى  القوى  من  ومســمع 

والحركة  التصــادم  يتحــاشى  موارب 
المسيطرة على المشهد بلا منازع، وينتظر 

بتأهب القادم. 
الأفغانى  الرئيــس  خطــاب  حتى 
السابق أشرف غنى بدا متناقضاً ما بين 
الأمريكى  الانسحاب  لقرار  علناً  انتقاده 
الــذى وصفه بالسريــع والمفاجئ وما 
بــن تأكيده فيما بعــد بثقته فى القرار 
الأمريكــى وأنــه أيا كان ســيصب فى 
مصلحة بلاده والشــعب الأفغاني. لكن 
الواقع بعد أشهر قليلة أثبت عكس ذلك 
تماماً. ومن المهم القــول بأن الالتباس 
فى الخطاب الأمريكــى لم يكن من أعلى 
بخطاب  والمتمثل  هناك  الســلطة  هرم 
الرئيس الأمريكــى جو بايدن لكنه كان 
خطاباً ملتبســاً أيضاً فى كافة مستويات 
المطبخ الســياسى الأمريكى وكان سوء 
تقدير الموقف واضحاً على لسان مسئولى 
البنتاغــون والاســتخبارات الأمريكية 
والمستوى العســكري. كل هذا التخبط 
ظهر جلياً فى صورة الانسحاب المتخبط. 

طالبان ما بعد الانسحاب: 
حتى  منها  يرى  فالعالم  طالبان  أما 
اللحظة صورة تغاير تماماً طالبان منذ 
عشرين عاماً، لعلنــا لا نغفل ما حصل 
من طفرة فى أدوات الاتصال وتكنولوجيا 
المعلومات التى قد تكون قيادات الحركة 
على  غاياتها  لخدمة  طوعتها  وأعضاؤها 
بترقب  العالم  فشــاهد  الأصعدة.  كافة 
مشهد تسلم القصر الرئاسى فى كابل ولم 
يكسر به باب ولم تطلــق به رصاصة 
لتســلم  المنتدبين  الحركة  قادة  وجلس 
القصر كما نقل فى وســائل الإعلام بكل 
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هدوء فى مكتــب الرئيس الفار إلى وجهة 
غير معلومة حينها. لــرى العالم ما لم 
يعهد من مقاتلين شرسين يتمترسون فى 
جبال أفغانستان الوعرة والذين يصفهم 
العالم بالإرهاب. وهنا لابد من طرح أسئلة 
ليس بالإمكان الإجابــة على أى منها فى 
الوقت الحالى وبالمعطيات المتوفرة حالياً. 
وبإمكانية  طالبان  بحركة  تتعلق  أسئلة 
أن الحركة غيرت من مســارها المتشدد 
جداً فى تطبيق الشريعة الإسلامية. أم أن 
الحركة تتــرف بنوع من البراجماتية 
التكتيكية فى انتظار أن تتثبت أقدامها فى 
الحكم وتعيــد اصطفاف تحالفاتها مع 
من أبدى قبولاً وإن موارباً لها منذ بداية 
ســيطرتها، وأعنى هنا الصين وروسيا 
الطالبانى  الخطاب  أن  أم  وباكســتان، 
الحالى هو خطاب منمق يتماشى ومطالب 
الإنســان  بحقوق  يتعلق  فيما  المانحين 
والمرأة تحديداً وغيرها من القضايا التى 
يربطها المانحون وعلى رأســهم أمريكا 
وأوروبا بــروط التمويل. هذا التمويل 
الذى تحتاج له الحركة بشــكل أساسى 
فى المرحلة الحالية والذى من شــأنه أن 
يعينها على استمرار قيام مقومات الدولة 
وبالتالى  الانهيار  بها عن شبح  والابتعاد 
الأهلية وغيرها من  الحرب  سيناريوهات 
للصين  إقليمياً  المرفوضة  السيناريوهات 
وروســيا  لأوروبا  ودولياً  وباكســتان 
وأمريكا لما لها من تبعات كارثية تطال 
المقال مازال  الجميع. إلى يوم كتابة هذا 
خطاب طالبــان للعالم يتســم باللين 
والانفتاح  بالتعاون  الرغبة  عن  والتعبير 
وإن كان مبدأ الدولة الإسلامية وتطبيق 
الشريعة الإسلامية مبدأ لم تبدِ به الحركة 
الكثير من اللين. وهنا كانت قضية المرأة 
من أهم القضايــا التى طرحت من قبل 
كمقياس  الأوروبيــة  والــدول  أمريكا 
لدرجة تعاطى الحركة ومنظومة حقوق 
الإنســان وما لذلك مــن انعكاس على 
مســتقبل علاقتها وقبولها على الساحة 
الدولية كقوة مرحب بها لا حركة خارجة 
عن السياق الدولي. فنحن هنا لا نعلم إن 
كان خطاب الحركة هو تعبير عن التغيير 
الرماد فى  لذر  أم هو خطاب  المنشــود، 
عيــون المانحين. وحدها الأيــام كفيلة 
بالإجابة. لكن طالبــان اليوم تعيش فى 
عصر التواصل الاجتماعى وقدرة الأفغان 
الذين جعلهم التواجد الأمريكى لعقدين 

تكنولوجيا  سبل  بأعلى  يتصلون  كاملين 
الاتصال والتواصل، حتى أعضاء الحركة 
القصر  ليلة دخــول  أنفســهم ظهروا 
ذكية  بهواتف محمولة  كابل  الرئاسى فى 
لبعضهم  الصور  بهــا  يلتقطون  كانوا 
البعض. فطالبان القابعة فى الجبال منذ 
عقدين ليست طالبان التى يمكن بكبسة 
على هاتف ذكى أن ينقل الأفغان للعالم 

ما تقوم به أياً كان. 
طالبان وخطاب المرأة:

طالبان  حركة  لخطاب  التطرق  لعل 
بشكل خاص  هناك  النساء  حول قضية 
الموضوع على  ينبع من حساســية هذا 
المســتوى الداخلى بالتوازى مع أهميته 
القوى  رأســها  كثيرة على  دولية  لقوى 
الأمريكية المنســحبة وأوروبا وغيرهما، 
والســؤال الجوهرى هو كيف ستتعامل 
طالبان مع النســاء؟ ولــم يظهر حتى 
لســان  على  طالبان  خطاب  فى  اللحظة 
مسئوليها ما يخيف المجتمع الدولى فيما 
يتعلق بقضايا المــرأة وحقها فى التعليم 
لتعليم  اشترطت  الحركة  أن  إلا  والعمل. 
المرأة وخروجها للعمل ارتداءها للحجاب. 
حتــى قضية الحجاب لــم يتطرق لها 
مسئولو الحركة بالتفصيل وما إذا كانت 
الحركة ستعيد فرض الغطاء الكامل على 
النساء وتعاقب المخالفات، حقيقة لا أحد 
إلى هذه اللحظة يعلم. لكن طالبان أيضاً 
صدّرت للعالم بــذكاء قبولها لاعتراض 
سيطرة  على  كابل  فى  الســيدات  بعض 
الحركة على الحكم وسمحت للصحفيين 

بتصوير المتظاهرات فى إشــارة طمأنة 
بأن طالبان  للغــرب  كانت مؤقتة  وإن 
اليوم ليست طالبان الأمس. لكن الحقيقة 
أشهر  عليها بضعة  يمر  لم  بحادثة  تقر 
تعلقت بمقتل ثلاث صحفيات فى مارس 
على يد أعضاء مــن الحركة. إضافة إلى 
هجمــات كثيرة طالت مــدارس تعليم 
الفتيات بهــدف تخويفهن وثنيهن عن 

الذهاب للمدارس.
هل من خيارات لدى الغرب؟

والأمريكى  الأوروبــى  الخطــاب 
ليس واضحاً حتــى اللحظة والخيارات 
مفتوحة إما بقبــول الحركة أو رفضها 
ومعاداتها وقد يكون التلويح بالعقوبات 
الاقتصادية لشــعب منهك اقتصادياً له 
أثر كارثى على أفغانستان فى حالة قبول 
بتنازلات  الحركة فسيكون هذا مشروطاً 
أو إعادة نظر فيمــا تتبناه الحركة من 
ممارســات فى كثير مــن الصُعد أهمها 
حقوق الإنســان وحق المرأة فى التعليم. 
الــدول ضغوطاً على  وقد تمارس هذه 
بما  تعديل مســارها  بهــدف  الحركة 
يتماشى والنسق الدولى المقبول. وفى حال 
الدولية  والمتطلبات  الحركة  تماشى  عدم 
إن صح  كارثياً  الســيناريو  ســيكون 
التعبير على الشعب الأفغانى الذى عانى 
ويعانى منذ عقود كثيرة شــبح الحرب 
والفقر والجهل وهــو الخاسر الأكبر فى 
هذه المعادلة المعقــدة. إلى هذه اللحظة 
تصــدر طالبان تطمينــات كثيرة غير 
مقرونة بأفعال وليس من السهل قراءتها 
بشكل دقيق فى ظل عدم توفر معطيات 
لكناّ قد نقتبس  الأحداث هناك،  لتسارع 
الخبير الأمريكى كينث كاتزمان  ما قاله 
وهو خبير فى قضايا الشرق الأوسط الذى 

قال: لا يمكن أن نثق بالتزام طالبان. 
ختاماً: من الممكن القول بأن التباس 
المتعلق بالانسحاب  الخطاب الســياسى 
الأمريكى من أفغانســتان وما تلاه من 
سيطرة لحركة طالبان على سدة الحكم 
فى البلاد يعد جزءاً من التباس المشــهد 
كاملاً على كافة الأصعــدة. وأياً كان ما 
يخبئ الغــد لهذا الشــعب الذى عانى 
طويلاً ستظل صور الموت وشبح الفرار 
المغادرة من  الطائرات  والتعلق بعجلات 
مطار كابل فالسقوط كالذباب على أرض 
الوطن من أقسى الصور التى ستحفظ فى 

ذاكرة التاريخ. 

الرئيس الافغانى السابق أشرف غني
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مفهوم الجمال ما بين
 الحداثة المعاصرة

أنتجت فترة الحرب والفاشية حركة فنية 
أخرى مناهضة لفكر الحركة المستقبلية، إذ 
وجد عدد لا يحصى مــن الفنانين والكتاب 
والمثقفين - الذيــن عارضوا الحرب- ملاذاً 
لهم فى زيورخ وكونوا حركة ثقافية انطلقت 
من زيوريخ - سويسرا أثناء الحرب العالمية 
الأولى كنوع من التعبير عن معاداة الحرب، 
من خــال محاربة الفن الســائد فى ذلك 
الوقت، ففى عام 1916 افتتح »هوغو بول« 
و»إيمى هينينغز« كباريه أو مقهى فولتير، 
وأصبح مكان التقاء فنانى التيار الراديكالى، 
فنانون يؤدون كل أنواع الفن »الموســيقى، 
الحرب  ثقافة  على  احتجاجاً  الأدب«  الرسم، 
والرأسمالية، فأصدروا بيانهم الخاص بهم 
1918« بقلم »تريستان تسارا«  »بيان دادا 
هذا البيــان المناهض بالطبع لبيان »فيليبو 

مارينيتى«.
الدادية ككلمة  أن مصطلــح  وفى حين 
تعنــى الهراء أو الــا شىء، إلا أن الدادية 
كحركة فنية أثبتت أنها إحدى أهم الحركات 

الثورية فى أوائل القرن العشرين، وفى الواقع، 
بســبب عفوية وعبثية تلك الحركة، أصبح 
الفن هو ما يحدده ســوق الفن كفن الآن! 
فإن انتصــار الدادية هو انتصار لأفكارهم 
»كل شىء فــن والجميع فنان، الإنســان لا 
شىء، كل شىء متســاو فى الأهمية، كل شىء 
غير ذى صلة، لا شىء له صلة فى النهاية، كل 

شىء متناقض«.
فى عام 1924، بدأت معالم الدادية تتجه 
للسريالية، وتحول العديد من أتباعها لأفكار 
أخرى كالسريالية والواقعية، والاشــراكية 

والحداثية.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، هاجر 
بعضهم  ومات  لأمريكا  الفنانين  من  العديد 
فى معسكرات النازيين على يد هتلر، لم تعد 
الدادية بنفس النشاط والتواجد الذى كانت 
عليه أثنــاء الحرب العالمية الأولى، وانصرف 
العديــد من الفنانــن للمــدارس الفنية 

الجديدة.
تطورت هذه الحركة الثورية إلى حركات 
أخرى مماثلة مثل »كلية بلاك ماونتين« التى 
ثم  لدادا،  فنانين  ارتبطت بسرد مجموعــة 
الجدران  على  والكتابة  والبساطة  السريالية 

وفن البوب وكذلك فن الأداء. 
والسريالية كلمة فرنســية تعنى حرفياً 
الواقع« فهى حركة نشأت وازدهرت  »فوق 
الثانى والثالث من  العقدين  فى فرنســا فى 
أنواع  جميــع  وشــملت  العشرين،  القرن 
والأكاديميون  السياسيون  حاربها  الفنون، 
لكنها اســتطاعت أن تصنع طفرة كبرى فى 
العالم، وهــى مذهب فرنسى حديث فى الفن 
والأدب يهدف إلى التعبير عن العقل الباطن 
بصورة لا يحكمها النظام والمنطق، وتميزت 
بالتركيز على كل ما هــو غريب ومتناقض 
ولا شــعورى. وكانت السريالية تهدف إلى 
البعد عن الحقيقة وإطلاق الأفكار المكبوتة 
والتصــورات الخيالية وســيطرة الأحلام. 
نظريات  عــى  السريالية  فنانــو  واعتمد 

»فرويد« رائد التحليل النفسى، خاصة فيما 
يتعلق بتفسير الأحلام.

وحسب رائد السريالية »أندريه بريتون« 
فهى »آلية أو تلقائية نفســية خالصة، من 
خلالهــا يمكن التعبير عن واقع اشــتغال 
الفكر إما شــفوياً أو كتابياً أو بأية طريقة 
أخرى، وهى فوق جميع الحركات الثورية« 
إذن فالأمر يتعلق حقيقــة بقواعد إملائية 
للفكر، مركبة بعيدة كل البعد عن أى تحكم 
خارجى أو مراقبة تمارس من طرف العقل 
وخارجة عــن نطاق أى نظــام جمالى أو 

أخلاقى.
وقد اعتمد السرياليون فى رســوماتهم 
الواقعية كرموز  الأشــياء  على اســتخدام 
بالأشــكال  والارتقاء  أحلامهم  عن  للتعبير 
الطبيعيــة إلى ما فوق الواقــع المرئى. وقد 
لقيت السرياليــة رواجاً كبيراً بلغ ذروته فى 
أوروبا بين عامى -1924 1939 وكان آخر 
أهم  1947 ومن  باريس عام  معارضهم فى 
أقطابها الفنان الأســبانى »سلفادور دالى« 

و»رينيه ماجريت« و»ماكس أرنست«.
بأنها  السريالية  اللوحات  النقاد  وصف 
تلقائية فنية ونفســية، تعتمد على التعبير 

تتوالى لقاءات رابطة زوجات الدبلوماســيين عبر تطبيق زووم أسبوعياً 
ودائماً بمســاعدة هبة مميش حرم الســفير عمرو رمضان. وكان لنا 
لقاءات متعددة عن الفن ومفهوم الجمــال، قامت بإلقائها على مدى 
4 ساعات، سحر بحيرى حرم الســفير إيهاب أبوسريع الحاصلة على 
ماجســتير فى اقتصاد وإدارة أســواق الفن المعاصر من أكاديمية »نابا 

الجديدة للفنون الجميلة« - ميلانو.
وإلى لقاء ممتع آخر مع لقاءاتنا عبر تطبيق زووم.

رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
نادية الريس

سحر بحيرىهبة ماميش حرم السفيرعمرو رمضان

تقدمها ناديه الريس
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»الفن والحرية« خمسة معارض فنية، غلب 
عليها طابع الاستفزاز وجاءت جميعها تحت 
شعار واحد هو »معرض الفن الحر«. نفذت 
الأعمال بوســائط ومــواد مختلفة، على يد 
فنانين مصريين وأجانب، من الجنسين، ومن 

طبقات اجتماعية وخلفيات دينية متنوعة.
قامت الجماعة حتى عام 1947 برعاية 
»كامو«  أعمال  وترجمــوا  كبرى،  معارض 
بطباعة  وقامــوا  العربية،  إلى  و»كافــكا« 
لنشر  للجــدل،  مثيرة  دورية  منشــورات 
الرســالة التحرريــة للسريالية موضحين 
أســلوبها الفنى غير التقليدى الذى يسمح 
الأمور رأساً على عقب  بقلب  الرسام  لخيال 

كناية عن رأيه فى المجتمع ككل.
 ومــع تطــور المجتمع الاســتهلاكى 
أواخر  والوســائل الإعلانيــة بداية مــن 
ارت«  »البــوب  فن  نشــأ  الأربعينيــات، 
فأصبحت لغة الإعــام التى قوامها الرموز 
المرئية والصور جــزءاً لا يتجزأ من الحياة 
اليومية، وتشــبع فنانو البوب الشبان منذ 
نعومة أظفارهم بالتجارب المرئية، وكبروا فى 

كنف التأثيرات القوية لوسائل الإعلام.
أخذ فن البوب عن الدادية اســتخدامها 
للأشــياء الجاهزة، وبــرع فنانو البوب فى 
»فــن اللصق« Collage الذى كان ســمة 
ليتحول  والداديين  التكعيبيين  عند  واضحة 
على أيديهــم إلى »فن التجميــع«، وكذلك 
ما اســتعاره الفنانون من صور للأشــياء 
المستعملة op-art، إضافة للتقليد الأمريكى 
كزجاجات  اليومية  البصرى،  الخداع  فن  فى 
السينما  نجوم  وصور  الحساء  وعلب  البيرة 
والرســوم المتحركة والإعــان والعلامات 
التجارية وغيرها. فأفسحوا المجال للمشاهد 
ليتجاوب مع الموضــوع مباشرة وليس مع 
موهبة الفنان وشــخصه، لم يســيطر فن 
البوب على موضوعــات الثقافة الجماهيرية 
فحسب، بل هيمن على فكرة الإنتاج بالجملة 
أيضاً، ففى بداية الستينيات تبنى الأمريكى 

»آندى وارهول« حرفية الطباعة على الحرير 
Serigraphie التى أتاحت له إمكانية إنتاج 
وتكــرار أعمال فنية بالجملــة، مما عرف 

بالصناعة الثقافية بالجملة.
لعل ما يميــز »البوب آرت« كما يفهمه 
الفنــان الأمريكى »روى لشتنســتين« هو 
»اســتخدام ما هو غير مهم لتحويله لشىء 
مهم، مع التركيز على الوسائل الأكثر تداولاً 
والأقل جماليــة فى مجال الإعلام والصحافة 
والمجلات المصــورة والتليفزيــون«.. تلك 
الصورة التى تعكــس موقف فنان »البوب 
أية محاولة  البارد، فى غياب  آرت« الحيادى 

نقدية جادة.
بعد موجة البوب- آرت وما أحدثته من 
تأثير قوى أدى بالتبعيــة إلى تحويل الفن 
والقفزات  بالجملة،  تنُتج  تجارية  سلعة  إلى 
الواسعة التى شهدتها أسعار الأعمال الفنية 
لقيم  غالبيتها  تفتقــر فى  والتى  المعاصرة، 
الجمال، بل وتبــارى المقتنيون الجدد على 
عمليات شراء بالملايين لتلك الأعمال لفنانين 
أمثال »داميان هيرســت«، »جيف كونس« 
ومن قبلهم »آى واوى« و»لويسزا بورجوا« 
يأتى فنان أكثر جنونــاً ومعاصرة ليحدث 
ضجيجاً صادماً ربما أكثر مما أحدثته مبولة 

أو نافورة مارسيل دوشامب عام 1917.
الموزة  صاحب  كاتالان«  »ماوريســيو 
الشــهيرة فى معرض آرت بازل - فلوريدا 
ديســمبر 2019، إذ أننا وبعد التغلب على 
تأثير الصدمة جراء رؤية هذا العمل الفنى، 
نود أن نحلل فلسفة »كاتالان« الساخرة، وهل 
يريد بهذا العمل دعوة الجمهور - بإشاراته 
الواضحــة إلى فن البوب مثــاً إلى تفكير 
أعمق من اسم العمل نفسه »الكوميديان«؟ 
أو الأعمــال القديمة لكاتالان نفســه مثل 
المرحاض المســمى »أمريكا« - فهل يدعونا 
كاتالان عبر ســخرية أعماله إلى التفكير فى 
ماهية مفهوم القيمة المادية للأشــياء - وما 
تكتسبه الأعمال الفنية من قيمة تباعاً، وقبل 

بالألوان عن الأفكار اللاشــعورية والإيمان 
بالقدرة الهائلة للأحلام. وتخلصت السريالية 
التقليدية فى التركيبات  من مبادئ الرســم 
الغربية لأجســام غير مرتبطــة ببعضها 
البعض لخلق إحســاس بعدم الواقعية إذ 

أنها تعتمد على اللاشعور.
وليس  بالمضمون  السرياليــة  واهتمت 
غامضة  لوحاتهــا  تبدو  ولهذا  بالشــكل 
لاكتشافات  فنياً  منبعاً  كانت  وإن  ومعقدة، 
تشــكيلية رمزيــة لا نهاية لهــا، تحمل 
المضامين الفكريــة والانفعالية التى تحتاج 
إلى ترجمة من الجمهور المتذوق، كى يدرك 
والانفعالات  الماضية.  مغزاها حسب خبراته 
التى تعتمد عليها السريالية تظهر ما خلف 

الحقيقة البصرية الظاهرة.
ولعل أهــم معرضــن للسريالية على 

الإطلاق هما: 
 The First Papers  1942 نيويورك 

،of Surrealism exhibition
 International  1938 باريــس  فى 

Surrealist Exhibition
 فى نفس الفــرة وفى العاصمة القاهرة 
- 22 ديســمبر 1938، قدمــت جماعــة 
»الفــن والحرية« لأول مــرة فى مصر الفن 
السريالى، وهو حركــة طليعية عالمية ذات 
طابع اجتماعى وثقافى. كان ذلك عن طريق 
والفرنســية  العربية  باللغتين  بيان  توزيع 
فى شــوارع القاهرة، بعنــوان »يحيا الفن 
الهابط«. وقع عــى البيان 31 من المثقفين 
المصريــن والأجانــب ودعوا مــن خلاله 
الشباب إلى التمرد ضد جميع التقاليد الفنية 
المســتقرة فى المجتمع، ودعوا للحرية الفنية 
ثقافية  لثورة  الدعــوة  تلك  كانت  المطلقة. 
جذريــة، هى إحدى بنــات أفكار »جورج 
المصرية،  السريالية  بأبى  والمعروف  حنين« 
»ايمى  بينهم  مــن  آخرون  فنانون  وكذلك 
نمر« وانضمت لهم لاحقاً »إنجى أفلاطون«، 
وبين عامــى 1940 و1945 أقامت جماعة 
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لنظرتنا  التفكر  يدعونا لإعادة  كل شىء هل 
وفلســفتنا التى نعطى بها قيمة للأشــياء 
لذلك  مشابه  الانعكاس  هذا  العكس.  وليس 
الفنى  كاتالان  قيمة عمــل  دار حول  الذى 
الشهير المسمى أمريكا - وهو مرحاض من 
الذهب الخالــص، والذى تمت سرقته فكان 
»ضحيــة« لقيمته المادية وليســت قيمته 
الفنية، ففى عام 2018 فى مبنى مؤسســة 
بلينهايم للفنون فى وودســتوك انجلترا، تم 
افتتــاح أول معرض كبــر لأعمال كاتلان 
فى المملكة المتحــدة، من ضمنها »المرحاض 
الذهبى« والمعروف باســم »أمريكا« والذى 
تمت سرقته ولم يعثر له على أثر حتى يومنا 

هذا.
 وإذا كنت تتساءل عن قيمة عمل كاتالان 
الجديد المادية - الموزة »الكوميديان«، فلقد 
كان معروضاً للبيع مقابل 120 ألف دولار، 
فإن الموزة المســتخدمة فى صنع العمل تم 
شراؤها من محل بقالة فى ميامى ربما بدولار 
ونصف الدولار، ومع ذلك، نحن بحاجة إلى 
فهم ما إذا كان هذا عملاً فنياً من الأساس، 
وما هو مصير هذا العمل كونه موزة بعد أن 
العضوية  المواد  على  مجراها  الطبيعة  تأخذ 

للموزة!
عمــل   Live performance artist
»كاتالان« كان لــه خاتمة غريبة وطبيعية: 
ألا وهــى الأكل. من فنــان الأداء الأمريكى 
ديفيد داتونا الذى قام بالتهام العمل الفنى 
لكاتالان، أمام حشد مجهز بكاميرات فيديو 
وهواتف ذكية، إذ قام ببساطة بفصل الموزة 
عن الشريط اللاصق الذى أبقاها مثبتة على 
الحائط ثم قشرها وأكلها، وعلق قائلاً: »أنا 
أحب أعمال موريزيو كاتالان إنها حقاً أعمال 
لذيذة« تم نشر مقطع الفيديو )بأداء الأكل( 
باعتباره عملاً فنيــاً جديداً خاصاً بديفيد، 
 Hungry والذى أعيد تســميته لاحقاً باسم
Artist على الحساب الشخصى للفنان ديفيد 
داتونا على Instgram حيث حقق ما يقرب 

من 60 ألف مشاهد فى يوم واحد!
ولنتذكر أنه عام 2018 فى مبنى مؤسسة 
بلينهايم للفنون فى وودســتوك انجلترا، تم 
كاتالان  لأعمال  كبــر  معرض  أول  افتتاح 
فى المملكة المتحــدة، من ضمنها »المرحاض 
وأنه  »أمريكا«  باســم  والمعروف  الذهبى« 
تمت سرقــة هذا العمل ولم يعثر له على أثر 

حتى الآن.
فقد تعود العالم كله على أعمال كاتالان 
الســاخرة وعلى أفــكاره المتناقضة بقدر 
تناقض مفاهيمه، أعماله مضحكة بقدر ما 
هى ساخرة، سياسية بقدر ما هى بسيطة، 
لدرجة أنه، شــئنا أم أبينا، أعطى مفهوماً 
لأســلوبه الفنى المميز فحين نراه أو نسمع 

الفنان  ليعود  »إنه عمل كاتالان«  عنه نقول 
الإيطــالى ديســمبر 2019 ليجعل الناس 
الجديد  الفنى  العمــل  وعن  عنه  يتحدثون 
فإن   Art Basel الذى صنعــه لمعــرض 
لم   Basel Miami Beach فى  مشــاركته 
تكن لتذهب دون أن يلاحظها أحد، وبالرغم 
من توقفه التام عن تقديم أعمال جديدة فى 
أى معرض لمدة 15 عاماً، فقد قرر كما هو 
الحال دائماً جــذب انتباه الجمهور والنقاد 
بعمل فنى، نحن على يقين من أنه ســيظل 
يشــغل حيزاً كبيراً من المناقشــات الفنية 
بين المهنيــن والمعجبــن والمنتقدين. عن 
ماذا يتحدث العمل؟ موزة بســيطة مثبتة 
على الحائط بقطعة مــن الشريط اللاصق 
الذى  اللاصق  الشريط  نفس  الرمادى، وهو 
اســتخدمه كاتالان عندما علق على الحائط 
شــخصاً - هو صاحب الجاليرى الشــهير 
ماسيمو دى كارلو ذاته على حائط معرضه 

فى ميلانو.
ويمكننى القول بأن ماوريسيو كاتالان 
استطاع أن يحول مســار الماكينة الإعلانية 
العالمية وأســواق الفن العالمية نحو أعماله 
103 كيلو  الفنية سواء كانت مصنوعة من 
الخالص كمرحاضه  الذهــب  جرامات من 
الذهبى »أمريــكا«، أو موزة وقطعة شريط 

لاصق ثمنها دولار ونصف فقط. 
الكوميديان كاتالان بســخريته اللاذعة 
الفنى واسم  العمل  أثبت بالبرهان أن فكرة 
منفذه هى مــا تعطيه القيمة المادية وليس 
كارل  والكاتب  الناقــد  قال  وكما  العكس، 
دنكان 1993 »يصنــع الفنانون أعمالهم، 
لكن ليــس لديهم القدرة على جعل أعمالهم 
مرئيــة كفن فى عالم الفــن الراقى. يصبح 
عملهم فناً عالياً عندما يتعامل معه شخص 

ذو سلطة فى هذا العالم على أنه فن«.
وقد عــرّ عن هذا المضمــون من قبله 
مارسيل دوشــامب عام 1973 »قد يصرخ 

الفنان من كل أســطح المنازل بأنه عبقرى، 
ولكن ســيتعين عليه انتظار حكم المتفرج 
حتى تأخذ تصريحاته قيمة اجتماعية، وأن 
كتابات  فى  أخــراً  القادمة  الأجيال  تدرجه 

تاريخ الفن«.
إن النهم المتزايد لعرض وبيع واقتناء كل 
ما هو غريب بل وشاذ أحياناً من أعمال فنية 
ومبادئها  الدادية  لنجاح  فيه  الفضل  يرجع 
التى قامــت على الســخرية واللامبالاة فى 
الفــن والأدب بل والتمرد على كافة الأعراف 
وكافة الفنون التقليديــة، قد أدى ذلك إلى 
اســتفزاز جميع اللاعبين والفنيين فى سوق 
الفن المعاصر، لاكتساب قوة وهيمنة لتحديد 
ما يباع عــى أنه فن، أو حتــى ما تقتنيه 
المتاحف كنمــوذج للفن المعاصر، وأيضاً ما 
الفنون عن أسواق  أكاديميات  لنا فى  يدرس 
المقولة:  يتلخــص فى هذه  واقتصاده  الفن 
 what is sold as an artwork... is an«

.»artwork
 كان مــن المفــرض أن يحتفل الفن 
بالجمــال، فالناس بحاجــة إلى الجمال فى 
حياتهم، سواء أكان ذلك الجمال ملموساً أو 
مرئيــاً، أم معنوياً كجمال الأفكار فى العمل 
الفنى، والجمال بحد ذاته لا يعنى الكمال فى 
الرؤية الرياضية كما فى فن عصر النهضة، 
أو البذخ والإبهار الباهظ فى التفاصيل الذى 
يجعلك تفقد ثباتك عند رؤية عمل فنى كما 
فن عصر الباروك، أو القوة وتمجيد العنف 
والاحتفــاء بالسرعة والميكنــة كما فى فن 

المدرسة المستقبلية.
الجمال هو نحــن وكيف نتفاعل تجاه 
كل شىء من حولنا، يستكمل المشاهدون كل 
عمل فنى يرونه، من خلال استرجاع المشاعر 
الكامنة أو الذكريات الماضية فى حياته، سواء 
كانت ســعادة أو حزناً، فنتفاعل مع العمل 
الفنــى ونعجب إما بجمال هــذا العمل أو 

بجمال فكرته ورسالته.
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أفراد  بعض  قطر  استقطبت  وقد 
من هذه القبيلة وأسندت إليهم وظائف 
بســيطة فى بعض أجهزة الدولة ذراً 
للرمــاد فى العيون حيــث تعتبرهم 
قطر غير موالــن للحكم الحالى رغم 
يتخطى نصف  الذى  الكبير  تعدادهم 
على  بالتآمر  وتتهمهم  القطريين  عدد 
نظام الحكم وسبق فى عام ١٩٩٥ أن 
أبناء  أعداد كبيرة من  القبض على  تم 
والتجهيز  التخطيط  بتهمــة  القبيلة 
المخلوع  قطر  حاكــم  لإعادة  بالقوة 
خليفة بن حمد آل ثان الذى خلعه ابنه 
وولى عهده حمد بن خليفة، ووجهت 
ومصر  الســعودية  إلى  الاتهام  قطر 
بالعمــل على إعادة الشــيخ خليفة: 
فالســعودية اتهمت بتمويل محاولة 
الانقلاب وشراء أسلحة ومصر اتهمت 
بتزويد آل مرة بالأسلحة ليستخدمها 
القبيلة للســيطرة على قطر  أبنــاء 
السلاح  المخلوع بقوة  الحاكم  وإعادة 
وتوترت بعدها العلاقات بين قطر من 
ناحية  من  ومصر  والسعودية  ناحية 

أخرى.
منح  قطر  رفضت  فقد  ذلك  وعلى 
جنسيتها لمعظم قبيلة آل مرة وتتعامل 
معهم على أنهم بدون جنسية، وحتى 
الأعداد القليلة التى سبق وحصلت على 
الجنسية القطرية فقد تم سحبها من 

أغلبهم.
عندما  القبيلة  أبناء  احتقان  وزاد 

الجديد  الانتخابــات  قانــون  صدر 
لتكوين مجلس شــورى يتكون من 
٦٠ عضــواً ، ١٥ منهم يعينهم الأمير 
القانون  وحــدد  بالانتخــاب  و٤٥ 
الانتخابات  أن من يرشح نفســه فى 
هو القطرى الأصلى أبــاً عن جد أما 
الترشح  من حقهم  فليس  المتجنسون 
رغم حملهم الجنسية وإن كان يمكن 
لهم التصويت إن كان الجد قد حصل 

على الجنسية.
وتخــى قطر فى حالة الســماح 
لجميع حملة جنســيتها بالترشح أن 
على  الأصليين  القطريين  غير  يسيطر 

المجلس وبعدها الحكومة فالدولة. 
لا  الأصليين  القطريــن  فعــدد 
يتعدى ربع مليون قطرى يحكمهم آل 
ثان وهم أقلية ولو تم فتح الباب لآل 
فسيسيطرون  الكبير  بتعدادهم  مرة 
أن  الأكبر  والمصيبة  الأمور،  زمام  على 

تعداد الهنود والباكستانيين والبنجال 
يزيد عن القطريين بحوالى ٤ أضعاف 
بمعنــى أن القطريــن الأصليــن 
سيذوبون فى حالة التوسع فى التجنيس 
وقد يصبح السكان الأصليون كالهنود 

الحمر فى أمريكا.
وخوفاً من ذلــك لا تعلن قطر فى 
بيانات تعداد الســكان الدورية عدد 
القطريــن الأصليين وتكتفى بإعلان 
عدد السكان وتقصد به كل من يعيش 
على أرض قطــر )القطريين والهنود 
والأفارقة  والبنجال  والباكســتانيين 
والمصريــن( حتى تعطــى انطباعاً 

بأنها دولة ذات عدد سكان كبير.
وحالــة زيــادة عدد الســكان 
الأجانب عن أهل البلد الأصليين ليست 
مقصورة على قطر فقط ولكنها حالة 
متكررة فى بعض الدول المجاورة لها.

من هم قبائل آل مرُة ولماذا صدامهم مع قطر؟ من هم قبائل آل مرُة ولماذا صدامهم مع قطر؟ 
آل مُرّة هم قبائل عربية تنتشر فى المملكه العربية الســعودية ودولة 

الإمارات ودولــة الكويت ومملكة البحرين وقطــر ولها امتداد فى 

أسيوط بصعيد مصر )بنى مر( وينتمى إليهم الرئيس الأسبق جمال 

عبدالناصر ولكن يتركز تواجدهم بين السعودية وقطر.

osama56@hotmail.com
سفير أسامة توفيق بدر
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لعلّ أولها قصة الرجل الذى وجد الحجر 
 Pierre - francois Bouchard وهــو: 
بالجيش فى عام  التحق  الذى  الشاب  الضابط 
1793 العام الذى أعدمــت فيه الثورة الملك 
لويس السادس عشر وبدأت الممالك الأوروبية 
وأبلى  فرنسا،  النمســا هجماتها على  خاصة 
بوشــارد بلاء حســناً فى الحرب فمنح رتبة 
الملازم ودخل كأحــد الضباط فى عام 1794 
وأدخل معهــد البوليتكنيك الــذى افتتحته 

الثورة لدراسة الهندسة مكافأة له.
معروف من قصة حجر رشيد أن بوشارد 
كان ضابطاً مهندساً لكنه فى حقيقة الأمر كان 

ضابطاً طياراً!
ضابط طيار فى عام 1794 كيف هذا؟

 1783 19 سبتمبر عام  يوم  القصة  تبدأ 
عندما انطلق بالون للهواء الســاخن صممه 
Pilatre de Rozier من حدائق  الفرنــى 
قصر فرســاى إلى السماء وسط احتفال كبير 
حضره عدد كبير من النبلاء على رأسهم الملك 
لويس الســادس عشر وكان على متن البالون 

ثلاثة ركاب: نعجة وبطة وديك!
وما كاد يمر شهران على انطلاق الفرسان 
الثلاثة مــن الدواجن إلى الســماء وعودتهم 
21 نوفمبر بالون  سالمين حتى انطلق فى يوم 
جديد صممه الأخــوان Montgolfier وعلى 
متنه اثنان مــن البشر همــا بيلاتر روزير 
يوم  فى  تبعه   marquis D›Alomde والنبيل 
أول ديســمبر انطلاق أول بالون معبأ بغاز 

الأدروجين.
وفى يونيــو 1785 وقع أول حادث جوى 
عندما ســقط بالون وقتل راكباه بيلاتر دى 
روزيــر وPierra Romen أثناء محاولتهما 
عبور الخليــج الإنجليزى ليكونا أول ضحايا 

الحوادث الجوية.
العسكرية  الثورة الأهمية  أدركت حكومة 
للبالون كســاح جوى فقررت تحويل قصر 
Chateau D›mendon إلى مركز لإنشاء سرايا 
ومدرسة  الأدروجين  بغاز  المملوء  البالون  من 
 Ecole National لدراســة علوم الطــران
D›Aerostatique وألحق الضابط الشــاب 
 Nicolas Jaque بوشارد ليعمل تحت قيادة
وهــو ضابط بالجيش يســتحق أن تفرد له 
عدة سطور فهو خبير فى الميكانيكا ومن رواد 
صناعة البالون وإنتاج غاز الأدروجين اللازم 
القلم  لها وفنان ورسام وهو صاحب اختراع 
الذى  فرنسا  على  الحصار  لمواجهة  الرصاص 

منع وصول مادة الجرافيــت اللازمة لصنع 
الأقلام فاستبدل الجرافيت بمادة مستحضرات 
أنبوب خشبى وحصل  الرصاص بوضعها فى 

على ذلك ببراءة اختراع.
بمواهبه  نابليــون  نظــر  كونت  ولفت 
»عبقرى ذو حس مرهف  عنه  فقال  المتعددة 
قادر على إبداع فرنســا فى وســط الصحراء 
العربية« وقد فقــد كونت عينه اليسرى عقب 
انفجار وقع فى معمل إنتاج الأدروجين فى قصر 
مندون وأصيب بروشارد فى نفس الحادث فى 

عينه إصابة أثرت على قوة أبعادها.
ألحق بوشارد وكونت بالحملة على مصر 
واصطحبوا معهم عدداً من البالونات وأدوات 
تشــغيلها إلا أنها غرقت مع الســفينة التى 
الذى أغرقه  الفرنسى  حملتها مع الأســطول 
الأدميرال الإنجليزى نلسون فى خليج أبى قير.

رغم ذلك فقد نجح كونت وبوشــارد فى 
بناء بالون بالجهــود الذاتية والمواد المتوفرة 
وأطلقوه من حديقة الأزبكية فى القاهرة لإبهار 
المصريين بقدرة الفرنسيين وقد احترق البالون 
بعد انطلاقه فى السماء وأعادوا التجربة بعدها 

بعدة أيام بإطلاق بالون ثان انطلق بنجاح.
انشــغل كونت بعد ذلك برســم لوحات 
كتاب »وصف مصر« ومنها صور بديعة لأبى 
الهول ومشاهد شــعبية من حارات القاهرة 

منها صانع السلال والحلاق والنساجون.
وبينما انشــغل كونت برســوماته أوفد 
بوشارد المهندس فى مهمة لترميم حصن رشيد 
وهو قلعة تقــع على الجانب الغربى من فرع 
رشيد للنيل حرص الفرنسيون على تحصينه 
لمنع دخول الســفن البريطانية من البحر إلى 

داخل مصر عن طريق النيل.
وقلعة رشيد بناها فى عام 1471 السلطان 

المملوكى قايتباى فى رشــيد مع أختها التوأم 
فى الإســكندرية لتحصين سواحل مصر ضد 
هجمات القراصنة ثم حماية لثغور مصر من 
هجمات العثمانيين. وبالنظر إلى موقع القلعة 
الإستراتيجى فيرجح الأثريون أن موقع القلعة 
أقيم فوق أطلال قلعة فرعونية من القرن 13 
قبل الميلاد أقيمت لحماية ســواحل مصر من 
البحر  البحر وهم قوم روعوا ســواحل  قوم 
المتوســط فى هذا الزمن ويرجح أنهم ســبب 
انهيار حضارة الحيثيــن وحضارات زاهرة 
فى الجزر اليونانيــة وهم القوم الذين تصدى 
لهــم الفرعون »مرن بتــاح« وهزمهم أخيراً 
وخلص العالم منهم »رمسيس الثالث« فى أول 
معركة بحرية فى التاريخ حيث خرج بأسطول 
لملاقاتهم فى البحر دون أن يسمح لهم بالنزول 
إلى أرض مصر وســجل وقائــع المعركة على 

جدران معبده فى مدينة »هابو«.
غيّّر الفرنســيون اســم قلعة رشيد بعد 
أن اســتولوا عليها وأطلقوا عليها اسم قلعة 
 Thomasالضابط لاســم  تكريمًا  »جوليان« 
prosper jullien الــذى أوفده نابليون من 
الجنرال  إلى  أوامر  بها  رسائل  القاهرة حاملاً 
»مينو« فى رشيد لكنه وقع فى كمين وقتل معه 

اثنا عشر جندياً قرب رشيد.
المزدوجة  والمعايير  السياسى  النفاق  ولأن 
تســود فى جميع العصور فقد اعتبر نابليون 
المصريين الذين قتلوا الجنود الغزاة لأوطانهم 
إرهابيين فأرسل تجريدة عسكرية إلى القرية 
التى قتلوا عندها أحرقتها وســوتها بالأرض 
الحرية والمساواة  وقتلوا كل سكانها باســم 

والإخاء شعار الثورة الفرنسية!
من حســن الحظ أن الضابط بروشارد 
وهو على درجة عالية من العلم والثقافة كان 
هو من عثر على حجر رشيد فلو كان آخر أقل 
ثقافة ووعيـًـا هو من وجده لربما ظنه مجرد 
حجر عليه خربشات لا قيمة له وألقى به مع 

حجر رشيد.. للقصة بقيةحجر رشيد.. للقصة بقية
 بدايــة، لابد أن أعترف أننى غير موفق فى اختيــار عنوان المقال »حجر 
رشيد« من يقرأه سيطوى الصفحة سريعًا قائلاً قديمة! فمن لا يعرف 
قصة حجر رشــيد الذى اتخذه شــامبليون مفتاحًا لحل طلاسم اللغة 
الهيروغليفية التى ظلت لغزًا مغلقًا لأكثر من ألف وخمسمائة عام. لكن 
هل هذه هى كل الحكايــة؟ هناك جوانب أخرى للقصة بل هى قصص 

عديدة تدور حول الحجر.

حجر رشيد

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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لدعم جدران  استخدمت  التى  الحجارة  كومة 
الحصن.

هذا  أن  المثقفة  بخلفيته  بوشــارد  أدرك 
الحجر قــد تكون له أهمية علمية فأرســله 
 Commission إلى لجنــة العلوم والفنــون
des scicnce Et deo art التابعــة للمجمع 

العلمى.
والذى وجد أنه عبــارة عن حجر جيرى 
فســجلت  757مم   * 1123مم  مقاييــس 
248مــم مكتوب عليه نــص بالهيروغليفية 
وهى ما أطلــق عليه الفراعنة لغة الآلهة التى 
والكهنوتية،  الملكية  النصوص  فى  تســتخدم 
ونص باللغة الديموطيقية وهى لغة مشــتقة 
من الهيروغليفية بشــكل مختصر ســادت 
فى العصــور المتأخرة منذ حــوالى عام 650 
ق.م. وأول من ســماها كان المؤرخ اليونانى 
اليونانية  الكلمة  هيرودوت واشتق اسمها من 
اللغة  تعنــى  وبالتالى  أى شــعب   Demos

الشعبية.
الديموطيقية لعبت  أن  التنويــه  ويجدر 
دورًا فى كشــف أسرار اللغة الهيروغليفية لأن 
اللغة القبطية هى امتــداد لها والثلث الأخير 

كان باللغة الهيروغليفية.
أن اكتشــاف  يجب أن نأخذ فى الاعتبار 
حجر رشيد تم قبل أن يفك شامبليون أسرار 
الهيروغليفية فلم يكــن معلومًا فى هذا الوقت 
ماذا يقول الحجر. وقد اهتم مينو شــخصياً 
القديم  اليونانى  النص  بالحجر وأمر بترجمة 
الذى عرف منه أنــه تنويه عن تكريس معبد 
فى عصر بطليموس الخامس الذى تم التعرف 

على الخرطوش الملكى لاسمه.
ثلاث  وبمــرور   1801 عــام  وبحلول 
سنوات على الحملة الفرنسية على مصر كانت 
قد اســتنفذت قوتها وباتت تلفظ أنفاســها 
الأخيرة بعــد أن هجرها قائدها نابليون وعاد 
إلى فرنســا ليبحث عن مجده الشخصى وقتل 
قائدها الثانى كليبر على يد ســليمان الحلبى 
واعتنق قائدها الثالث مينو الإســام وسمى 
نفسه عبدالله فقد الكثير من تعاطف ضباطه، 
بقيادة  المماليك  مع  استنزاف  حرب  وتحملت 
القاهرة ومقاومة من  مراد بك وثورتين لأهل 

الشــعب المصرى فى كل الأقاليــم إضافة إلى 
حملة كارثية على فلســطين والشام وحصار 
فاشــل لعكا فضلاً عن الطاعون الذى قضى 
على العشرات من الجنود والرمد الذى أصاب 
العديد بالعمــى كل هذا والحملة معزولة عن 
الوطن الأم بعد تدمير الأسطول فى معركة أبى 

قير البحرية.
جاءت النهاية المحتومة فى عام 1801 بعد 
ثلاث سنوات من بداية الحملة حيث تمترست 
بقايا القوة الفرنســية فى مدينة الإسكندرية 
محاصرة من قوة بريطانية عثمانية مشتركة، 
ولما أدرك الجنرال مينــو أن مصيره محتوم 
طلب الاستسلام بشروط من القوات المحاصرة.

حدث جدال شديد حول شروط الاستسلام 
البريطانيون على الاستيلاء على الآثار  إذ أصر 
والمخطوطات والأوراق والأبحاث التى أجراها 
المجمع العلمى فهــدد أعضاء المجمع بحرق 
أوراقهم إذا أصر البريطانيون على الاســتيلاء 
عليهــا، وتم التوصل إلى حل وســط يقضى 
أبحاثه  العلمى بــأوراق  المجمــع  باحتفاظ 
ومذكراته التى صارت الأســاس الذى شكل 
كتاب »وصف مصر« بينما يأخذ البريطانيون 
من  المادية  الآثــار  العثمانيون  وحلفاؤهــم 

تماثيل وتوابيت ومخطوطات.
التى  الاستســام  التوقيع على وثيقة  تم 
 The Alexandria البريطانوين  أطلق عليها 
Capitulatron أو استســام الإســكندرية 
فى يوم 30 أغســطس عام 1801 وقعها عن 
فرنســا الجنرال مينو ويذكر أنه وقع باسمه 
الإســامى عبد الله جاك مينو وعن بريطانيا 
قائد الجيش الجنــرال Hutchinson وقائد 
الأسطول الأدميرال Lord Kieth والكولونيل 
كوتشوك  العثمانيين  وعن   James Kempel
حسين قبودان باشا، وألحق بوثيقة الاستسلام 
قائمــة بغنائم الحرب التــى تحفظت عليها 
أشياء  أخفوا  الفرنسيين  أن  بدعوى  بريطانيا 

أخرى لكنهم قبلوها فى النهاية.
نهبها  التى  بالآثــار  القائمة  تنــر  لم 
البريطانيون والفرنسيون من مصر والمعروف 
للكاهن  وتمثال  لشــهرته  رشيد  حجر  منها 
أثار  الذى  الأكبر لآمــون وتابوت نحتانبــو 

خلافاً لإصرار قبودان باشا على الاستحواذ به 
لاعتقاده أنه يحمل بركة لأنه وجد فى مســجد 
كحوض  يستخدم  بالإســكندرية  العطارين 
البريطانيين سادت  إرادة  أن  إلا  الوضوء  لمياه 
وفرضت نفسها.. وغير ذلك فقد تم نهب آثار 
كثيرة من العصور القبطية والإسلامية وآلاف 
المصاحف والأناجيل والكتب. وإذا كان حجر 
رشــيد وتابوت نحتانبو وتمثال كاهن آمون 
الاستدلال  البريطانى ويمكن  للمتحف  سلمت 
عليها إلا أن آلاف القطع وزعت على الضباط 

والجنود ولا يمكن الاستدلال عليها.
أدرك الإنجليز أهمية حجر رشيد فأرسلوا 
الكولونيل Tomkins Hilgrove Turnen إلى 
منزل الجنرال مينو لمصادرة الحجر ثم حمله 
عــى عربة مدفع حيث أودع عــى الفرقاطة 
Egyptinne التى غنمتها بريطانيا من فرنسا 
وتوجه بــه إلى لندن دون باقــى الآثار التى 

أودعت على متن سفينة أخرى.
بعد هزيمة نابليــون النهائية فى ووترلو 
أجبرت بريطانيا فرنسا على إعادة كل التحف 
الأوروبية  البــاد  التى نهبت مــن متاحف 
التى غزاها نابليون لكنها ســمحت لنفسها 
نابليون  من  غنمتها  التى  بالتحف  بالاحتفاظ 
فى مصر وهذا نوع من النفاق الســياسى الفج 
مطلوب الآن استكمال البحث عن قائمة جرد 
الغنائــم البريطانية من الحملة الفرنســية 
لمحاولة عــى الأقل توثيق أماكــن تواجدها 
ودراســتها ومحاولة اســرداد مــا يمكن 

استرداده منها.
ختامــاً لابد مــن التنويه بأننــا نمتلك 
فى المتحــف المصرى ثلاثة أحجار مشــابهة 
لحجر رشــيد تحوى نصــاً باللغات الثلاثة 
واليونانية  والديموطيقيــة  الهيروغليفيــة 
 Edict OF القديمة وهو قانون الإســكندرية
Alexandria الــذى يرجع تاريخه إلى 243 
 Edict Of canopes ق.م. وقانون كانوبس 
ويعود تاريخه إلى 218 ق.م. وحجر تكريس 
ألوهية بطليموس الخامس وبقليل من الدعاية 
وحسن العرض ممكن أن تكون عناصر جذب 

قوية لمتاحفنا.

هوراشيو نيلسونجاك فرانسوا مينوجان فرانسوا شامبليون
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 - إن عقــد اتفاقية دوليــة للعلاقات 
القنصلية سيسهم  والامتيازات والحصانات 
فى إنمــاء العلاقات الودية بــن الأمم؛ على 
الرغــم من وجود اختلافــات بين أنظمتها 
الدستورية والاجتماعية وأن القصد من هذه 
الامتيــازات والحصانات ليس إفادة أعضاء 
القنصليات؛ وإنما هى ضمانة لحسن الأداء 

الفعال للبعثة القنصلية بالنيابة عن دولها.
2 - أن الاتفاقيــة تؤكد على أنها لاتمثل 
كل شىء وأنها تفسح المجال لاستمرار قواعد 
القانون الدولى العرفى فى معظم المسائل التى 

لم تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية.
3 - أن أولى مهــام البعثة القنصلية بل 
وســبب وجودها هو حماية مصالح الدولة 
الأشــخاص  من  رعاياها  ومصالح  الموفدة 
الطبيعيين والأشخاص المعنويين )الشركات 
التى تحمل جنسية  الخاصة  والمؤسســات 
الدولة الموفدة أى دولة البعثة القنصلية( فى 
الدولة المضيفة وذلك فى الحدود التى يسمح 
بها القانون الدولى العام من جانب وقواعد 

قوانين الدولة الموفد إليها من جانب آخر.
ومن  العرفية  للقواعد  وبالنســبة   -  4
أبرزهــا؛ خاصــة بعد أن تكللــت جهود 
الدولــة المصريــة جنباً إلى جنــب الدول 
العربية الشــقيقة؛ تحقــق انتصار حرب 
أكتوبــر 1973؛ وقدم بعض أبناء شــعب 
مصر الأوفياء أرواحهم الطاهرة فى ســبيل 
الله والوطن؛ ومن ثــم تركزت التوجيهات 
السامية والنشرات الدورية لوزارة الخارجية 
المصرية إلى الاهتمام بالمصالح المصرية العُليا 
من جانب البعثات الدبلوماسية والقنصلية؛ 
وتكثيف العناية والاهتمام اللازمين بالسادة 
المواطنين سواء المقيمين أو العابرين لدائرة 
البعثــة؛ ذلك لتأكيد حســن رعاية الدولة 
المصرية واهتمامها بأبنائها فى الخارج مثل 
اهتمامها بهم فى الداخل بل أكثر من الداخل 
الكبير  والارتباط  الاغــراب  ظرف  باعتبار 
للمواطــن المصرى بدولتــه ووطنه والذى 
بأرواحهم  بلادهم  أبناء مصر  بعض  افتدى 
أثناء حرب التحرير فى أكتوبر 1973؛ فضلاً 
الوطنى وهو ما  الانتماء  عن تعزيز مشاعر 
يؤدى إلى أفضل عوامل الارتباط بين الوطن 
والمواطن ويؤكد روابط الرعوية بين الجانبين 

وقوة  تماسكه  وزيادة  الوطن  ووحدة  وقوة 
ألقى بأعباء جديدة  الذى  بنيانه؛ وهو الأمر 
على أعضاء الســلك الدبلوماسى والقنصلى؛ 
وهو أحد أهم أســباب تغيير مسمى قانون 
الســلكين الدبلومــاسى والقنصلى؛ فصار 
قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى أى صار 
كل من الســلكين مجرد سلك واحد؛ وليس 
مثل بعض الدول الأخرى التى تجعل هناك 
والسلك  الدبلوماسى  السلك  نوعين مستقلين 
القنصلى؛ ولعلّ من أهم نتائج ذلك التوحيد 
فى مصر أن الدبلوماسى يعمل عادة فى سفارة 
ويكتســب خبرات دبلوماســية ومنها على 
ســبيل المثال مهارات التفاوض؛ وقد يلحق 
أثناء  للعمل فى قنصلية فيستخدم  بعد ذلك 
العمل القنصلى مهارات التفاوض للحصول 
على أفضــل مزايا للمواطن الــذى يتقدم 
للقنصليــة طلباً لحقــه فى الدعم القنصلى 
لحقوقه لدى ســلطات الدولة المعتمد لديها 
لايتعارض  وبما  للقانــون  وفقاً  القنصلية 
مع القوانين واللوائح المعمول بها فى الدولة 

المعتمد لديها القنصلية.
فى أكتوبــر 1997 صدر قرار مفاجىء 
بقنصلية  قنصلاً  مفوضــاً  وزيراً  بنقلى  لى 
دبى  إمارة  لــدى  العربية  جمهورية مصر 
والإمارات الشمالية )الشارقة – أم القيوين 
– عجمــان – رأس الخيمة – الفجيرة على 
خليج عمان وهى إمارة تتبوأ الترتيب الثانى 
بين أكبر موانىء تزويد الســفن بالوقود فى 
العالم وقتئذ(؛ وعند علمى بالقرار؛ شعرت 

بالقلق من العمل القنصلى الذى كان جديداً 
عــى؛ّ والقلق الدبلومــاسى هو قلق صحى 
تماماً لأن الإنسان حينما يسعى بقلبه وعقله 
ووجدانه لإرضاء ضميره إنما يحاول تحقيق 
ما قد يكون مستحيلا؛ً خاصة وأن الضمير 
كما يقال بحق هــو صوت الله عز وجل فى 

قلب الإنسان.
ولم يكن قلقى الذى أوصلنى لذلك قلقاً 
من مدينة دبى المنقــول إليها؛ بل هى من 
أجمل وأنظــف مدن الدنيا أو على الأقل بين 
السبعين دولة التى عملت وزرت ومررت بها 
التى قمت  ومن بينها قارة أمريكا اللاتينية 

برحلة حامل حقيبة إليها.
إنما كان قلقى أننى منقول فور ترقيتى 
إلى درجــة وزير مفــوض قنصل والرجل 
الثانى بالقنصلية؛ عــى الرغم من أننى لم 
يسبق لى العمل فى قنصلية عامة؛ والمسئولية 
الدبلوماســية والقنصلية للعمل فى قنصلية 
يبلغ تعــداد الجالية فيها مــا يعادل عدد 
ســكان بعض الدول الصغيرة الأعضاء فى 

هيئة الأمم المتحدة.
اللــه الواحد الأحد الذى  وبمناجاة مع 
سوف أســأل أمامه يوم القيامة ثم المناجاة 
مع النفس توصلــت إلى بعض الملامح التى 
قد تعيننى فى أداء المهمة الصعبة وأهم تلك 
الملامح: الخلوص النفسى شبه الكامل لعملى 
ومهمتى – الســكنى بجوار القنصلية لكى 
أيسر مهمتى وأكــون ملاصقاً لعملى مهما 
تحملت من أعباء مالية – تأكيد مبدأ مساواة 
القنصلية  طلباتهــم  تلبية  فى  المواطنــن 
والتعامل القنصلى بحيث يجب أن يشــعر 
البسيط برعويته  المواطن مهما كان موقعه 
المصرية وأنها لها كل التقدير – إيلاء عناية 
البعيدة  الإمــارات  فى  للمواطنين  خاصــة 
التقيد  الخيمــة بعدم  الفجيرة ورأس  مثل 
قدر الإمكان بنهايات المواعيد الرســمية – 
المســاهمة فى أى صندوق خيرى للمواطنين 
مهما كان رمزياً حتى تكون يدى مع أيدى 
المواطنين فى عمل الخير والمســاندة المعنوية 
– إشعار البســطاء من المواطنين أنهم لهم 
حق العناية والرعاية الوطنية مثلهم فى ذلك 
مثل أى مواطن مهما علت مكانته – النظر 
قنصلية  مسائل  أنها  القنصلية  الطلبات  إلى 

 قنصلية مصر فى سباق غير مباشر  قنصلية مصر فى سباق غير مباشر 
مع قنصليتى بريطانيا وألمانيا فى آن معامع قنصليتى بريطانيا وألمانيا فى آن معا

العمل القنصلى بين النظرية والتطبيق:
تتضمن مؤلفات أســاتذة القانون الدولى العام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية؛ وما تتضمنه من ديباجة 
أو مقدمة؛ بشــكل أكاديمى مصحوب أحياناً ببعض القضايا التى نشأت فى بعض الدول بين البعثة الموفدة 
أو أحد أعضائها وبين ســلطات الدولة المعتمد لديها البعثة القنصلية؛ والحقيقة أنه بعد أن تعرض المؤلفات 
الممتازة للأســاتذة الأجلاء علماء القانون الدولى أســس وركائز العمل الدبلوماسى من خلال عرض اتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية أو أسس العمل القنصلى من خلال عرض جوهر وأسس اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية الموقعة عام 1963 فإنها تؤكــد أن الاتفاقية لا تمثل كل شىء عن العمل القنصلى؛ أى أن الأعراف 

الخاصة بمعظم الدول تختلف؛ وأهم ما أشارت إليه الاتفاقية بصفة عامة من أطر وهى:

AhmedZein@live.com
سفير أحمد زين
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وليست مشكلات قنصلية لأن كلمة مشكلات 
لكلمة  بالنسبة  أما  نفسياً  قد تصنع حاجزاً 
مســألة فهى تعنى المحاولة ثــم المحاولة 
وصولاً إلى حل المســألة - . أن أسعد وأتعلم 
العظيمة  من استقبال الشخصيات المصرية 
التى تمــر ترانزيــت لأن كلاً منهم يمثل 
جانباً مهماً من جوانب الحياة المصرية ومن 
هؤلاء: الدكتور عزيز صدقى وزير الصناعة 
ثم رئيــس وزراء مــر – الدكتور أحمد 
خليفة وزير الشئون الاجتماعية – الدكتور 
القانون الدســتورى أحمد كمال أبو  عالم 
المجد وزير إعــام مصر أثناء حرب أكتوبر 
– فضيلة شــيخ الأزهر الراحــل الدكتور 
محمد ســيد طنطــاوى – الدكتور أحمد 
عمر هاشــم رئيس جامعة الأزهر سابقاً – 
السفير أحمد حاج أمين عام مساعد منظمة 
الإفريقى حالياً(  )الاتحاد  الإفريقية  الوحدة 
– اســتقبال وفد أساتذة جامعات متجهين 
إلى إيران لجلســات حــوار مصرى إيرانى 
– فضيلة الشــيخ محمد متولى الشعراوى 
حينما جاء ليتسلم جائزة إمارة دبى - وفد 
برلمانى برئاسة رئيس البرلمان وقتئذ الأستاذ 

الدكتور العالم الجليل أحمد فتحى سرور. 
وإضافة إلى ذلــك يمثل المصريون الذين 
هاجروا هجــرة دائمة فى أوروبــا والولايات 
المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا أو مؤقتة 
مثــل المصريــن فى الخليج؛ حــوالى عشرة 
بالمائة من تعداد شعب مصر؛ مما يلقى على 
القنصليات المصرية عبئاً كبيراً لتمثيل الحكومة 
المصرية ودواوينها فى كثير من الأمور؛ فضلاً 
عن اللجوء لاســتخدام المهارات الدبلوماسية 
الودية بحقوق ومطالب  للمطالبة  السعى  فى 
المواطنين المصريــن؛ وتأكيد معانى  بعض 

الرعوية المصرية والانتماء للوطن.
وأقول بــكل صدق وخاصــة للزملاء 
الدبلوماســيين الشــباب الملتحقين حديثاً 
الدبلوماسى المصرى؛ إن شعورنا  بالســلك 
الوطنى والتزاماتنا بأداء المهام الدبلوماسية 
والقنصليــة على أكمل وجه يؤدى إلى رضاء 
لدى  الوطنى  الانتمــاء  مشــاعر  وتعزيز 
المواطنين المغتربين ســواء كانوا متعاقدين 
للعمــل بالخارج أو من المهاجرين ســواء 
هجرة مؤقتــة أم دائمة؛ ممــا يدعم مبدأ 
المواطنة المصرية ويزيد من عوامل الارتباط 
بــن المواطن والوطــن الأم؛ وهو ما يقوى 
ويعزز ويعضد بنيــان وقوة الأمة المصرية 
وعلو  وقوتها؛  الدولة  تماسك  على  والحفاظ 

مكانتها بين الأمم. 
وحســناً فعل المشرع المــرى عندما 
والقنصلى  الدبلوماسى  السلك  قانون  أصدر 
المــرى عــام 1982؛ وألغى المســمى 
القديم وهو )قانون الســلكين الدبلوماسى 
الســلك  والقنصــى( فمصر تأخذ بنظام 
الواحد الدبلومــاسى القنصلى؛ وليس لديها 
نوعان مثل بعض الدول التى لها ســلكان 
دبلوماسى وآخــر قنصلى؛ لأن ذلك يتجاوب 
مــع طبيعة المرحلة؛ إذ يســتخدم العضو 
القنصلى الذى هو فى نفس الوقت يشــغل 
درجــة دبلوماســية يســتخدم مهاراته 

الدبلوماســية فى أحيان كثيرة للتفاوض مع 
للحصول على  لديها  المعتمد  الدولة  مسئولى 
حقوق المواطنــن؛ وعدم ترك المواطن يلجأ 
للقضاء وإطالة أمد الخلاف؛ ومن ثم يسعى 
درجاتهم  بمختلف  القنصليــون  الأعضاء 
لتحقيق الأهــداف القنصلية العليا؛ وتنفيذ 

توجيهات القيادة الوطنية المصرية.
وفى أحد الأيام جــاءت مواطنة مصرية 
للقنصلية العامة فى دبــى وطلبت أن تحدد 
لحل مشكلة قنصلية؛  القنصلية محامياً  لها 
فرجوتها عرض المسألة لكى تبحث القنصلية 
عن حل لها وفقاً لحقها لأنها مواطنة مصرية 
وبما يتفق مع القانونين الإماراتى والمصرى؛ 
فقالت أنها كانت متزوجة من مواطن بريطانى 
بالتجنس؛ حيث كان ألمانى الجنســية؛ وكان 
يعمل قبطاناً بحريا؛ً وأنجبت منه ثلاثة أطفال 
وهى لاتعمل؛ وأن طفلاً واحداً لديه جواز سفر 
بريطانى أما الابنان الآخــران فلم يكن لأى 
منهما جواز ســفر؛ وأنها توجهت للقنصلية 
البريطانية فلم توافق على منحهما جواز سفر 
لأنه يشــرط أن يكونا ولدا فى بريطانيا لأن 
والدهما ليس بريطانى الأصل وإنما بالتجنس؛ 
ثم توجهت السيدة إلى القنصلية الألمانية؛ فلم 
تقبل أن تمنحهما جواز سفر لأن والدهما تخلى 
عن الجنســية الألمانية؛ وأن القنصلية سوف 
تخاطب الســلطات فى ألمانيا للعودة إلى أسرة 
ذلك القبطان للنظر فى منح الطفلين الجنسية 
الألمانية وأن ذلك يســتغرق وقتاً طويلاً وقد 
لاتوافق عائلة الألمانى المتوفى على ذلك؛ والوقت 
يمر والمواطنة واقعة تحت ضغط عصبى من 
الغربة وفقدان الزوج وعدم القدرة على العودة 
للوطن والأهل لعدم وجود جواز سفر لكل من 
الطفلين؛ ووفقاً لأحد السفراء الخبراء ينبغى 
علينا كقناصــل أن ننظر لما يطرحه المواطن 
لا كمشــكلة قنصلية وإنما مسألة قنصلية؛ 
مما ييسر الســعى لحلها؛ فقامت القنصلية 

بخطوتين متلازمتين:
السعى لدى السلطات الإماراتية  الأولى: 
الشــقيقة لتمديد مدة الاستعداد للمغادرة 
الهادئة لمدة معقولة؛ وقد وافق رئيس دائرة 
الإقامة والهجرة والجنســية المقدم )وقتها 
قيام  تليفونياً وطلب  بليلة(  سعيد مطر بن 
القنصلية بإرســال مكاتبة فى هذا الشأن؛ 
وهدأت  الكتابية؛  الموافقة  ووردت  ذلك  وتم 
مشــاعر المواطنة المصرية وأطفالها الثلاثة 

مؤقتاً.
الثانية: الاتصال والمكاتبة إلى الســيد 
الدكتور عادل  الداخلية  اللواء مساعد وزير 
والهجرة  الجوازات  مصلحة  رئيس  عفيفى 
والجنســية بالقاهرة )وقتهــا(؛ للنظر فى 
الموافقة على استصدار تذكرة مرور صالحة 
لمدة خمس سنوات لكل طفل قابلة للتجديد 
المصريــة من اصطحاب  الأم  تتمكن  حتى 
أطفالهــا والعودة لوطنهــا وأسرتها وقد 
تفضل ســيادته بإرســال تذاكــر المرور 
فى حقيبة دبلوماســية خــال أيام؛ وهذه 
التذاكر هى نفس شــكل جواز السفر وهى 
تلك  للتجديد؛ وليس معنى استصدار  قابلة 
التذاكــر أن من حصل عليها قد اكتســب 

إنما يمكن لابن  الجنســية المصرية تلقائياً 
الأم المصرية التقدم عند بلوغه ســن الرشد 
قد  مادام  المصرية  الجنسية  اكتساب  بطلب 
أقام خمس سنوات مع والدته المصرية وهو 
ما تتم دراسته من جانب السلطات المصرية 

بكل تعاطف مع أبناء الأم المصرية.
القنصلية  الحالــة  تلك  لمثــل  ونتيجة 
المصريات  من  العديد  زواج  بسبب  وأمثالها 
من أجانب وتعرضهن لوفاة الزوج أو انتهاء 
الزواج؛ صدر قانــون ييسر طلب حصول 
أبناء الأم المصرية على الجنسية المصرية ولكن 
بشرط تعبير ابــن الأم المصرية عن إرادته 
اكتساب الجنسية المصرية بعد أن يكون قد 
الأمر  وعرض  والعشرين؛  الواحد  أكمل سن 
على السلطات المصرية للنظر فى مدى ملاءمة 
الموافقة على الطلب؛ فقد يكون من مصلحة 

الابن البقاء على جنسية الأب.
لقد عرضت المواطنة إرســال شكر إلى 
الصحــف؛ ولكننى رجوتهــا ألا تفعل لأن 
هــذا عمل عادى للقنصليــة أو كما قال لى 
الدبلوماسى والقنصلى  العمل  أســاتذتنا فى 
وهم الســفراء الذين علمونا أن أداء العمل 
القنصلى وعلى أكمل وجه هى وظيفة لا شكر 
No Thanks job((؛ ولكننى عند  عليهــا 
عودتــى إلى مصر تعرضت لظروف صحية 
المركزة؛ فقالت لى  العناية  إثرها  دخلت على 
إحدى الأقارب أن مواطنة مصرية أرســلت 
إلى جريدة أخبار اليــوم؛ وقالت إنها لجأت 
فى مســألة قنصلية إلى قنصليــة بريطانيا 
وإلى قنصلية ألمانيا ولم تحصل على معاونة 
قنصليــة حقيقية إلا مــن قنصلية وطنها 
الحنون  مصر  فضمت  الحرة؛  مصر  المفدى 
إلى صدرهــا ابنتها العائدة من غربة ومعها 
ثلاثة أطفال بريطانيــن من أصل ألمانى؛ 
وعاشــت مصر حرة كريمة أبية حنونة على 

مر الزمان والله أكبر ولتحيا مصر.
وفى التقدير أنــه إذا كانت مؤلفات علم 
القانون الــدولى العام فى خصوصية العمل 
الدبلومــاسى والقنصلى تــكاد تقتصر على 
الجانــب الأكاديمى فإنه بعد حصول مصر 
على الاستقلال والتوصل إلى دستور 1923؛ 
فإنه يمكن القول أنه بمناســبة قرب مرور 
مائة عــام 2023 على افتتــاح قنصليات 
إذا  الخــارج؛ فإنه  ومفوضيات مصرية فى 
رؤى من الممكن أن يتم عمل عدد من الكتب 
قامت  التى  القنصلية  الأعمال  البيضاء لأهم 
بها ســواء مفوضيــات أو قنصليات عامة 
أو أقسام قنصلية بالســفارات مع مراعاة 
القانونية  والحدود  الشــديدة  الخصوصية 
للنشر والله يوفق مصر لكل خير آمين يا رب 

العالمين.
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بمؤسســة رجال من ذهــب منهم 14 
من قيادات أبطال القوات المســلحة الذين 
التاريخى فى ملحمة  لهم دورهم الوطنــى 
الشر  قوى  على  العسكرى  الانتصار  تحقيق 
والاحتلال والعدوان، وتحطيم نظرية الأمن 
الإسرائيــى والجيش الذى لا يقهر وتحطيم 
الترابى  الســاتر  واخــراق  بارليف  خط 
وتحطيم الاعتقاد بأن قناة السويس ستكون 
العسكرية  القوات  ســتحتوى  التى  المقبرة 
»رجال  عضو  الوحيد  المدنى  المصرية،وكان 
من ذهب« الذى تم تكريمــه مع القيادات 
السفير فخرى أحمد عثمان.  العسكرية هو 
وقد تولى كل من معالى الوزير اللواء أركان 
حرب المهندس حســن مسعود »من أبطال 
الحرب« وزير الطيران المدنى الأسبق واللواء 
أ.ح محمــد محمود عمر بتقليد »وســام 

الشرف الذهبى« للمكرمين
حكاية الجاسوسة

أراك أيها القارئ الكريم والزملاء الأخوة 
تترقبون  الطريق  بداية  الدبلوماســيون فى 
قراءة بضعة ســطور القليل منها أو الكثير 
المغامرة غير  أو  الــراع  أو  المعركة  حول 
بين  الدبلوماسى  العمــل  مجال  فى  المقبولة 
مواطن يحب وطنه ويمثله وبين عدو شرير 
يســتهدف تدمير هذا الوطن أسوة بنكسة 
67 التى لاتزال دماء صداها وآلامها تعيش 
وتدمى فى أعماقــى.. وكانت بداية المواجهة 
فى تنفيذ المخطط الــذى انفردت بتحديده 
قيامى بإجراء اتصال تليفونى من طرابلس 
بالأفعــى فى باريس لإبلاغها بــأن والدها 
قلبية  مريض ويعانى من تطورات لمشاكل 
لها مخاطرها وهى أكذوبة لم أجد بديلاً لها 
وكان والدها يقيم ويعمل فى اللجنة الأولمبية 
الليبية بطرابلس. وأضفت أنى فى زيارتى له 
ذكر اسمها عدة مرات وعبر عن اشتياقه لها 
ويشرف على علاجه طبيب مصرى أخصائى 
موفد من مصر لخدمة أعضاء مجلس قيادة 
الثــورة فى ليبيا. وتوليــت بمفردى تنفيذ 
مراحل الخطة فى ظل الظروف غير الطبيعية 
وكنــت أدرك رد فعل الموســاد بالنســبة 
لموضوع اتصالاتى التليفونية التى تســجل 
ويتم تحليلها والضغط على الجاسوسة لعدم 

الثقة ودفعها للوقوع فى كمين مصرى، ولكن 
الله وحده الذى قدر استسلام الجاسوسة لما 
اســتهدفته، وكانت النهاية وصول الأفعى 
مطار القاهرة لتقف أمام القضاء العسكرى 
لإصدار الحكم وتنفيذ عقاب الشعب المصرى 
الذى خانته ،وكان هدف المرحلة الأولى انتزاع 
الجاسوســة من قبضة الموساد الفولاذية فى 
إلى  الفرنسية  الحدود  باريس ونقلها خارج 
مكان آخر قد يمكن السيطرة المصرية عليها 
بعيداً عن السيطرة الإسرائيلية وكانت ليبيا 
هــى لا بديل لها حيث كنــت أعمل بدرجة 
سكرتير أول بالسفارة المصرية فى طرابلس 
ومنتدباً من قبل وزارة الخارجية لرئاســة 
فتحى  الوزير  رئاســة  وتحت  الجمهورية 
الديب مدير مكتب الســيد الرئيس الزعيم 
جمال عبدالناصر للشئون العربية والمسئول 
مرحلة  »فى  الليبية  المصريــة  العلاقات  عن 

بداية الثورة الليبية« ثم تحت رئاســة الأخ 
شعير  جمال  الســفير  »المرحوم«  الفاضل 
بالإضافة إلى رئاســة مكتب الخبرة المصرية 
المعارة رســمياً من مصر وتحت رئاســة 
السيد الوزير ســامى شرف رئيس المكتب 
فى القاهرة ويقابله فى الجانب الليبى السيد 
عبدالمنعم الهونى عضو مجلس قيادة الثورة 
الليبية،  العامة  المخابــرات  الليبية ورئيس 
وكنت حلقة الاتصال بين القيادتين ومتابعة 
نشــاط أداء الخبرة المصرية لرسالتها.. وفى 
البداية لم تحقق محاولاتى التليفونية إقناع 
الجاسوسة للقدوم إلى ليبيا استجابة لطلب 
والدها المريض نتيجة للضغط والســيطرة 
وتطور  محاولاتــى..  وباســتمرار  عليها 
تبكى وطلبت  بى وهــى  اتصلت  الموقف.. 
إرسال والدها إلى فرنسا لاستكمال العلاج فى 
الطبيب  أبلغتها موافقة  ثم  باريس ورحبت 
المعالج مع تخوفــه من احتمال مخاطر رد 
الفعل من تغيير الضغط الجوى أثناء إقلاع 
الطائرة الإيطالية مرتين من طرابلس ثم من 
روما والهبوط أيضاً فى روما وباريس وطلبت 
منها الحجز فى مستشفى متخصص وتواجد 
سيارة الإســعاف بجوار سلم الطائرة وبها 
طبيب متخصص فى أمراض القلب لمواجهة 
السفر ورقم  أية مفاجآت، وأبلغتها بتاريخ 

الرحلة وتوقيت الوصول إلى باريس.
وفى اليوم التالى اتصلت بى وأبلغتنى أنها 
ســتصل إلى طرابلس تحقيقاً لطلب والدها 
وكان التوفيــق من الله وهــو القادر، وتم 

رجال من ذهبرجال من ذهب
احتفالاً بالذكرى الـ 47 لانتصارات ملحمة حرب أكتوبر وســنوات حرب الاستنزاف التى سبقتها أقام 
مجلس أمناء مؤسســة »رجال من ذهب« للتأريخ والتوثيق »تحت التأثيث« بقيادة الأخ الفاضل بطل 
الأبطــال اللواء أ.ح محمد محمود عمر حفلاً تحت رعاية د. خالــد جلال وكيل وزارة الثقافة ورئيس 
قطاع الفنون والأخ د. ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، احتفالاً فى قاعة ومسرح الهناجر 

للفنون بساحة دار الأوبرا يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020 لتكريم 15 عضواً 

قائد المجموعة المكرمة

سفير فخرى عثمان
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تحديد وحجز صالون كبار الزوار فى تاريخ 
وصولها من خلال بعض موظفى أمن المطار 
دون مذكرة رسمية من السفارة وكان ذلك 
المطار  الركاب إلى مبنى  لدخولها مع  تجنباً 
اصطحابها  بل  القانونية  الإجراءات  واتخاذ 
لدخــول الصالون من بابــه المفتوح على 
ســاحة المطار بهدف ترتيب اتخاذ الإجراء 
التالى وهو القبض عليها فى داخل الصالون 
بواســطة فردين من أفراد أمن الســفارة 
تمهيداً لنقلها بعد ذلك إلى الطائرة المصرية 
وعبر ســاحة المطــار دون الدخول للدولة 
الليبية.. وفى التوقيت المحدد وصلت الطائرة 
الإيطاليــة وغادرت مبنــى المطار فى ظلام 
الليل وتوجهت إلى الطائرة مركزاً نظرى إلى 
وجوه الركاب على سلم الطائرة ولم أجدها 
وأدركت أن الموســاد قد منعها من السفر.. 
وبعد دقائق معدودة رأيت أحد ضباط أمن 
المطار يسير فى اتجاه سلم الطائرة ووجدت 
نفسى أتحرك بسرعة بالغة لا أدرى ســببها 
أو هدفها تدفعنى للوصول إلى سلم الطائرة 
وأضع قدمــى على أول درجة من الســلم 
السلم  درجات  منتصف  وفى  الضابط..  قبل 
الضابط  من  واستفسرت  واستدرت  توقفت 
لها  أن مواطنة مصرية  الأمر وأجــاب  عن 
مشكلة وأنها تمت سرقتها وطلبت من قائد 
وعلقت  المطار  لأمن  فلجأ  التصرف  الطائرة 
الرسمية  الموضوع بصفتى  بأنى ســأتولى 
وســأبلغه بالنتيجة واقتنع الضابط ونزل 
التى صعدهــا وواصلت  الســلم  درجات 
الصعود ووجدت هبة تقف أمامى فى داخل 
الطائــرة فرحبت بها واصطحبتها ســراً 
فى ســاحة المطار ودخلنا الصالون من بابه 
المفتوح على الساحة، وسبق ترويض نفسى 
على الحديث لمدة ساعة على الأقل دون توقف 
أية فترة زمنية متاحة للسؤال  لعدم منحها 
عن أى شىء وكانت رعاية الله القدير.. ولم 
والدها وســبب عدم اصطحاب  تسأل عن 

شقيقها معى مع عدم ذكر موضوع السرقة. 
وبعد مرور أكثر من ساعة دخل فردان من 
أفراد أمن السفارة من الباب الخلفى وتنفيذاً 
لتعليماتى وبعد خروجى من باب الصالون 
الذى يفتح عــى مبنى المطار وإغلاق الباب 
»بالكلبش«..  عليها  للقبض  فوراً  يتوجهان 
فصرخت عالياً بذكر اســمى فتلقت ضربة 
بقبضة أحد أفراد الأمــن، وصرخت للمرة 
الثانية قبل إخراجها وتلقت الضربة الثانية 
وأخبراها أننى أنتظرها فى الخارج وسرعان 
سلم  والجاسوســة  الحارســان  صعد  ما 
وإغلاق  السلم  سحب  وتم  المصرية  الطائرة 
باب الطائرة، وتحركت طائرة مصر للطيران 
ورفيقه  عبدالغنى  حســن  الصديق  وكان 
ضمن الركاب ووصل الجميع مطار القاهرة 
والانتصار  النجــاح  تحقيق  وتم  ســالمين 
وتحقيق الهدف المنشود بفضل الله القدير. 
أضيف أن رئيس نشــاط الموساد مستشار 
سفارة إسرائيل فى باريس قام بتوديع هبة 
فى مطار باريس وتم إرسال فردين من أفراد 
الموساد على الطائرة الإيطالية التى سافرت 
بها هبة وهــى لا تعلم لمتابعــة وصولها 
إلى ليبيا وخط ســرها فى طرابلس وبحثا 
عنها فى مطــار طرابلس ولم يجداها وأبلغا 
قائدهما الذى قــام بتوديعها والذى أدرك 
أن الجاسوســة قد سقطت فى كمين مصرى 
وانتحر فى مكتبــه.. وهكذا أوقع الله عقابه 

على قيادة أهل الشر المستشار أدمون.
عقــب علــم الرئيس أنور الســادات 
بوصول الجاسوســة القاهرة وفى ظل نوبة 
البالغة طلب من المشير  الفرح والســعادة 
إلى  السفر  الحربية  إســماعيل وزير  أحمد 
ليبيا والالتقاء بى وتبليغى الشكر والتقدير 
لتحقيق النجاح المنشــود فى استقدام رأس 
الاستحقاق. وسام  ومنحى  للقاهرة  الأفعى 
أعجبنــى فيلــم »الصعــود للهاوية« بل 
للنجاح الذى حققته صناعة  أسعدنى كثيراً 

الموضوعى  المحتوى  وبناء  المصرية  السينما 
للبناء الدرامى الــذى حقق القدرة المصرية 
على حماية الأمن القومى المصرى وقهر قوى 
الشر بالرغم من الاختلاف الكامل والشامل 

لتفصيلات الحقيقة والواقع. 
رجال من ذهب

وختامــاً لا يمكننى إغفال كلمة قصيرة 
من التقدير والعرفان والإكبار لمجلس أمناء 
)رجال من ذهب( الذى شرفنى أفراد قيادته 
لمنحــى شرف العضوية مع أعضائه أبطال 
القيادات العســكرية التى حققت الانتصار 
 6 العســكرى على قوى الشر والعدوان فى 
أكتوبــر - العاشر من رمضان واســرداد 
أرض ســيناء المصرية وتطهيرها من دنس 
الذين آمنوا بعقيدة  الاســتعمار والاحتلال 
الذين قاتلوا وحناجرهم  الشهادة  أو  النصر 
الأرض..  السماء والفضاء وتزلزل  تدوى فى 
اللــه أكبر.وجاء توقيت مهــم ومنذ نصف 
قــرن بقليــل بانتصار عســكرى حرب 
ويتوج  يفوق  الــذى  الانتصار   73 أكتوبر 
كافة الانتصارات الســابقة حيث أراد المولى 
عز وجل أن يكون لى دورى الشــخصى فى 
استقدام الجاسوســة المصرية من أحضان 
لتنال عقاب  الوطــن  إلى  والــر  الخيانة 
الشعب المصرى الذى خانته وشرفنى تكريم 
والعسكرية  المدنية  الرســمية  الســلطات 
والجهات الشعبية والأهلية للإنجاز الوطنى 
الــذى أراه يتوج المنجزات الدبلوماســية 
الأخرى العديدة بمنحى العديد من الأوسمة 
وهو الأمر الذى امتد صداه إلى مجلس أمناء 
)رجال من ذهب( بمنحى وســامين آخرها 
وسام الشرف الذهبى الذى تلقيته فى أكتوبر 
العام الماضى والذى رأيــت إبرازه كعنوان 

لهذا المقال..

مع اللواء كمال عطية أحد الأعضاء المكرمينعلى يسارى اللواء محمد محمود عمر وبعض اللواءات المكرمين
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وحذر تقرير عمــل الأطفال والذى 
صدر عشية اليوم العالمى لمكافحة عمالة 
الأطفال فى يوم 12 من يونيو 2021 من 
أن التقدم الذى تم إحــرازه نحو إنهاء 
عمل الأطفال قد توقف لأول مرة منذ 20 
الذى  السابق  وذلك بعكس الاتجاه  عاماً 
سجل انخفاضاً فى عدد الأطفال العاملين 
بمقدار 94 مليون طفل بين عامى 2000 
و2016. وأشار التقرير إلى ارتفاع كبير 
الفئة  العاملــن ضمن  الأطفال  فى عدد 
العمرية مــن 5 إلى 11 عامــاً والذين 
يمثلــون اليوم أكثر مــن نصف الرقم 
العالمى الإجمالى، وإلى ارتفاع عدد أطفال 
هذه الفئة ممــن يزاولون أعمالاً خطرة 
أو  بصحتهم وسلامتهم  تضر  أعمالاً  أى 
أخلاقهم بمقــدار 6.5 مليون طفل منذ 
عام 2016 ليصل عددهم إلى 79 مليوناً.

جرس إنذار
المنطلق أوضح غاى رايدر  ومن هذا 
المدير العام لمنظمــة العمل الدولية بأن 
تعد  الأطفال  لعمالة  الجديدة  التقديرات 
بمثابة جرس إنــذار لا يمكننا أن نقف 
مكتوفى الأيدى تجاههــا بينما يتعرض 
جيــل جديد من الأطفال حــول العالم 
تســمح  الاجتماعية  فالحماية  للخطر، 
للأسر بإبقاء أطفالها فى المدرســة حتى 

لو واجهت صعوبات اقتصادية ومن ثم 
الريفية  التنمية  فى  الاستثمار  زيادة  فإن 
والعمــل اللائق فى الزراعــة هما أمران 
لحظة  فى  الآن  يعيش  فالعالم  جوهريان 
محورية وهذا هو الوقت المناسب لتجديد 
الالتزام وتكثيف الجهد من أجل تخطى 
وعمل  الفقر  حلقــة  وكسر  الأزمة  هذه 

الأطفال.
أدى  الصحراء  جنــوب  إفريقيا  فى   
النمو السكانى والأزمات المتكررة والفقر 
المدقع وضعف تدابير الحماية الاجتماعية 
بمقدار  العاملين  الأطفال  زيادة عدد  إلى 
ســنوات  الأربع  خلال  مليــون   16.6
التى شهدت  المناطق  فى  الماضية، وحتى 

بعض التقــدم بعد عام 2016 بمنطقة 
آســيا والمحيط الهادى ومنطقة أمريكا 
 -19 كوفيد  فــإن  والكاريبى  اللاتينية 

يعرض هذا التقدم للخطر.
التقرير الدولى لمنظمة  ومن هنا فإن 
العمل الدولية واليونيسيف حذر من أن 
تســعة ملايين طفل إضافى حول العالم 
معرضون لخطر الاضطــرار إلى زيادة 
عمل الأطفــال بحلول نهاية عام 2022 
بســبب الجائحة، ويظُهــر أحد نماذج 
المحــاكاة أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 46 
مليوناً إذا لم تتوفر لهم إمكانية الحصول 

على الحماية الاجتماعية الضرورية.
وأوضحــت »هزييتا فــور« المديرة 
يخسر  العالم  بأن  لليونيسيف  التنفيذية 
فى معركته لمكافحة عمالة الأطفال والعام 
المــاضى لم يجعل هذه المعركة أســهل 
الثانى من  العام  إطلاقاً. والآن ونحن فى 
عمليات الإغلاق الشــاملة نتيجة جائحة 
الوطنية  الموازنــات  وتقلص  كورونــا 
تضطــر الأسر إلى اتخاذ خيارات مؤلمة، 
ومن هنا فإننــا نحث الحكومات وبنوك 
الأولوية  الدولية على إعطــاء  التنميــة 
تخرج  أن  يمكن  برامج  فى  للاســتثمار 
الأطفال من القوى العاملة وتعيدهم إلى 
اجتماعية  برامج حماية  المدرســة، وفى 

بسبب جائحة كورونا:بسبب جائحة كورونا:

جاء عام 2021 وهو العام الدولى للقضاء على عمالة الأطفال تواكباً مع ما تعانيه دول العالم 
من جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها الســلبية على حياة البشر اقتصادياً واجتماعياً، ومن ثمّ 
كان إصدار التقرير المشــرك لمنظمة العمل الدولية واليونسيف والذى تضمن تحذيراً لدول 
العالم ودق ناقوس الخطر بأهمية وضع حــد لعمالة الأطفال، والتى ازدادت لتصل إلى 160 
مليون طفل فى ســوق العمل بزيادة قدرها 8.4 مليون عن السنوات الأربع الماضية وذلك مع 

وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل بسبب آثار جائحة كورونا.

مستقبل جيل كامل من أطفال العالم فى خطرمستقبل جيل كامل من أطفال العالم فى خطر

sherfayez@yahoo.com
هادية الشربيني
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تســاعد الأسر فى تجنب هذه الخيارات 
بالكامل.

معايير العمل
دشــنت منظمة العمل الدولية اليوم 
عام  فى  الأطفال  عمــل  لمكافحة  العالمى 
2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار 
ظاهرة عمل الأطفــال فى العالم والعمل 
على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه 

الظاهرة.
12 من يونيو من كل عام  ففى يوم 
ومؤسسات  الحكومات  مسئولو  يجتمع 
أرباب العمــل والعمال والمجتمع المدنى 
العالم  أنحاء  عبر  الأشــخاص  وملايين 
لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين 
وكيفية مســاعدتهم، وتشــمل أهداف 
القيمة المســتدامة التــى اعتمدها قادة 
العالــم فى عــام 2015 تجديد الالتزام 
العالمى بإنهاء عمالة الأطفال. وعلى وجه 
الهدف الســابع  التحديد يدعو كل من 
التنمية المســتدامة  والثامن من أهداف 
فورية  تدابير  اتخاذ  إلى  العالمى  المجتمع 
وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق 
خطر  لضمان  بالبشر  والاتجار  المعاصر 
واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال بما 
كجنود،  واستخدامهم  تجنيدهم  ذلك  فى 
أشــكاله.  بجميع  الأطفال  عمل  وإنهاء 

بحلول عام 2025.
 كان القضــاء على عمل الأطفال من 
أبرز الأهداف التى نصتها منظمة العمل 
الدولية لنفسها منذ نشأتها فى عام 1919 
ومن الأدوات الرئيســية التى اعتمدتها 
هدف  لتحقيق  الزمن  مرور  مع  المنظمة 
القضاء على عمالــة الأطفال هى اعتماد 

ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد 
الأدنى لسن العمل أو الاستخدام.

وتنص الاتفاقيــة رقم 138 على أن 
الحد الأدنى لســن القبول فى الاستخدام 
الأدنى  الحد  أدنى مــن  ألا يكون  يجب 
لسن الانتهاء من التعليم الإلزامى، وأدى 
اعتماد المنظمــة للاتفاقية رقم 182 إلى 
تقرير توافق الآراء العالمى بشأن ضرورة 

القضاء على عمل الأطفال.
الذى يحظره  الأطفال  وينقسم عمل 

القانون الدولى إلى فئات ثلاث:
الفئة الأولى: هى أســوأ أشكال عمل 
الأطفــال المطلقة والتى عرفــت دولياً 
بالاســتعباد والاتجــار بالبشر والعمل 
سداداً لدين وسائر أشكال العمل الجبرى 
مثل اســتخدامهم فى النزاعات المسلحة 

والأنشطة غير المشروعة.
الفئة الثانيــة: وهى تتضمن العمل 
الأدنى  الحد  دون  الطفــل  يؤديه  الذى 
للســن المخول لهذا النــوع من العمل 
بالــذات والذى من شــأنه إعاقة تعليم 

الطفل ونموه التام.
الفئة الثالثة: وهو العمل الذى يهدد 
والمعنوية  والفكريــة  الحيوية  الصحة 
العمل  ما يعــرف بمصطلح  أو  للطفل 

الخطر.
الخطة الوطنية المصرية

الأطفال  اســتغلال  ظاهــرة  تعد 
وبالأخص عمل الأطفال من الظواهر التى 
تترك آثاراً ســلبية تنعكس على المجتمع 
بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، 
وهو ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ 
موقف حازم ضد عمل الأطفال ومن بين 
ذلك التصديق عــى الاتفاقيات الدولية 

التى تتناول موضوع عمل الأطفال.
ونصــت المبادئ الأساســية للدولة 
المصرية منذ زمــن طويل على ضرورة 
بذل الدولة جهداً خاصاً لرعاية وحماية 
الطفولة وهو ما أكد عليه دستور 2014 

ورؤية مصر 2030.
وفى هذا الســياق أطلق وزير القوى 
العاملة محمد ســعفان الخطة الوطنية 
لمكافحة أسوأ أشــكال عمل الأطفال فى 
مصر ودعم الأسرة -2018 2025 وذلك 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ومن 
منطلق الالتــزام باتفاقية منظمة العمل 
1973 بشــأن  لعام   138 الدولية رقم 
رقم  والاتفاقية  للاستخدام  الأدنى  الحد 
182 لعام 1999 بشــأن أسوأ أشكال 
عمالة الأطفال بما يعرف بالعمل الخطر.

 وتشير الخطة الوطنية المصرية إلى أن 

البلاد تمتلك ترسانة قوية من التشريعات 
تتضمن قوانين وقرارات متعددة لمكافحة 
الخطة  عمل الأطفال بمصر، وكشــفت 
الوطنية بأنه وفقاً للمسح القومى لعمل 
الأطفال فى مصر والــذى أجراه الجهاز 
والإحصاء  العامــة  للتعبئة  المركــزى 
للقضــاء على عمل  الدولى  والبرنامــج 
الأطفال بــأن هناك 1.6 مليون طفل ما 
بين 12 و17 عاماً يعملون فى مصر وهو 
ما يمثل طفلاً من بين كل عشرة أطفال. 
ووفقاً للخطة الوطنية فإن أسوأ أشكال 
الأطفال فى مصر والأكثر شــيوعاً  عمل 
فى مجــال الزراعة والمناجــم والمحاجر 
وصناعة الطوب وأعمال البناء والتشييد 

والعمل فى الشوارع والعمل المنزلى.
القضاء على عمل  الخطة  وتستهدف 
الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 
الشــاملة  الاجتماعية  للحماية  وتوفيراً 

للأطفال المستهدفين وأسرهم.
وترتكــز إســراتيجية تنفيذ خطة 
العمــل الوطنية على عــدة نقاط مهمة 
تتمثل فى: إنشــاء قاعدة بيانات موثقة 
ومســتدامة عن عمل الأطفال وأســوأ 
أشكاله، وإنشــاء أجهزة تنسيق وطنية 
وإقليمية لمكافحة عمل الأطفال، وتحديث 

قائمة المهن الخطرة.
بداية  فى  للخطة  تقييــم  عمل  ويتم 
شــهر يوليو من كل عام لدراسة ما تم 
أهم  للوقوف على  العــام  إنجازه خلال 
المعوقات وإزالتها فوراً حتى تكون هناك 

نتائج إيجابية على أرض الواقع.
وفى حقيقة الأمــر فإن قضية عمالة 
الأطفال هى فى كل الأحوال قضية عالمية 
يمكن  لا  وأخلاقى  اجتماعى  جانب  ذات 
إغفالهمــا أو إهمالهمــا أو التباطؤ فى 
لهما وبالتالى  الحاســمة  الحلول  إيجاد 
فإن القضاء على أســوأ أشــكال عمل 
على  ينســحب  التزاماً  أضحى  الأطفال 
الدولى بأكمله من خلال دراسة  المجتمع 
الأسباب الرئيسية التى تتسبب فى فقدان 
هؤلاء الأطفــال لأجمل لحظات حياتهم، 
واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتجفيف 
المنابع الرئيســية لعمالة الأطفال حتى 
يمكن مواصلة السير بثبات على الطريق 
الصحيح لإنهاء هــذه الظاهرة العالمية 

وبشكل كامل.
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المنكوب حسرته فقال:  الزعيم  له  حكى 
هاجمنا الهمج والوحــوش. اجتمعوا علينا 
واستخدموا الحيلة حتى وقعنا بين أيديهم. 
اختاروا من بيننا أصبى الحســان وأشجع 
القطيع الفرســان، وقادوهم إلى مصائرهم 
المجهولة. وتركونى وحــدى أنعى الذكرى 
الجمل  عنق  اســتطالت  والعبرة.  بالحسرة 
القصيرة فى محاولــة لمعانقة عنق الزراف 

الطويلة فأرخاها إليه تودداً ورحمة.
اســتطرد الزراف الزعيم: يا ليت هؤلاء 
الرحمة! لماذا يحاولون فرض  يتعلمون مناّ 
مطامعهــم علينا ويفســدون علينا دنيانا 
وأخلاقنا السامية. لقد رأيت بأم عينى الهمج 
يعقــدون الصفقة مع أحد أبناء ســالتى 
المصيدة.  وينصبون  المكيدة  معه  ويدبرون 
ضحى بنا لينجو هو، ويا ليته نجا! صحيح 
كان آخــر الضحايا لكنهــم نكّلوا به أكبر 
أطرافه وســلخوا  وقطعوا  فذبحوه  نكاية، 
وهى  المحاصر  القطيــع  كل  أمــام  جلده 
والتسلط  للســيطرة  معروفة  إستراتيجية 
والقهــر، ومؤداها أن تــرز مظاهر قوتك 
وقمعك على من هم داخل نطاق ســيطرة 
حتى  معه  والمتعاونين  النظام  مؤسســات 
يخضع لك من هم خارج نطاق السيطرة أو 
على الأقل تجعلهم يخشــون مواجهتك. هذا 

هو عدل السماء! 
والذى  الــزراف  زينة  الصغــر  ابنى 
انتظرته سنين طويلة، فوضعته أمه صغيراً 
واحداً بعد فترة الحمل، وولد عملاقاً بطول 
مترين ومشى بعد ولادته بأقل من ســاعة. 
ديناصورات  وريث  رقبته، وهو  من  عقفوه 
وخرج  فصرخ  يقبل،  فلم  القديمة  العصور 
عن صمتــه الذى علمه به الأجــداد. قاوم 
فضربوه، وحاولوا تركيعه إلى الأرض، انهار 
وخاف! فأنت تعلم جيداً يا صديقى أنه إذا 
انزلقت قدما الزرافــة ووقعت على الأرض 
وهى تشرب أو تأكل مع انفراج ساقيها فإنه 
من الصعب جــداً أن تقوم ويمكن أن تظل 
هكذا حتى تموت، فمــا بالك وهى محاطة 
وكثرت  المبجــل  الأمير  بالأعداء... ســقط 

سكاكين جزارينه. 
تحدث إلىّ الجمل بصوت خافت: سمعت 
البيضاء عروســة  الزرافة  ابنتى  أن  أخبار 
الزرافات النادرة والفريدة اللون التى تبدو 
أنها قادمة من الأســاطير والأحلام بسبب 
شذوذ فى جيناتها يسمى »ليوسيسم« والذى 
يعد هذا  بالألوان ولا  يمنع اصطباغ جلدها 
مرض المهق لأنه لا يصيــب العينين أيضاً 
كما يفعــل الأخير. ابنتــى كاملة الأخلاق 
رائعة الجمال، التــى يقع فى غرامها جميع 
من يراهــا! ماتت من الخوف وتوقف قلبها 
والزراف  المستنقعات،  إلى  قادوهم  المعطاء. 
بفطرته يخــى الخوض فى المياه والمجارى 
الضيقة ولا يستطيع السباحة. ولم تستطع 
ابنتى الزرافــة أن تتصور حياتها فى الأسر 
فتحاتها  أغلقت  لســنوات،  تمتد  قد  والتى 
والأتربة  الغبار  دخــول  لمنع  تماماً  الأنفية 
والميــاه. وأغلقت عينيها وانســحبت برقة 
ورشــاقة الزراف وكيف لا واسمها مشتق 
فالزرافة تعنى  الموت،  الرشاقة حتى فى  من 
المتمهلة.  الخطوات  الرشاقة وذات  بالعربية 
من  خوفاً  الحيوانات«  »ســندريلا  تمهلت 
حياة الأميرات الأسيرات، حتى امتلأت رئتها 
بالماء، وغرقت. لم تخرج بعدما لوث جلدها 

الأبيض الناعم وساخة ما مرت به!
حتى الزرافة الأم زوجتى الحبيبة الراقية 
التى تتسم بأن لها قلباً كبيراً معطاء، قلبها 
الذى يزن حوالى 11 كجم وهو أكبر قلب بين 

جميع الحيوانات الأرضية، والذى يضخّ الدّم 
بقوة كبــرة ليتمكّن من تغذية الدّماغ، وأن 
يرتفع رأســها 16 قدماً عن سطح الأرض 
ما تحتاجه  تعادل ضعف  بقوة  بما يضخه 
البقرة ليصل الدّم إلى الدّماغ. لم تحتمل فقد 
الابنة وضياع كرامة الابن والابتعاد عن الزوج 
والوليف أطالت الانحناء طوال رحلتها خلف 
الأبناء، واختل النظّام الدّموى فى جســمها 
المعقّد والمهيأ لضمــان عدم اندفاع الدّم إلى 
الرّأس عنــد الانحناء، فانفجر الدم من جلد 
السّاقين برغم ضيقه الشديد لكى يمنع الدّم 
من التجّمّع فى الحوافر التى تفصلها مسافة 
ســتة أقدام عن القلب. انتحرت بأن أحنت 
كبرياءها  يرحموا  لم  الأثيم.  للخصم  رأسها 
أو يحافظوا عليها نثروا شعر ذيلها الجميل 
وها هو بين أيديهم حلى وأســاور وحبال، 
واســتعملوا جلدها فى صنع الأغطية الواقية 
والأربطة لعــاج التمزقات العضلية وربط 
العضلات بالعظام ولعمــل أوتار الأقواس 

لصيد المزيد منا!
انزعــج الجمــل عندما اكتشــف أن 
المقصود هو بنى الإنســان وليس وحوش 
الغابة المفترسة. لم يكن يظن أن أمير الغابة 
الــرج )حيث يطلق على  الزراف وقطيعه 
مجموعة الزرافات اسم »برج«(، سينال منه 

ذلك المخلوق الضعيف الهين!
أسلف الزعيم كل هذا حدث حين غفلت 
لحظة. حذرنا المولى، ســبحانه وتعالى، من 
الغفلة. فالغفلَةُ مِفتــاحُ الشُُرور، وتحرمنا 
من كثيٍر مــن الأجُور، وما يدخُلُ النقصُ إلا 
من بابِها، فالنجاةُ منها هى السعادةُ، والبعدُ 
عنها رُقِيٌّ فى درجات العبادة، والحذَرُ منها 
حِصنٌ من العقوبــات فى هذه الدنيا، وفوزٌ 
الاعتِصامُ  يكــون  ولا  الممات.  بعد  بالنعيم 
من الغفلَةِ والنجاة منهــا، إلا بالابتِعاد عن 
أسبابِها، وعدم الرُّكُون إلى الدنيا، التى تغُرُّنا 
عن آخِرَتنا... غفلت يا صديقي! والغفلة هى 
أغفل  لم  القلــوب.. صحيح  أمراض  أعظم 
عن بعضِ أعمالِ الخير، ولكنى تراخيت عن 
ور.  الشُّرُّ من  والنجاةِ  المنافِعِ  بأسبابِ  الأخذِ 

أين ذهبت سلالة أمراء الغابة ورثة الديناصورات ؟أين ذهبت سلالة أمراء الغابة ورثة الديناصورات ؟
 برج الزراف اختفى فى صمت!

يحكى فيما يحكى فى مملكة الزراف أن جمل الصحراء التقى يوماً بجمل الغابة ونمرها المهيب زعيم الزرافات 
الحســان )انطلاقاً من أن الاسم اللاتينى للزراف يشتق من أسطورة أن الزراف هو هجين بين الجمل والنمر(. 

استفسر الجمل عن سبب وحدة الزعيم وعدم سيره مع قطيعه من الزراف. 

abassiouny@hotmail.com
السفيرة د.عبيــر بسيونــى
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غفلت بتََركِ أسبابِ النجاة، أعطانا المولى حدة 
السمع والبصر للكشــف لحيوانات الغابة، 
بسبب رقابنا الطويلة، المخاطر القادمة من 
أو خلافه. بركت لأنام  أو صيادين  أعاصير 
نومة طويلة هنية حلمت بها لسنوات، وهذا 
أدرك ساعتها  لم  التى  الواضحة  الغفلة  من 
كم كان المــولى رحيماً بنا عندمــا هيأ لنا 
الأسباب من قصر فترات النوم، فهى الأقصر 
على الإطلاق للثدييات، والتى لا تزيد عن 20 
دقيقة إلى ساعتين كحد أقصى كل 24 ساعة 
مقسمة إلى فترات. طمعت فيما لم يحلم به 
الزعماء السابقون أن أنام ساعتين متصلتين 
أو أكثر منبطحــاً على الأرض. تصورت أنه 
يمكننى مخالفة الطبيعة وغفلت عن حكمة 
الخالق! تعلمون أن نهوض الزرافة ووقوفها 
تنام  ولهذا  عويصة،  مشكلة  يمثل  منتصبة 
الزرافة واقفــة معظم الأحيان. كنت أكتفى 
بأن أقرفص أحياناً والأرجل مثنية أو مطوية 
تحت جســمى، فــإذا أردت النهوض عن 
عملية  كانت  واسترخاء  انبطاح  بعد  الأرض 
كبــرة، فأقوم أولاً برفع الأقــدام الأمامية 
نصف رفعــة ثم إدارة الرقبــة إلى الخلف 
للتخفيف من الثقل عن الأرجل الأمامية التى 
ترفع قليلاً عن الأرض بعــد ذلك، ثم أدير 
الثقل عن  لتخفيف  الأمام مجدداً  إلى  الرقبة 
الأرجل الخلفية التى ترفع قليلاً عن الأرض 

وهكذا. 
قدرتى  وغرنى  النسيان،  نوم  فى  دخلت 
وأمان الغابــة، والخوف من عقوبات قطيع 
البرج الذى أرأسه بأرجلنا الفتاكة. فللزراف 
خصمان رئيسيان: الإنســان والأسد، وإذا 
استشعرنا خطراً نطلق ساقنا للريح بسرعة 
48 كم فى الســاعة فلا يكاد يلحقنا أحد. إذ 
تتراوح الخطوات عندئذ بين خمســة أمتار 
وسبعة أمتار، فعندما تمشى الزرافة بسرعة 

تقوم الســاقان الخلفيتــان بالحركة معاً 
أنهما تستقران  لدرجة  الأمام  إلى  وتندفعان 
للحيوان  الأماميتين  الرجلين  أمام  الأرض  فى 
وخارج جســمه بينما عندما تمشى الزرافة 
اليمنى  اليــرى على  والقدم  الرجل  تقدم 
حيث تتحــرك رجلا الجهــة الواحدة معاً 
بخلاف سائر الحيوانات الأخرى. وعلى الرغم 
من أن الزراف ليس عدوانياً إلا أننا يمكن أن 
نقتل الأسود، ملوك الغابة، فى بعض الأحيان 
خاصة وأن وزن الذكــور أمثالى يصل إلى 
قرابة 2 طن والإناث أكثر من طن، فنحن من 
أكبر الحيوانات المجترة من فصيلة الجمال. 

نعم يــا صديقى، تجرأت على الطبيعة، 
فغرفت من النوم وغفلت عن المراقبة ورعاية 
من هم بمسئوليتى من رعية. نمت منبطحاً 
وأكملت الساعتين فوجدت الصراخ والعويل 
من كل جانب. ولولا أنهــم عجزوا عن أن 
يرفعونــى من مكانى لما نجيــت ولما هلك 
الأهل. جنيــت على نفسى وفارقنى الأحباب، 

وفقدت أغلى من فى الحياة.
ماذا كســب بنو آدم حين حرمونى من 
بهاء الحياة! ألا يدركــون أن الزرافة رمز 
المعجزات فى الخلق، فنظــراً لغرابة تكوين 
جسم الزرافة كان الأمراء فى إفريقيا يقدمون 
الزرافة على ســبيل الهديــة إلى الملوك وقد 
وجدت رســومها قديماً على جدران المعابد 
وكهــوف بعض القبائــل الإفريقية. يربى 
الزراف للحصول على اللحم فى بعض الدول 
إلى  التغذية  الخــراء فى  الإفريقية وقد دعا 
زيادة الاستفادة من لحوم بعض الحيوانات 
مثل الزراف وفرس النهر والغزال الإفريقى 
على أســاس أن هذه الحيوانات تنمو أسرع 
من الأغنام وتتغذى على النباتات الاستوائية 
العكس من  الــزراف على  أن  إلى  بالإضافة 
بقية الحيوانات التــى يأكل البشر لحومها 

يستطيع التغذية بما تحمله الأشجار العالية 
مــن غذاء. فذكر الــزراف: وهو أطول من 
الأنثى ، يمكن أن يصل ارتفاعه إلى خمســة 
وحده  العنق  ويبلغ طــول  ونصف،  أمتار 
180 سم، وبهذا يمكنه تناول أوراق الشجر 
تتمتعان  لســانها  مثل  والشفتان  المرتفع، 
بقــدرة كبيرة عــى التمدد، أمــا القرنان 
صغيران يشــبهان التيجان، بل هى علامة 
الإمارة للسلالة المحسودة من كل الأجناس، 

وهى حادة البصر والشم والسمع.
تعجب الجمل الصديــق وقال: لم أكن 
أعلــم أن حياة أية زرافة هى سلســلة من 
تتجاوزها  التى  والمســتنقعات  الصعوبات 
بصعوبة بالغة، ومع ذلك فإن جنس البشر 

لا يرحمها ولا يقدر تضحياتها العديدة. 
سمع الجمل لأول مرة طنين أمير الغابة 
الزراف الوحيد المتبقى وهو يبكى فى وضح 
عالية  شخرة  الزراف  الزعيم  فشخر  النهار 
تكشــف حاله المســكين، وهو الحى الميت 
الذى ينطق بالحكمــة: نعم نحن أصحاب 
الهمم والقامات الســامية، أخرجنا الإنسان 
عن صمتنا بمحاولاته المســتمرة أن يدمرنا 
ويهدم ما نتمتع به من النشاط وقلة النوم، 
فنحن الفقاريات الوحيدة التى لا تكسل أو 
حتى تتثاءب، حقد علينــا وفتت جماعتنا. 
العجيب أن بنى الإنســان أقاموا المآتم على 
من قتلوهم مــن بنى الزراف. مآتم ومذابح 
وعزائم فى نفس الوقــت! هم هكذا منذ بدء 
الخليقة يحاولون إضفاء شرعية العدالة على 

كل انتهاكاتهم لناموس الخالق والطبيعة.
رد الجمل بشــعر ســمعه مــن أحد 

البشريين بعنوان »صوت السلام«:
تعد النار يا إنسان والصاروخ والذرة

وتذكر مــن طوته الحــرب بالحسرة 
والعبرة

وما ترضى بها دعــوى ولا نرضى بها 
فكرة

فقد أخطأت فلتبك على أخطائك المرة
عــى الشر على الحقد عــى الغش على 

الأثرة
لقد ناداك أن تصحو صوت الســلم يا 

إنسان
وحســب الناس ما ذاقوا من الصاروخ 

والنيران
فهيا ننزع الشر وهيا نحطم الطغيان

وتبحث فى ثناياك عن الخير عن الإيمان
عــن الرحمة توليها عــن الصفح عن 

الغفران 
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عاش حياته الممتدة فى المملكة المتحدة 
والعطاء،  بالجهــد  وتميز  برع  وهناك 
اللحظــة عاد إلى حضن  وعندما حانت 
الوطن لا لكى يستريح وإنما من أجل أن 
يســاهم فى علاج قلوب أطفاله أمل الغد 
من خلال إنشــاء مركز مجدى يعقوب 
للقلب فى أســوان والــذى أصبح واحة 

الطب فى المنطقة لعلاج قلوب الأطفال.
كما كان رائداً فى جراحات القلب على 
العمل  فى  رائداً  أصبح  العالم  مســتوى 
الإنسانى شغوفاً بخدمة البسطاء بنفس 
درجة العطاء التى يتمتع كل من يقصد 

أعلى مستوى فى الرعاية الطبية. 
لا يتابع ما ينشر فى وسائل التواصل 
الاجتماعى.. ولم يشتبك مع أحد وتفرغ 
لخدمة الإنسانية، الدكتور مجدى يعقوب 
له مكانته الخاصة فى قلوب المصريين، رفع 
كأشهر  ونبوغه  بتفوقه  اسم مصر  عالياً 
طبيب على مســتوى العالم فى جراحات 
القلب، وغالبية المصريين يتابعون أخباره 
ظهرت  وكلما  والقدوة،  للنجاح  كنموذج 
عبارات  الاجتماعى  التواصل  مواقع  على 
عــن حالته الصحية، تســود حالة من 
الحزن الدفين خشية أن تكون صحيحة، 
وهى حالــة تتكرر معه بشــكل لافت 
للنظر، دون سبب مفهوم من قبل حدثت 
مع الشــاعر الكبير الراحل عبدالرحمن 
الأبنودى، الذى واجه وهو على قيد الحياة 
على  قسوة  أكثر  بتفاصيل  المؤلمة  القصة 
النفس، وهى نشر بعض وسائل الإعلام 
أخباراً غير حقيقية عن وفاته، وفى مرات 
كنت أبادر بالاتصال به فكان - يرحمه 
الله- سريع البديهة التى يتمتع بها يقول 
أنا على »قيد الحياة« ويكمل: أعرف أنك 
تتصل كى تتحقق من الخبر. كنت أشعر 
بحرج شديد، لكننى فى منتهى السعادة 

بسماع صوته والاطمئنان عليه. 
وأتذكــر أن الشــاعر الكبير قال لى 
عبارة ما زال صداها يرن فى أذنى حتى 
الآن، بعد أن زادت على الحد الشــائعات 
عن وفاته وقال: هــل يعقل أن تصبح 

مهمتى الآن على قيد الحياة هى نفى خبر 
قوية  عبارة  كانت  بمرارة  قالها  وفاتي؟ 

من الأبنودى لم أسمعها من قبل.
وهنا يأتى السؤال لماذا يبادر البعض 
النوع غير مدققة  أخبار من هذا  بكتابة 
تتعلق بصحة وحياة إنسان مشهور، له 

متابعون فى كل أنحاء العالم بالملايين؟ 
من  يعقــوب  مجــدى  الدكتــور 
مواليد 16 نوفمــر 1935، حصل على 
بكالوريــوس الطب من جامعة القاهرة 
- ثم عمل جراحاً نائباً فى قســم عمليات 
الصدر فى مستشــفى القــر العينى، 
ثم ســافر إلى المملكة المتحدة »إنجلترا« 
وحصل  دراسته،  لاستكمال   1962 عام 
الملكية فى الجراحة  الزمالــة  على درجة 
لندن  هى:  بريطانية  جامعات  ثلاث  من 
لقب  نال  البريطانية،  وأدنبرة وجلاسكو 
بروفيسور فى جراحة القلب عام 1985، 
وفى عام 1991 منحتــه ملكة بريطانيا 

لقب سير. 
 الدكتــور مجدى يعقــوب يتمتع 
بثقافة المكاشفة فى حدود ضمير الطبيب 
المهنى، فهو يعرف قصصاً وتفاصيل عن 
ملايين المرضى وعــن حالتهم الصحية، 
لكنه أبداً لا يبوح بــالأسرار، كما يلتزم 
كغيره مــن الأطباء بالضمير المهنى، نام 
على سرير المرض أمامه رؤســاء وملوك 
وأمراء ومشاهير، يحتفظ لنفسه ومهنته 

بالخصوصية، لا يتحدث عن أى شيء.
يدرك هو قبل غيره أنه لو كانت هناك 

حالته  عن  بيان  كتابة  تستدعى  مبررات 
الصحية لن يــردد فى ذلك، فهو يعرف 
أنه شــخصية عامة تتابــع الناس كل 
أخباره، ومن حقها أن تطمئن عليه، وهو 
فعل من قبــل نفس الأمر مرات ومرات، 
حتى فى حالات الوفاة التى حدثت لمرضى 
مشــاهير، كان يقوم بعلاجهم ومن بين 
هذه البيانات، البيان الذى أصدره عقب 
وفاة الفنان خالــد صالح، حيث أصدر 
بياناً عن مركز القلب فى أسوان، بصفته 
خالد  الراحل  الممثل  والذى قضى  مالكه، 
صالح أيامه الأخيرة بــه، لينعى رحيله 

ويوضح لجمهوره حقيقة مرضه.
الدكتــور مجدى يعقــوب يرفض 
بشكل قاطع أن يسأله البعض عن حياته 
الشخصية. أو التطرق إلى الأمور الروحية 

أو الدينية كما لا يحب أن يمدحه أحد.
عن قــرب قابلت الدكتــور مجدى 
كبار  اســراحة  فى  واحدة  مرة  يعقوب 
الــزوار بمطار القاهرة الــدولى نهاية 
التســعينيات، فى هذا الوقــت كان قد 
بدأ يتردد على مصر بعــد غياب طويل 
الحرجة  للحالات  القلب  لإجراء جراحات 
وتدريب فريق طبــى مصرى، وكان قد 
وصــل إلى التو على الطائــرة المصرية 
من  عدد  لإجــراء  لندن،  مــن  القادمة 
عمليــات القلب المفتوح فى مستشــفى 
الصعبة،  المرضية  للحالات  العينى  قصر 
كانت ترافقــه عائلته الصغيرة فى زيارة 
أولى لمصر، بعد أن ذاع صيته وشــهرته، 
كنت أتابع كغيرى من المصريين نجاحاته 
والذى كان يضطــر فى مرات عديدة إلى 
صالة  داخل  وهو  سفره،  وجهة  تحويل 
الطائرة  السفر بالمطار قبل الصعود إلى 
إلى مدينــة عالمية لإنقــاذ حياة مريض 
يحتاج إلى التدخل الجراحى دون تأخير، 
أكثر من ساعات قليلة وينتقل من مهبط 
الطائــرة مباشرة إلى غرفــة العمليات 
المجهــزة لمعاونة الفريق الطبى فى إنقاذ 

حياة مريض القلب.
 فى اســراحة كبار الزوار صافحته، 

الدكتور مجدى يعقوب قلب يمنح الحياة سر العطاءالدكتور مجدى يعقوب قلب يمنح الحياة سر العطاء
الدكتور مجدى يعقوب الشــخصية المرموقة عالمياً، ابن مصر الذى يحمل جيناتها فى النبوغ والتفوق، مسيرة 

عطاء بلا حدود منحت الإنسانية المعنى الخالد لمهنة الطب وعبقرية العالم المتمكن.

mmaklad50@gmail.com
ماهر مقلد
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وطلبت منه أن يســمح لى بحوار سريع 
معه رحب بابتسامة ودودة وكان سؤالى 
الأول مــا النصيحة التــى توجهها إلى 
مريض القلب؟ فقال: النصيحة ليســت 
لمريــض القلب، وإنما إلى كل إنســان، 
وهى ضرورة المشى يوميــاً فى حدود 3 
كيلومترات لحمايــة القلب، وهى مهمة 

للمريض وللإنسان السليم. 
كان يتكلم عــن الوقاية من المرض 
أمان  صمام  ويعتبرهــا  كبير،  باهتمام 

لصحة الإنسان.
كما قال إن التدخين يشــكل خطراً 
كشف  ووقتها  الإنسان  صحة  على  كبيراً 
عن أن العالــم بصدد فرض قيود كبيرة 
على المدخنين للحد من انتشار الظاهرة، 
وعندما سألته عن رحلته مع الطب قال 
الاجتهاد هو الطريــق الذى عن طريقه 
يســتطيع كل طموح فى الحياة أن يصل 
عن  بفخر  تحــدث  ويومها  أهدافه،  إلى 
عائلته التى كانــت ترافقه وقال لديهم 
ارتباط بمصر، صحيح لا يتكلمون اللغة 
أبداً من علاقة  العربية لكن هذا لا يمنع 

الارتباط. 
وأجاب عن سؤال حول رسالة الطب 
بالمريض  وعلاقتى  رسالة،  الطب  فقال: 
علاقة مباشرة وهى مقدســة ومن المهم 
أن يشعر المريض بالثقة فى الطبيب وقد 

تكون هذه الثقة مفتاحاً للشفاء، وعندما 
سألته عن الجديد فى جراحة القلب قال: 
جديداً  انتصاراً  يوم  كل  يســجل  العلم 
وهناك أبحاث تعمــل على نجاح زراعة 
القلب، وذهب إلى مستشفى قصر العينى 
قبلة الطب فى مــر، أجرى الجراحات 
بمســاعدة فريق من المصريين وتحمس 
لسفر بعض من شــباب الأطباء للعمل 
معــه فى لندن لاكتســاب الخبرة، ومن 
بينهم الدكتور الســيد كامل عقل وغيره 

الكثيرون. 
فى  لكنه  قلب،  طبيب  يعقوب  مجدى 
الحقيقة هو بكل مــا تعنى الكلمة قلب 
ذلك دون  إنسان، عكس  كبير فى صورة 
تصريحات أو كلام، وأسس مركز مجدى 
يعقوب لقلب الأطفال بالمجان فى محافظة 
الحياة  أســوان، ليكون خلاصة تجربة 
والحكمة ومعنى العطاء والوفاء والإنجاز 
على الأرض، تخصص فى جراحات القلب 
أوجينى،  الصغرى  عمته  وفاة  بســبب 
وكان عمرها 21 ســنة، بســبب ضيق 
بعد رحيلها  القلب، وتركــت  فى صمام 
ابنتها وهى صغيرة جداً، يقول كان من 
الممكــن أن ننقذها لو كانت تعيش فترة 
التطور العلمى فى مجال جراحات القلب، 
فالعملية التى كانت تحتاجها بســيطة 
جداً، أصبح مجــدى يعقوب واحداً من 

أشهر ســتة أطباء قلب فى العالم، وثانى 
طبيب يقوم بزراعة قلب بعد كريستيان 
برنــارد، أجرى أكثر مــن ألفى عملية 
زرع قلب خلال ربع قرن، بلغت أبحاثه 
400 بحث متخصص  من  أكثر  العلمية 

فى طب وجراحة القلب والصدر. 
 أسس فى عام 1995 مؤسسة خيرية 
باسم »سلســلة الأمل« التى تتولى إجراء 
عمليــات جراحية لإنقــاذ حياة مرضى 
النامية.  البلدان  القلب من الأطفــال فى 
وهو أول مــن ابتكر جراحة »الدومينو« 
التــى تتضمن زراعة قلــب ورئتين فى 
مريض يعانى من فشل الرئة، وفى الوقت 
المريض  من  السليم  القلب  يؤخذ  نفسه، 

عينه ليزرع فى مريض ثان.
بعد أن بلغ ســن 65 عامــاً، قرر 
التوقف عن إجــراء العمليات الجراحية 
والتفرغ للعمل كاستشارى، لكن فى عام 
2006 اضطر للعودة إلى الجراحة ليقود 
قلب مزروع  إزالة  تتطلب  عملية معقدة 
فى مريضة، بعد شــفاء قلبها الطبيعى، 
زرع  عملية  أجرى  عندما  أنه  والعبقرية 
القلب، تــرك القلــب الطبيعى للطفلة 

المريضة خلال عملية الزرع السابقة.
تم منحه قلادة النيل أعلى وســام فى 
مصر من الرئيس الأسبق حسنى مبارك 
يوم 6 يناير عام 2001 لجهوده الوافرة 
والمخلصــة فى مجال جراحة القلب، وقد 
تسلمها بنفسه فى حفل خاص أقيم على 
شرفه. إنجازه فى مجال زرع الخلايا. له 
آراء فى الحياة، منها أن الإنسانية أهم من 

الجنة والنار. 
وقال: كنت أتمنى أن أعمل فلاحاً لو 
لم أكن جراحاً، وربط بين مهنة الجراح 
والفلاح، فقال: الجراح يتعامل مع إنسان 
حى والفلاح يتعامل مع نبات حى، وهو 
تشبيه يرفع من قيمة الفلاح والمزارع فى 
المجتمع، وتقدير كبير من شــخصية فى 

وزن مجدى يعقوب.
هو إنسان كبير، جسّد كل المعانى فى 
العمل والنجاح، وقــدم القدوة والقدرة 
على التقدم والرقى وســطر فى التاريخ 
النمــوذج الحى لكل مــن يطمح فى أن 
بالإرادة  التفوق  من  حقيقياً  عالماً  يصنع 
والهمة وساداً كل الثغرات أمام الإحباط 
الذى  الحياة  مفتاح  هو  فالأمل  واليأس، 

يعيش به ويتقدم معه كل يوم.
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الموضوع  هذا  البحث فى  ارتأيت  فقد 
والكتابة عنه بصورة مبســطة لا تخل 
التنمر.  ماهية  لتوضيح  العام،  بالسياق 
فى  مكافحته،  وكيفية  وأنواعه،  وأسبابه، 
وقت ما أحوجنا فيه إلى اســتعادة القيم 
الذين  التى عرف بها المصريون  الأصيلة 
ابتدعوا الأخلاق وعرفوا بالشهامة والكرم 
ذلك يكون موعظة  لعل  الأصول.  واتباع 
وذكرى للذاكرين. »وما توفيقى إلا بالله 

عليه توكلت وإليه أنيب«.
 التنمر هو شكل من أشكال الإساءة 
أو مجموعة  فرد  قبل  والإيذاء موجه من 
نحو فــرد أو مجموعــة تكون أضعف 
)فى الغالب جســدياً(، وهو من الأفعال 
المتكررة على مر الزمــن والتى تنطوى 
على خلل )قد يكون حقيقياً أو متصوراً( 
فى ميــزان القوى بالنســبة للطفل ذى 
القوة الأكبر، أو بالنسبة لمجموعة تهاجم 
مجموعة أخــرى أقل منهــا فى القوة. 
فالتنمر عادة ما يكون بأشكال مختلفة؛ 
لفظياً أو جســدياً أو عاطفياً، أو حتى 
التنمر عن  أن يكون  بالإيماءات، ويمكن 
طريق التحرش الفعلى والاعتداء البدنى، 
أو غيرها من أساليب الإكراه الأكثر دهاء 

مثل التلاعب. 
 ورغم ما ســبق فلا يوجد تعريف 
النرويجى  الباحث  أن  إلا  للتنمر،  محدد 
دان أولويس عرّف التنمر على أنه تعرض 
شخص بشكل متكرر وعلى مدار الوقت 
للأفعال السلبية من جانب واحد أو أكثر 
من الأشخاص الآخرين، كما عرف العمل 
الســلبى على أنه »تعمد شخص إصابة 
آخر، من خلال  إزعاج راحة شخص  أو 
الاتصال الجسدى، أو من خلال الكلمات 

أو بطرق أخرى« .
 ويمكن أن يحدث التنمر فى أى مكان 

البعض.  بعضهم  مع  البشر  فيه  يتفاعل 
ويشــمل ذلك المــدارس وأماكن العمل 
والمنازل والأحياء. بل هو ســبب شائع 
من أسباب الهجرة. كما يمكن أن يوجد 
التنمر بين الفئات الاجتماعية والطبقات 
الاجتماعية وحتى بــن البلدان بعضها 

البعض .
أسباب التنمر:

- قد يعيش الشخص ظروفاً أسرية 
أو ماديــة أو اجتماعية معينة، أو يتأثر 
بالإعلام أو قد يعانى من مرض عضوى 
ما أو نقص ما فى الشــكل الخارجى، أو 
ربما مجموعة من هــذه العوامل كلها، 
والتى قــد تؤدى فى النهاية إلى أن يعانى 
من عدة أمور تكون بدورها سبباً لتحوله 

إلى شخص متنمر وهى :
 - اضطــراب الشــخصية ونقص 

تقدير الذات .
 - إدمان السلوكيات العدوانية .
 - الاكتئاب والأمراض النفسية .

أشكال التنمر:
ينقسم التنمر إلى شكلين هما:

- التنمر المباشر .
أيضاً  المباشر، ويعرف  التنمر غير   -

باسم العدوان الاجتماعى .
أن  الأمريكى روس  العالــم  ويرى   

التنمر يتضمن قــدراً كبيراً من العدوان 
الجســدى مثل الدفــع والنغز، ورمى 
الأشــياء، والصفع، والخنــق، واللكم، 
والركل، والضرب، والطعن، وشد الشعر، 

والخدش، والعض .
كما يشير إلى أن العدوان الاجتماعى 
أو التنمــر غير المباشر يتســم بتهديد 
الضحية بالعــزل الاجتماعى. وتتحقق 
هذه العزلة من خلال مجموعة واســعة 
من الأساليب، بما فى ذلك نشر الشائعات، 
والتنمر  الضحية،  مع  الاختلاط  ورفض 
على الأشخاص الآخرين الذين يختلطون 
مع الضحية، ونقد أســلوب الضحية فى 
الاجتماعية  العلامات  من  وغيرها  الملبس 
الملحوظة )مثــل عرق الضحية، والدين، 

والعجز ... إلخ( .
عام ١٩٩٨م  أيضاً، وضــع روس   
الأخرى  للأشــكال  العريضة  الخطوط 
للتنمر غــر المباشر التــى تعتبر أكثر 
تعقيداً وتكــون فى أغلب الوقت لفظية، 
مثل التنابز بالألقاب، والمعاملة الصامتة، 
ومجادلــة الآخرين حتى الاستســام، 
والتلاعب، والشائعات المختلقة والأكاذيب 
والتحديــق، والقهقهــة والضحك على 
الضحية، وقــول كلمات محددة تثير رد 

فعل إزاء حدث سابق، والاستهزاء .
تاريخ التنمر: 

عادة ما تلفت أشكال العنف الكبيرة 
مثل الاعتداء والقتل انتباه وسائل الإعلام، 
القليلة من العنف مثل  ولكن المستويات 
التحرش، بدأت فقط فى السنوات الأخيرة 
أن تكون محط اهتمام الباحثين، والآباء، 

وأولياء الأمور، ورموز السلطة .
وقد تــم التعرف عــى التحرش فى 
تسجيله  وجرى  فقط،  الأخيرة  السنوات 
ولكن  ومميزة.  منفصلة  أنه جريمة  على 

فى ضوء ما شهدته بلادنا العزيزة خلال الأيام القليلة الماضية من حوادث فردية تعرض لها بعض الأبناء دون 
ذنب ارتكبوه أو جريمة اقترفوها أو جريرة ساقتها إليهم أفعالهم، فيما يمكن وصفه بالتنمر عليهم من قلة 
لا تجيد سوى إيقاع الأذى بالناس الذين خلقهم الله أحراراً وفق فطرة الله السليمة التى فطر الناس عليها. 

 كلمات ومعان 
 )التنمر(

سفير أشرف عقل
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هناك حالات موثقة جيداً قد تم تسجيلها 
تحت سياق آخر .

أنواع التنمر :
 التنمر فى المدارس: 

 - يحــدث التنمر فى كافــة أنحاء 
المدرســة، فيمكن أن يحدث فى أى جزء 
تقريبــاً داخل أو حــول محيط مبنى 
المدرسة، وعلى الرغم من ذلك فإنه يحدث 
فى أكثر الأحيان فى قاعات التربية البدنية، 
أو الاستراحة، أو المداخل، أو الحمامات، 
أو فى حافلة المدرسة، أو فى أماكن انتظار 
الحافلات. وأحياناً مــا يكون التنمر فى 
المدارس من مجموعة من الطلاب لديهم 
الطلبة بوجه  القدرة على عــزل أحــد 
خاص واكتســاب ولاء بعض المتفرجين 
الذين يريدون تجنــب أن يصبحوا هم 
المتنمرون  التالية. ويقوم هؤلاء  الضحية 
قبل  الهدف  قوة  واســتنزاف  بتخويف 
الاعتداء عليه جسدياً. والأشخاص الذين 
يمكن اعتبارهم أهدافاً معرضة للتنمر فى 
المدرســة هم التلاميذ الذين يعتبرون فى 
الغالب غريبــى الأطوار أو مختلفين عن 
باقى زملائهــم، مما يجعل تعاملهم مع 

الموقف أصعب .
بالتنمر  الأطفــال  بعض  ويقوم   -  
الزمن  لفــرة من  لأنهم ظلوا معزولين 
ولديهم رغبة ملحة فى الانتماء، ولكنهم لا 
للاحتفاظ  الاجتماعية  المهارات  يمتلكون 
بالأصدقاء بشكل فعال. ولعل هذا يفسر 

التصرفات السلبية تجاه الآخرين.
- ويمكن أن يكون التنمر أيضاً ناتجاً 
عن المعلمين ونظام المدرســة نفســها، 
فهناك تفاوت فى القوة الكامنة فى النظام 
والتى يمكنها بسهولة أن تهيئ للإساءات 
العلائقى  )العدوان  أو السريــة  الخفية 
أو العــدوان الســلبي(، أو الإهانة، أو 
التزام  على  الحفاظ  مع  الاستبعاد، حتى 

علنى بسياسة مناهضة للترهيب .
 التنمر فى أماكن العمل: 

 يعد التنمر فعلاً ســيئاً، وإســاءة 
لفظيــة، أو ســلوكاً تهديديــاً ومهيناً 
وترهيبياً، وبعبارة أخرى فإنه التخريب 
الذى يتداخل مع العمل أو مزيج من هذه 

العناصر الثلاثة .
التنمر  وتظهر الإحصاءات أن معدل 
القانونى،  التمييز غير  أكبر ٣ مرات من 
وعلى الأقل أكــر ١٦٠٠ مرة من العنف 
الإحصاءات  تظهر  كما  العمل.  أماكن  فى 
أيضاً أنه فى حين أن موظف واحد من بين 
١٠ آلاف موظف يكون ضحية للعنف فى 
العمل، فهذا يعنــى أن هناك واحداً من 
بين كل ستة موظفين فى العمل يواجهون 
التنمر فى أماكن تعتبر التنمر أقل شيوعاً 
من التحرش الجنــى، ولكن ليس أقل 
من الإساءة اللفظية التى تتكرر أكثر من 

التنمر .
 وخلافاً عن شكل التنمر فى المدارس 
الذى يتعلق أكثر بالإيذاء الجسدى، فإن 
التنمر فى العمل غالبــاً ما يحدث داخل 
للمنظمة  والسياسات  المؤسسية  القواعد 
والمجتمع. وليس بالــرورة أن تكون 
هذه الأعمال غــر قانونية، وربما حتى 
لا تكون ضــد أنظمة الشركة، ومع ذلك 
بالموظف  لحقت  التــى  الأضرار  تكون 
المستهدف وللروح المعنوية لمكان العمل 

واضحة .
ويســمى التنمر باسم المهاجمة، ولا 
ســيما عندما يرتكب من قبل مجموعة 
فى مكان العمل، ويمكن أيضاً أن يعرف 
بـ«الاغتيال  السياســية  الأوســاط  فى 

الوظيفى« .
 تنمر الإنترنت: 

بيل  الكندى  العالــم  لتعريف  وفقاً 
بيلسى، فإن تنمر الإنترنت هو :

وتقنيات  بالمعلومات  الاســتعانة   «
الإلكترونية،  الرســائل  مثل  الاتصالات 
والهواتف المحمولة، والرســائل النصية 
الشــخصية  الإنترنت  ومواقع  والفورية 
التشــهيرية، والمدونــات والألعاب على 
الإنترنت لتدعيم تصرف عدائى يتســم 
بالتكرار المتعمد من قبل فرد أو مجموعة 

بهدف إيذاء الآخرين« .
التنمر السياسى: 

بلد  يفرض  عندما  الشوفينية  تحدث 
ما إرادته على بلــد آخر. ويتم هذا عادة 
العســكرى. ومع  التهديد  أو  القوة  مع 
التهديدات، فإنه من الشــائع أن يكون 
ذلك لضمان أن المساعدات والمنح لن يتم 
منحها لدولة أصغر أو أن الدولة الأصغر 
لن يسُــمح لها بالانضمــام إلى منظمة 
التجارة العالمية مثــاً. وغالباً ما يكون 
ردود  هى  والانقلابات  السياسى،  الفساد 
الفعل الخاصة على تعرض البلاد للتنمر.

التنمر العسكرى:
فى عام ٢٠٠٠م عرّفت وزارة الدفاع 
القوة  استخدام  بأنه:  التنمر  البريطانية 
السلطة  اســتعمال  إساءة  أو  الجسدية 
لإقرار  أو  الآخريــن،  إيذاء  أو  لتخويف 

العقوبات غير المشروعة .
 ويشير استعراض لعدد من الوفيات 
الناجمة عــن الانتحار فى إحدى الثكنات 
الملكية، إلى أنــه بالرغم من وجود ثقافة 
التنمــر خــال منتصــف إلى أواخر 
أن  إلا  العشرين،  القرن  من  التسعينيات 
العديد من القضايا جرى تناولها كنتيجة 

التـنـمــــــــــر

 SEP-OCT | DIPLOMAT75 2021



لاستعراض تدريب الدفاع .
 ويرى البعض أن هذا السلوك ينبغى 
السماح به بســبب وجود توافق فى آراء 
»التجنيد«  أن  وهــو  العامة  الأكاديمية 
يختلــف عن غيره من المهــن. حيث إن 
الجنود المتوقــع أنهم يعرضون حياتهم 
للخطر، وفقاً لهــا، يجب عليهم تطوير 
قوتهم الجسدية والروحية لتقبل التنمر .

تم فرض طقوس  البلدان،  فى بعض 
العقاب الشديد بين المجندين، بل والإشادة 
بها بمثابة طقــوس العبور حيث تبنى 
الشخصية والمتانة؛ فى حين أنه فى بلدان 
المنظم  التنمر  أن يكــون  أخرى، يمكن 
لمجندين من الرتب الأدنى، أو الشــباب 
أو الضعفاء بدنياً، يتم التشــجيع عليها 
من قبل السياسة العسكرية، إما ضمنياً 
الروسى  الجيش  أيضاً، ففى  أو صراحةً. 
عادة ما يكون هناك مجندون أكبر سناً 
أو أكثر خبرة يمارسون الإساءات كالركل 

واللكم على الجنود الأقل خبرة .
المقالب: 

المقلب هو فى غالــب الأحيان اختبار 
شــعائرى والذى قد يكون على شــكل 
أو ســوء معاملة مع  إساءة  أو  تحرش 
طلب أداء بعض المهام التى لا معنى لها؛ 
أحياناً كوســيلة للانضمام فى مجموعة 
اجتماعية. ويمكن أن يشــر المعنى إما 
أحياناً(  )العنيفة  البدنية  الممارسات  إلى 
أو العقلية )ربمــا مهينة(. وهى تعتبر 
مسألة ذاتية حيث يتم رسم خط فاصل 
بين المقلب الطبيعى )مسيء إلى حد ما(، 
وطقس المرور المجــرد، وهناك منطقة 
الجانبان،  يتداخل خلالها  وسطى حيث 
وحتى الإســاءات الضارة التى لا ينبغى 
أن تكــون مقبولة إن تــم قبولها كرهاً 
)حوادث خطيرة ولكــن يمكن تفاديها 
لا تزال تحدث، حتى الإســاءة المتعمدة 
مع حدوث عواقب طبية خطيرة مماثلة، 
وفى بعض التقاليد فإنها تتكرر بشــكل 
يجب  ولأنه  ذلك،  على  وعلاوة  اعتيادي(. 
أن يكون انضماماً شعائرياً، فإن معنى 
اجتماعى مختلف يمكن أن يعنى معاملة 
وليس  للبعض  مقلبــاً  فيكون  متماثلة 
للآخرين، وكمثال، فــإن احتفال عبور 
خط الاســتواء فى البحر يعتبر مقلباً عند 

البحار فى حين لا يكون كذلك للركاب .
الشائعة  الأمور  من  المقالب  -وتعتبر 
بين زملاء الحجز فى مرافق الاحتجاز فى 
مختلف أنحاء العالم، بما فى ذلك التقارير 
المتكررة لعمليات الاعتداءات الجسدية أو 

الجنسية من جانب النزلاء الآخرين .
وفى الولايــات المتحدة الأمريكية يعُد 
الولايات، فى  المقلب جناية فى عدد مــن 
حين تم اقتراح تشريعات ضد المقالب فى 

ولايات أخرى .
 طرق علاج التنمر فى المدرسة :

التنمر يأتى   - التخلص من ظاهرة 
بزيــادة الوازع الدينــى وتقويته لدى 

الأطفال منذ الصغر .
الآباء والأبناء،  الجيد بين  التواصل   -
والحرص على تقديــم النصائح اللازمة 
لكيفية تعامل الأطفال مع زملائهم سواء 

داخل المدرسة أو خارجها .
المدرســة  داخل  المعلمين  على  يجب 
اتخاذ إجراءات رادعة مع الطفل المتنمر 

على زملائه .
- تعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال 
والتعــرف على نقاط القــوة والضعف 

والعمل على علاج نقاط الضعف.
- تعليم الأطفال أنواعاً من الرياضة 

التى تعزز ثقتهم بأنفسهم .
- التحدث مــع الطفل إن كان هناك 
مَن يتنمر عليه داخل المدرســة والعمل 

على وضع حلول مع الطفل .
- عند تعــرض الطفل للتنمر يجب 
لمساعدة  نفسى  اختصاصى  استشــارة 

الطفل على الخروج من هذه الحالة .
- عند تعرض الطفل إلى التنمر يجب 
التحدث معه بهدوء والتعرف على سبب 

التنمر وعدم إلقاء اللوم عليه .
- الحديث مع المعلم بشــأن الطفل 
داخل  عليه  التنمر  ممارســة  يتم  الذى 
المدرسة للتعرف على الأسباب المؤدية إلى 

ذلك .
مع  التعامل  كيفية  الأطفال  تعليم   -
الآخرين بدون التســبب لهم فى أى إيذاء 

سواء كان لفظياً أو نفسياً أو بدنياً .
كيفية مكافحة التنمر عموماً:

 - عدم إظهار أيّ ردة فعل فى البداية 
إذا ما تعرض أحد للتنمّر من قبل آخرين، 

فقط عليه المــى بعيــداً، فالمتنمّرون 
يشــعرون بالفرح والقــوة عند جعل 
الآخرين يشــعرون بالحزن أو الغضب 
نتيجة التنمّر وسيجعلهم يتمادون أكثر، 
لكن هناك أنواعاً من التنمّر لا يجب فيها 
لابد  مواقف  فهناك  الطريقة،  هذه  اتباع 

للشخص أن يدافع فيها عن نفسه .
الداخلية  بالقوة  والإيمان  الشعور   -
لمواجهة التنمر إذ يجب أن يؤمن كل فرد 
بقوته، فالمتنمّرون يحاولون أن يشُعروا 
القوة،  أنهــم لا يملكون هــذه  غيرهم 
وبالتالى على كل فرد الحذر من أن يقلل 

أحد من شأنه أو يشعره بالضعف .
- تعلّــم وممارســة أحــد الفنون 
الكاراتيــه والكونغ فو  القتالية مثــل 
والتايكوندو وغيرها، حيث تزرع وتعزز 
الثقة بالنفس، وتمنح الفرد لياقة بدنية 
عالية، وتكســبه مهارات قتالية مختلفة 
وعدوان  تنمّر  أى  مواجهــة  من  تمكّنه 
قد يتعرّض له، وعــدم الظهور بموقف 

ضعيف كهدف سهل للمتنمّرين .
- وضع الحدود هى الطريقة الأفضل 
فى التعامل مع الجميــع حيث يجب أن 
يظل الفرد مهذباً ومحترفاً فى تعامله مع 
الآخرين، مع وضــع الحدود لهم وعدم 
تجاوزها  ما  وإذا  بتجاوزها،  الســماح 
وبدون  عليه بسرعة  الرد  فيجب  أحدهم 

انفعال .
- عدم الرد عــى المتنمّرين بمحاولة 
التنمّــر عليهم إذ أنه مــن المهم ألا تتم 
مواجهــة التنمّر بمثلــه من ضرب أو 
اعتداء، وذلك تجنباً، أولاً: لنشوب الشجار 
وثانياً:  المتنمّرون،  يفضله  ما  غالباً  وهو 
للابتعــاد عن الدخول فى أى مشــاكل. 
والأفضل البقاء بعيداً مع الآخرين وطلب 

المساعدة إذا لزم الأمر .
- أن يبــادر الفرد الــذى يتعرض 
للتنمر بإبلاغ شخص بالغ يمكنه تقديم 
المســاعدة له إن كان صديقاً أو أخاً أو 
معلّماً فى المدرسة، وغالباً ما يمكن لهؤلاء 
التعامل مع المتنمّرين بشــكل صحيح، 
خوفاً  أفعالهم  عن  المتنمّرون  وسيتوقف 

من العقاب .
المرجع : مصادر متعددة .
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لمسنا )أعضاء السفارة( معاناته 
من تداعيات مأســاة نجله، إذ كان 
مضطــراً لالتزام الصمــت تجنباً 
آنذاك،  القوى  بمراكــز  للاحتكاك 
لقد شــغلته المأساة، فاجتر المرارة 
فى صمــت، وقدرنا مــن الناحية 
الإنسانية صعوبة وحرج موقفه ... 
الوقت لم نكن سعداء  لكناّ فى ذات 
بالتعامل معه، أحسســنا أنه غير 
منصبه  وأبعاد  لمتطلبــات  مدرك 
معه  الخدمة  كانت   ... الدبلوماسى 
غير مريحة، شــكلت عبئاً معنوياً 
ثقيلاً، تحملناه بصبر وعلى مضض.
فى  يبق  لــم  ولحســن حظنا، 
قصيرة  لفترة  سوى  سفيراً  منصبه 
)أقل من سنة( وطلب نقله للقاهرة 
الضاغطة،  العائلية  ظروفه  بسبب 
واعتلال صحته، فتنفسنا الصعداء.
مرت ســنوات عديــدة ونقلت 
لسفارتنا بواشــنطن عام 1979، 
وفى يوم من الأيام أبلِْغْتُ بأن سفيرى 
الســابق عبد العظيم فهمى أجرى 
جراحة كبرى بأحد المستشــفيات، 
فخطر ببالى زيارته للســؤال عنه 

والاطمئنان عليه، كبادرة إنسانية.
لا  ممدداً  مســناً  كهلاً  وجدته 
حول له ولا قوة، تذكرنى بصعوبة، 

وعندما سألنى عن أحوالى الوظيفية 
ببطء  يسير  الترقى  سلم  أن  ذكرت 
شــديد ... وليخفــف عنى وطأة 
تقمص  فيه،  كنــت  الذى  الضيق 
عليّ  وقص  الحكيم،  الأب  شخصية 

حكاية حدثت له فى شبابه فقال: 
» تخرجت مــن كلية البوليس 
عام 1952 بتفوق، فألحقت بقسم 
يختص  الذى  السياسى«  »البوليس 
بتأمــن النظام الملكــى، وما كاد 
يمر شــهر واحد عليّ بهذا المنصب 
حتــى نقلت منه إلى أحد أقســام 

لزميل  البوليس حتى يخلو مكانى 
صاحب واســطة قوية ... غضبت 
غضباً شــديداً، وكدت أستقيل من 
الخدمة نهائياً، لكن شــاء الرحمن 
أن ينزل سكينته عليّ، فقبلت الواقع 
مضطراً مجبراً... وبعد أشهر قليلة 
قامت ثورة 23 يوليو 1952 وكان 
من بين أوائل قراراتها إلغاء قســم 
خدمة  وإنهاء  السياسى«  »البوليس 

كافة العاملين به.
لقد قدر الله لى خيراً لم أتوقعه، 
جنبنــى الطــرد مــن البوليس، 
وحفظنى لأكمل مسيرتى الوظيفية، 
اختيارى  الصدف  محاســن  ومن 
عضواً بمكتب السيد/ زكريا محى 
الدين الذى عــن وزيراً للداخلية، 
برعايته،  وشــملنى  رضاه،  حزت 
وتدرجت حتــى صرت لواء مديراً 
لمكتبه، إلى أن أسند لى الرئيس عبد 
الناصر منصب وزير الداخلية خلفا 

للسيد زكريا محى الدين.
لهذا لا تيــأس يا بنى من بطء 
يرتبه  مــاذا  تعلم  لا  أنت  الترقى، 

القدر لك!«.
ســفيرى  كلام  من  الحكمــة 
السابق... هى أن القدر ربما يأتينا 

بما هو أفضل مما نتوقعه.

حكايات وطرائف دبلوماسية من الماضىحكايات وطرائف دبلوماسية من الماضى

حكايات إذا لم تسجل ســتضيع ... قد تبدو غير مهمة لكنها 
تحمل معلومة ربما تنطوى على عبرة، أو حكمة، أو حتى مجرد 

فكاهة.

حضر وزير الداخلية الأسبق عبدالعظيم فهمى لبودابست فى مايو 1966 
ليقدم أوراق اعتماده ســفيراً بالمجر، تناهى لعلم أعضاء الســفارة أن 
إســناد المنصب الدبلوماسى له كان ترضية )أو ربما لشراء صمته( بعد 
خروجه من التشــكيل الوزارى فى أعقاب الظروف الغامضة لمقتل ابنه 
الأكبر، ولم يكن وهو وزيراً للداخلية فى حل من كشف حقيقة ملابسات 

وفاة نجله.

 زكريا محى الدين

ykouedi@yahoo.com
سفير يسرى القويضى
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ورد ذكــره بكتاب على باشــا مبارك 
»الخطــط التوفيقية الجــزء الحادى عشر 
ص85« حيث قال عنه أنه »العالم الشــهير 
الســيد محمد على باشا الحكيم باش جراح 
ورئيس المدرســة الطبية والاستبالية وهو 
السيد محمد بن السيد على الفقيه بن السيد 
البقلى  البقلى، ولــد فى زاوية  الفقيه  محمد 
المنوفية( فى ســنة ألف ومائتين  )محافظة 
وثلاثين )هـ( تقريباً« ويسرد سيرته فيقول 
»أدخله )والده( مدرســة الطب تحت إدارة 
كلوت بك وهناك بذل جهده زيادة مع كمال 
القريحة حتى فاق أقرانــه، ولما صدر أمر 
العزيز محمد على بإرســال بعض التلامذة 
إلى باريس للتبحر فى العلوم الطبية وغيرها، 
انتخبه كلوت بك مــع أحد عشر من نجباء 
التلامذة الذين كانوا قد تمموا دراسة الطب« 
ويتابع »فدخل مدرســة باريس وبذل غاية 
جهده فى تحصيل العلوم الطبية والجراحية 
وشــهد له جميــع خوجاته )أســاتذته( 
بالفوقان )التفــوق( على من معه مع كونه 

أصغرهم«.
ويستكمل قائلاً »كان )محمد على باشا 
الحكيم( ممن رجع )إلى باريس( وألف هناك 
المصرى  الصديدى  الرمد  فى  رســالة طبية 
وتحصل على الشــهادة وعــاد إلى مصر فى 
)م(  وألف  وثمانمائة  وثلاثين  ثمان  ســنة 
فألحق باســتبالية قــر العينى بوظيفة 
الجراحية  العمليات  فى  وخوجة  جراح  باش 
كبرى وصغــرى والتشريح الجراحى برتبة 
صاغقول أغاسى )رتبة عســكرية( ثم بعد 
قليل أعطى رتبة البيكباشى« ويتابع »جعله 
المرحوم سعيد باشا حكيمه الخاص وأخذه 
فى معيته مع إبقاء وظائفه وأحسن إليه برتبة 
المتمايز )رتبة مدنية رفيعة الشأن( وسافر 
المرحوم  أوروبا، وبعــد وفاة  إلى بلاد  معه 
سعيد باشا )فى عهد الخديو إسماعيل( جُعل 
العينى«  القصر  ومدرسة  الاستبالية  رئيس 
المجيدى  بالنيشــان  متشرفاً  »كان  ويذكر 
من الرتبة الثالثــة مكافأة له لما حصل منه 

مدة هيضــة الكوليرا )وبــاء الكوليرا( فى 
سنة خمس وســتين وثمانمائة وألف )م(« 
الحكيم(  باشا  على  )محمد  »طلب  ويواصل 
التوجه إلى بلاد الحبشة مع حسن باشا نجل 
الخديو إسماعيل فاستشهد هناك إلى رحمة 

الله تعالى )عام 1876م(«.
ويذكر الكتاب سيرة أبنائه فيقول »وقد 
أعقب أولاداً نجباء منهم نجله حامد بك أحد 
العمومى  النائب  ووكيــل  الحقانية  رجال 
بمحكمة الإســماعيلية تربى فى بلاد فرنسا 
فى ظل الساحة الخديوية فتعلم بها الفنون 
وبرع فى القوانــن الإفرنجية، ومنهم نجله 
أحمد حمدى أفندى حكيم وخوجة بالمدرسة 
العينى برتبة بيكباشى سافر  الطبية بقصر 

إلى بلاد فرنسا وتعلم بها«.
باشا  بكتاب عمر  وقد ورد ذكره كذلك 
طوسون »البعثات العلمية فى عهد محمد على 
ثم فى عهدى عباس الأول وسعيد ص125« 
حيــث ذكر أنه لم ينل رتبة الباشــوية من 
زملائــه غيره وأنه قد خلــف من المؤلفات 
كتاب »روضــة النجاح الكبرى فى العمليات 
الجراحية الصغرى« الذى صدر عام 1843، 
وكتاب »غرر النجــاح فى أعمال الجراح« فى 
مجلدين وذلك فى عام 1846، وكتاب »غاية 
الفلاح فى فن الجراح« فى عام 1864، وكتاب 
»نشر الكلام فى جراحة الأقســام«، وغيرها 
من الكتب. كما أنه أصدر مجلة »اليعسوب« 

وهى مجلة شــهرية أصدرها عام 1865، 
وهى أول مجلة طبية صدرت باللغة العربية.

كمــا ورد ذكره كذلك بكتــاب كلوت 
بك، الطبيب الفرنسى الشــهير، »لمحة عامة 
إلى مصر« بالجزء الخــاص بتقديم المؤلف 
ص636، حيث ذكر الكتاب تفاصيل عملية 
اختياره ضمن اثنى عــر تلميذاً فقط تم 
فيذكر  باريس  إلى  الطبية  للبعثة  اختيارهم 
الكتاب »فى ســنة 1832 ذهب هذا الدكتور 
)كلوت بك( إلى باريس وبصحبته اثنا عشر 
تلميذاً مصريين منتخبين من متقدمى تلامذة 
المدرسة.. وعند وصولهم إلى المدينة المذكورة 
الطبية  العلمية  الجمعية  اختبارهم فى  طلب 
وبحضــور عظماء العلمــاء الأوروباويين 
فأسفر هذا الاختبار عن نجابة هؤلاء التلامذة 
وعلو همــة أســتاذهم فى التعليم، وكانت 
إليهم  وجهت  التى  الأســئلة  عن  إجاباتهم 
باللغة الفرنساوية لأنهم كانوا يتعلمونها فى 
المدرسة المصرية وقد أثبتت هذه الجمعية أن 
هؤلاء الشبان وصلوا إلى درجة تلامذة البلاد 

الفرنساوية«.
ويذكر الكتــاب »وتحدد يوم الامتحان 
فى الساعة الواحدة من يوم 18 نوفمبر سنة 
1832 بقاعــة جلســات الجمعية العلمية 
الطبية الملوكانية وفى اليوم والساعة والمكان 
اللجنة  المعينــة اجتمع حضرات أعضــاء 
ومعهم حضرة كلوت بــك وبصحبته الاثنا 
عشر تلميذاً وكان قد ذاع وشــاع خبر هذا 
الامتحان وتكلمت به ألســنة الجرائد بكل 
مكان فكنت ترى الناس يتقاطرون من كل 
فج لحضور هذا الاحتفال الجليل. وقد وفد 
إليه كثير من أعيان أطباء عاصمة فرنســا 
وجمــع غفير من رجــال الجمعية العلمية 
وأمراء وأكابــر باريس وفى مقدمته حضرة 
الطبيب  »مارك«  والدكتور  »ديبوا«  البارون 

الخصوصى لجلالة الملك«.
ويذكر الكتاب أنــه فى عام 1856 قام 
كلــوت بك، وهو فى عمر الثالثة والســتين، 
بإبلاغ الوالى سعيد باشــا بأن أربعة فقط 

محمد على باشا الحكيم
من مؤسسى الطب الحديث وكبير أطباء مصر الذى قتُل فى الحبشةمن مؤسسى الطب الحديث وكبير أطباء مصر الذى قتُل فى الحبشة

تمتطى الســحب كجواد لتبحر بها فى السماء وســط تاريخ مصر العلى بحثاً عن الحكمة فتتزاحم 
حولك أنجم لم تأفل لأسماء لامعة من رواد العلم الحديث الذين كان لهم دور فى النهوض بتلك الأمة 
العريقة. وفى خضم أزمة الوباء المتفشى فى أرجاء العالم وتقديراً لدور أطباء مصر فى مكافحة الأوبئة 
وتخليداً لذكرى الآباء المؤسسين للطب الحديث فى مصر، فإننا نذكر من بين تلك الأنجم العالم المصرى 

الجليل ذا الصيت الذائع فى زمنه الطبيب محمد على باشا الحكيم.

amr.mohie.un@gmail.com
سكرتير أول عمرو محي الدين
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الحكيم  باشا  الطبيب محمد على  بينهم  من 
هــم الذين »يصلحون للقيــام بما يلزم لما 
أنشأه من الترتيبات، وصار كل منهم يتبادل 

رئاسة الطب والمدرسة الطبية«.
الحبشة  استشهاده فى  تفاصيل  أما عن 
فيذكر المؤرخ الدكتور جمال بدوى فى كتابه 
»مصر من نافذة التاريخ ص64« أن محمد 
على باشــا الحكيم رافق الحملة المصرية إلى 
الحبشــة عام 1876 ووقع فى الأسر وقُتل 

رغم كونه مدنياً وشيخاً مسناً آنذاك. 
كمــا تذكر مجلة »الهــال« فى عددها 
بالجزء   ،1895 عــام  إبريل  فى  الصــادر 
الســادس عشر من الســنة الثالثة، بباب 
»أشــهر الحوادث وأعظم الرجال« فى مقال 
بعنوان »محمد على باشــا الحكيم.. رئيس 
المدرســة الطبية وكبير جراحيها« أنه رافق 
حملة الحبشة »فخدم الجنود المصرية هناك 
عاجله  أجله  ولكن  العارفون  يذكرها  خدماً 
فى الحبشــة فتوفى هناك« وتتابع »ولم يعلم 
أحد مكان ضريحه على أن لهم فى ذلك أقوالاً 
مختلفــة نذكر منها رواية كتــب بها إلينا 
حضرة مصطفى أفنــدى صبرى قومندان 
حملــة طوكر«. ووفقاً لهــذه الرواية فإنه 
ورد إليه من بعض أبناء الحبشة »أن الفقيد 
يتغمده الله تعالى برحمته ورضوانه قد أقيم 
له قبر بالحبشة ببلدة تسمى شمس جراع ما 

بين عدوى وأسمرة«.
وفى هذا السياق، أود ذكر ما ورد بكتاب 
عمر باشــا طوســون عن الطلبة من أبناء 
أشقائهم  مع  أرسلتهم مصر  الذين  الحبشة 
المصريين فى بعثاتها العلمية إلى فرنسا، حيث 
يذكر الكتاب سير بعض هؤلاء الطلبة ومنهم 
وبلال  الحبشى،  ومرسال  الحبشى،  محبوب 
الحبــى، والذين تم إيفادهــم مع البعثة 
العلمية المصرية إلى فرنسا بين سبعة آخرين 

من أبناء الحبشة ذكرهم كلوت بك فى كتابه 
»نظرة عامــة إلى مصر« ضمن مائة وأربعة 
عشر تلميذاً. ويشير الكتاب إلى أنهم تعلموا 
هناك اللغة العربية والفرنســية والإيطالية 
ومنحوا مع أشــقائهم المصريــن كتباً فى 

العلوم والجغرافيا.
ويذكــر الكاتب جلال أمــن فى كتابه 
إقامة أخيه  أثناء  العمر ص24« أن  »رحيق 
بالبرازيل، حيث كان يعمل قنصلاً عاماً لمصر 
قديمة  القنصلية كتباً  هناك، وجد فى مكتبة 
فى التاريخ المــرى، ورد بها ذكر الطبيب 
المــرى محمد على باشــا الحكيم، وأنها 
تعُطى صــورة مشرفة للغاية عن بعض ما 
كان يجرى فى مصر فى القرن التاسع عشر، 
ولما يمكــن أن ينجزه فلاح مصرى ذكى لو 

أعطى الفرصة للتعلم والتقدم.
ومما لا يعرفه الكثيرون، أن أحد أحفاد 
محمد على باشا الحكيم هو السفير محمود 
عبد الرحيم باشــا، والــذى كان القنصل 
العام لمــر فى الرياض وتــوفى فى يوليو 
عام 1980 خــال فترة توليه هذا المنصب، 
ووفقاً للمراجــع فهو »الشريف محمود بن 
أحمد بن  الشريف  بن  الرحيم  الشريف عبد 
الشريف أحمد باشا البقلى الحسينى المتصل 
نسبه بالإمام الحسين بن الإمام على بن أبى 
الوطنى  بالكفاح  وتأثره  ولوطنيته  طالب«. 
إبان فترة الاستعمار البريطانى لمصر، أطلق 
السفير محمود عبد الرحيم باشا على ولديه 
أســماء »محمد فريد« و«مصطفى كامل«، 

ويعمل الأخير طبيباً بالإسكندرية.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد شوارع مصر 
الجديدة بالقاهرة يطُلق عليه اسم »الدكتور 
محمد على البقلى« نســبة إلى اسم الطبيب 

صاحب الذكر محمد على باشا الحكيم. 
إن ما يدعو للفخر هنا هو قدرة الإنسان 

المصرى على النبوغ والترقى إلى مكانة علمية 
تضاهى الأقران فى الأمــم المتقدمة إذا آمن 
العلم وقدرته على الارتقاء بالأوطان،  بقيمة 
وأن التعــاون العلمى مع دول العالم يمكن 
أن يحرز تقدماً فى المجالات المختلفة، إذ كان 
هؤلاء التلامــذة الاثنا عشر الموفدين بالبعثة 
الطبية إلى باريس هم نواة تأســيس الطب 
الحديــث فى مصر، وأن نبــوغ محمد على 
باشــا الحكيم فى مجال الطب وتوليه إدارة 
مستشفى القصر العينى بعد أن كانت تحت 
إدارة الأطباء الأجانب، سمح للمصريين بأن 
بعد  الحديث  الطب  لتعلم  الدرب  يســلكوا 
عزوفهم عنه نفوراً مــن التشريح البشرى 
متأثرين فى ذلك بمعتقدات قديمة، ومكنهم 
من أن يتولوا بأنفســهم علاج أبنائهم سيراً 
نحو ترســيخ الاعتماد على الذات والحد من 
البلاد. وما يلفت  التدخل الأجنبى فى شئون 
النظر أيضاً هــو حرص مصر على تضمين 
طلبة من أبناء الحبشــة فى بعثاتها العلمية 
إلى الخارج، وهو ما يعكس الدور التاريخى 
لمصر، باعتبارها الشقيقة والجارة الإقليمية 

الكبرى، فى مساعدة الدول ذات الاحتياج.
إن كفــاح وتضحيــات أطبــاء مصر 
للتصدى للأوبئة ووقوفهم فى الصفوف الأولى 
أرواح المصريــن فى خضم ذلك  للزود عن 
الوباء العالمــى الذى هز عروش دول كبرى 
وقفت عاجزة عن إيقــاف نوباته الفتاكة، 
يستحق أن يحظى بكامل التقدير والعرفان 
والمساندة، ويستحق أيضاً تخليد ذكرى آباء 
الطب الحديث فى مصر الذين فتحوا الطريق 
أمام تكوين جيش مصر الأبيض القادر على 

مواجهة التحديات الجسام.

السفير محمود عبد الرحيم باشا )الثانى من على اليسار(.الطبيب المصرى محمد على باشا الحكيم
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والعادات كثيرة ومتنوعة.. منا من 
ينام مبكراً ويستيقظ مبكراً، ومنا من 
ينام متأخــراً ويقوم متأخراً، منا من 
الوقت،  طول  بالناس  الاختلاط  يحب 
ومنا من يعزف عن الاختلاط بالناس 
إلا لضرورة، منا من ينام فى الظهيرة، 

ومنا من لا ينام فى الظهيرة..
العــادات والطبــاع يقتربان من 
بينهما  يفصل  ولا  البعض،  بعضهما 
إلا خيط رفيع، وقد لا تســتطيع أن 
تميز بــن ما هو عادة وما هو طبع.. 
فالذى يألف البرد ويفضله على الحر، 
وهو هكذا لا يخشى البرد بل يتعرض 
له، أو العكس بالنسبة لمن يخشى البرد 
ويحتاط له بكل الطرق، ويتعامل مع 
الحر بلا شــكوى ولا تأفف، هل هذه 
عادات أم طبائــع أم صفات؟ لا يهم 
التفرقة الدقيقــة بين هذا وذاك، لأنه 
قد لا تكون هناك تفرقة من الأساس، 
وقد تكون المسائل مدمجة فى بعضها 

البعض.
أياً ما كان الأمر، هناك من الناس 
من هو ضيق الصدر، سريع الغضب، 
وتغيرت  صوتــه  علا  غضــب  وإذا 
ملامحه، ومن الناس من هو واســع 
يعلو  الصدر، حليم لا يغضــب، ولا 
صوته على محدثه حتى لو اســتفز.. 
ومن الناس من يحب الخير للآخرين، 
ويجلبه لهم إن اســتطاع، ومنهم من 
ما  للناس، ويمنعه عنهم  الخير  يكره 
الناس  استطاع إلى ذلك سبيلاً.. ومن 

من يعرف أنعم الله عليه ويحمده على 
أنعمه، ومنهم مــن ينظر إلى ما أنعم 
الله به على غيره نظرة حقد وحســد، 
الآخر،  الشخص  نعمة  زوال  ويتمنى 
وقد لا يكون بينه وبين الشخص الآخر 

أية عداوة أو حتى معرفة »!«
ومــن الناس من تجــده صابراً، 
وهذا يحبه الله »إنــا وجدناه صابراً 
نعم العبد إنه أواب« »ص44« ومنهم 
من هو قليل الصبر، يتعجل الأشــياء 
الناس من  »!« ومن  وإن كانت سيئة 
تجده ضاحكاً مستبشراً بيومه وغده، 
ومنهــم من تجده عابســاً متجهماً، 
يعــرف وجهه  لا  دائماً،  متشــائماً 
يأتمن  من  الناس  ومن  الابتســامة.. 

الآخرين ولا يخونهم، ما لم يبدر منهم 

الثقة منهم، ومنهم من لا  شيء ينزع 

يأتمن أحداً، ويشك فى الناس جميعاً، 

الناس من  قريبهم وبعيدهــم. ومن 

والسعى  الحركة  يحب  نشيطاً  تجده 

الــدءوب، ومنهم من تجــده خاملاً 

ساكناً..

 العــادات أو الصفات كثيرة، ولا 

يمكن أن نأتى عليهــا كلها أو حتى 

متفتح  القوى  والإنســان  معظمها.. 

الذهن هــو الذى ينظــر فى عاداته 

وطباعه، ليثبت ما يراه حســناً منها، 

وينقض ما يراه ســيئاً ولا يليق به.. 

وهذا ممكــن.. لأن كل شيء بالإرادة، 

إرادتنا فسوف نشذب  أعملنا  ما  فإذا 

عاداتنا وطباعنا لتكون كما نحب لها.. 

والإنســان القوى ليس هو الشخص 

الشــخص  وإنما  العضلات،  المفتول 

الذى يتحكم فى نفســه ويغرس فيها 

حميد العادات والصفات والطباع، وفى 

القاموس »غرس فى نفســه مجموعة 

والإنســان  الحميدة«..  الصفات  من 

أن صفاته  يعتقد  الذى  هو  الضعيف 

أو عاداتــه الموروثة هى قدر لا فكاك 

أقوياء نتحكم فى  منه.. فهل نكــون 

عاداتنا وطباعنا وصفاتنا بما يرضينا 

ويرضى الله عنا؟ 

الإنسان وعاداته وطباعهالإنسان وعاداته وطباعه
لكل مناّ عادات مغروس فيها أو أنها مغروسة فيه.. منها عادات موروثة 

ومنها عادات مكتسبة، منها عادات إرادية ومنها عادات لا إرادية، منها 

عادات حميدة ومنها عادات سيئة.. وقد يلتصق الإنسان بعاداته طول 

عمره لا يســتطيع منها فكاكاً، أو يكون شــخصاً ذا إرادة يستخدمها 

لنقض عادة لا يحبها أو لا تتماشى مع رغبته.
سفير د. فتحى مرعى

SEP-OCT | DIPLOMAT    802021



» مصُُر العراقة » لا تزالُ بخاطِرى

وهَوى » حوارى مصر« ملءُ مَشاعِرى

هِىَ للعُروبةَ حِصنهُا وعَرينهُا

سُلوانةُ تسُْلِِى فُوْادَ الزائِر

ً عِشناَ بها زمنا جَميلًًْا باسِما

نمُْسِِى ونصبحُ فى صَفَاء ضمَائِر

أياَم كَان النِيلُ يجَمَعُ بيننا

نصُْغى لأنغَام الغَرام الساحِر

لله درُ عِباقِر حَاورتهُُم

وحَدائق قَد زرتهُا بـ »قناطِر«

ودُروس عِلم قد قطفتُ ثمارهَا

فِ »أزهَر« أفنيَتُ جُلّ مَحابرى

لا تعْذلوُننى لو شُغفت بحُبّها 

هىَ » مصُر« ساداتٍ وعبد الناصر

و« مُباَرك » مِن بعَد هَذين أتى

واليوم بـ » السِيسْىَّ » كلُّ تفاخُرى

شعر د. عارف الشيخ

مــــصــــــــــــــــــــرمــــصــــــــــــــــــــر
فـى وجــــــدانـــىفـى وجــــــدانـــى






